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هذه بحوث ومقالات أنشأتها في أزمنة متباعدة وفي ظروف مختلفة ؛ وهي خلاصة نظر 
وتأمل في قضايا شغلت بها الأوساط الثقافية والدينية» فكانت موضوع نقاش على 
أعمدة الصحف أو على صفحات الكتب أو في منتديات الناس. 


وهذا ما جعلها بحوثا ومقالات من وحي ما كان يعتمل في الحياة الثقافيةء وهي 
ليست من قبيل النقاش الافتراضي الذي يهوم في ساحات الفكر التجريدي الافتراضي 
الذي يختلق إشكالات نظرية قد يجيب عنها بذات الطريقة الافتراضية التي أنتجها بهاء 
وقد يبدي عجزه عن الحسم فيها فيحيلها على انمجتمع» ويقذف بها عليه لتكون 
موضوعا لنقاش يتعب الأذهان ويستهلك الزمن ويعود على الاشتغال بغير المجدي 
والتورفيك: 

إن هذه البحوث وإن تعددت عناوينها وقضاياهاء فإنها مع ذلك تحتفظ بخيط ناظم 
يمثل وحدة معنوية رابطة بين كل موضوعاتهاء ويتمثل ذلك الخيط الناظم في الغايات 
العلمية وفي المقاصد السلوكية التي استهدفتهاء كما يتمثل في طبيعة الخطاب الذى 
توسلت به في حالتي العرض والإقناع. 

فأما عن الغايات المعرفية التي شكلت روحا مشتركة بين كل الموضوعات؛ فإنها 
منحصرة في وصل القارئ بمصادر الثقافة الإسلامية بما فيها من كتنب تفسير وحديث 
وأصول وغيرها من المصادر التي أصبحت العجلة تحول دون الرجوع إليها والإفادة من 
مضامينها من أجل التأصيل لقضايا جديدة. 


ومن المقاصد المعرفية ذات الآثار السلوكية أيضا إبراز شساعة الثقافة الاسلامسة 


3 تها الماءمة - 
وقدرتها لفائقة على التعامل مع كل التحديات المجتمعية؛ ومنها: تحدى الجهل , 
دالتمصب والافتراق؛ والشذوذ ثم الانسحاب الكلي من المجتمع ١‏ 


5021101 25 ) 31251 


قدرات الثقافة الإسلامية على مواجهة المعضلات بأسلوبها السمؤسس على 
مخاطبة العمل والوجداد واستثمار رصيد الإيمان في النفس المؤمنة من شأنه 55 
ااثقة بالذات ويمقوي الانتماء إلى ثقافة الأمة ويساعد على تكوين رؤى مستقبلية متفائلة 


إن إبراز 


ولقد تحلى الحرص على تحقيق هذه الأهداف في هذه المجموعة البحثية خاصة ؛ 
الموضوعات التي تناولت قضايا حضور الإسلام في المجال التربوي وبيان المقاصد 
الكلية للتربية الإسلامية» وأسلوب الأصوليين في دراسة المعنى» وإمكانية الاستفادة 
من منهج الإسلام في محو الأميةء ووظيفة الخطبة البانية. 

وأماعن المقصد السلوكي من الموضوعات والمقالات التي يتضمنها هذا 
الكتاب» فإنه يتمثل في السعي إلى تأصيل شرعي لثقافة مجتمعية تراحمية قادرة على أن 
تنبت كل المعاني التي من شأنها أن تدسج علاقات المودة والتواصل والتسامح 
والتصالح مع الذات ومع المجتمع ومع الحضارة والتاريخ الإسلاميين. 

وقد استهدف محقيق هذا المقصد الكبير من الكتاب بقية الموضوعات التي عالجت 
العمل الاجتماعي في الإسلام وأسباب الفتنة الراهنة وثقافة الإرهاب وحوار الحضارات 
وتأصيل التسامح بين المسلمين. 

وسيلاحظ القارئ أن البحوث والمقالات قد تبنت خطابا من مقوماته الوضوح ف 
الطرح والإنصاف في النقاش وفي الاستنتاج» فتجنبت الانسياق مع منطق الذاتية لصاح 
منطق الموضوع والقضية» ومن أجل ذلك فد استحضرت البحوث والمقالات كل 
الرؤى والمواقف المخالفة؛ وعرضتها على حك النقد. وحاولت الإجابة عنها بعرص 
حجج أخرى مقابلة. 

إن البحوث والمقالات التي يعرضها هذا الكتاب هي جزء ما سبق أن كتبت 593 
ولكنه الجزء المتصل بقضايا فكرية لا زالت إلى الآن قابلة للنقاش ونتداول الآراء فيها. 
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020 


ألا تكون قضاياها من مط القضايا ذات الصبغة التشريعية أو الفقهية, لأن 


مقدمة 


وقد اهترت 
للموضوعات من هذا القبيل الا آخر للعرض؛ هو كتاب رديف سيصدر قريبا 
بإذن الله ؛ وفيه أدرس فضايا أصولية وفقهية نما تستدعيه الحياة العملية الراهنة. 

والقصد من هذا العمل ومن قسيمه أن يتمكن القارئ من الاطلاع على ما تضمناه 
من قضايا فكرية وفقهية وتشريعية على سبيل تقريب مضامينها من جهة؛ وعلى سبيل 
تحفيز المثقفين والعلماء المختصين على محاذاتها بكتابات أخرى فيها إضافة أو نقد أو 
تعليق , سيرا عل نهج تقاليدنا العلمية التي حققت للمعرفة تطورا هائلا حين تبدت 
أسلوب المناقشة والمتابعة والتعقيب» مما عبرت عنه تصانيف الحواشي والبوامش 
والتقارير التي لم تكن إثقالا على النص كما يتوهم البعضء وإنما كانت عملا علميا 
حواريا ونقاشا علميا يشبه إلى حد كبير ما تتبناه حاليا كثير من المؤسسات العلمية ومن 
النوادي الثقافية والأدبية حين تعقد لقاءات وجلسات للقراءة تتابع خلالها مضامين كتب 
ذات قيمة علمية. 
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دُ العالمية نمو بعك سر يه ذانتك فيحاد اك فتهك ذه سن أب ١‏ ها 


تفيق السشاحة السياب 
فارعال الدولة احديئة مع الشأن الاجتما هي , فقد أصبحت الدولة الحديئة 
تخفف من بعض وظائفها التقليدية؛ ونقاص من مساحات تدخلها في السمجالات 
الاجتماعية» التي ظلت الدولة الشمولية أو الدولة الحارسة تعتبرها ممالا حيويا 
توجه من حلاله الشأن الاجتماعي. عل حلفية إبقاء كل المستفيدين منه في مربع 
الاحتياج الدائم إل الدولة» نحقيا لما يثرئب عن ثلبية بعض الحاجات الاجتماعية 
للمواطئين من إحساسهم بالرضا ومن توثيق الارئباط بالجهة المانحة. 

تقد أفررت السياسة القديمة المرئكزة عل الاستئثار الكل بالفعل الاجتماعي رغم 
ثقل تكاليفه ومتطلباته وضعا اجتماعيا مزريا عاشت تبعاته وانعكاساته كثير من 
المئات المقيرة والمهمشة. وقد ظل الرأي يتجه إلى أنه ليبس من المصلحة الكشف 
عن حجم العجر الاجتماعي تفاديا للظهور بمظهر المجتمع الضعيف. وتخلصا بعد 
ذلك مما يترتب عن ذلك الإفصاح من تبعات وتكاليف مادية ونفقات إضافية. 

وحين اختارت الدولة الحديئة تجاوز ذلك النوع من التعاطي مع الشأن 
الاجتماعي. واختارت التعامل مع الواقع عن ما هو عليه. وراهنت ع إل الحراك 
المجتمعي. وقررت أن تدخل مع مواطنيها في شراكات اجتماعية بعد أن تساعد 
عل تأهيلهم ثقافيا وتنظيميا ومؤسسياء ونترك لهم هامش الحركة الاجتماعية وتكل 
إليهم القيام باعمال موازية لعمل الدولة ومؤازرة له في أفق تنفيذ مشروع مجتمعي 
يستهدف التقليص من نسبة الأمية» والتخفيف من وطأة الفقر والهشاشة. فإنما بذلك 
د عون قد ماهت مع التوجه الإسلامي في قضية تأسيس علاقة الدولة 
بالمجتمع وني تقوية الأداء الاجتماعي للمجتمع الأهلٍ أو المدني. 

ان الإسلام منذ أن برز إلى الئاس مشروعا حضاريا يستند إلى قدسية 


2 ١ 5 


وعل نفجير طاقة الحركة فى ال:ة 


5021101 25 ) 31251 


المؤمنة» منذ ذلك البروز وأحكامه تتجه إى تأسيس ثقافة مجتمعية. كان من أثرها أن 
:1 نَ م١‏ فقه الدولة المعم ع: 

أصبح الفقه المجتمعي أوفر حجما وماد من فمه الدو , وب الاير 

السلطانئة» وتبعا لزلك كانت مفردات الفقه المجتمعي أضخم مسن مفردان 

نئل فقّه الإمامة العظم: واستتبع ذلك أن تكون كتب الأحكام السلطانية أقل 

عددا من كتب الفقه الاجتماعي الذي أفرز أضخم معجم اجتماعي لا يعدر 

الصواب من يقول إنه معجم لا نظير له في أي ثقافة. 


5 الإسلام وحركة المجتيع 

نقد عول الإسلام فعلا عن حركة المجتمع وفوض إليها إنجاز الكثير من 
المهمات التى منها حفظ الهوية» وإقامة المصالح العامة وتقديم المعونة لمن 
ف جاع إلا 

وقد أنشأ الإسلام مفهوم الفرض الكفائي. وهو مفهوم مجتمعي بامتياز أصيبت 
الأمة إصابة بليغة لما أضاعته أو قصرته عل جوانب تقع عل هامش ال حياة» فارتحل 
الفرض الكفائي من المدن والمجتمعات ومن الحركة والحياة إلى زاوية الموت 
وما تنطلبه من تغسيل الموتئ وتكفينهم والصلاة عليهم. وأصبحت كتب كثير من 
المتاخرين لا تقدم أنموذج الفرض الكفائي إلا من خلال أحكام الجنائز. 

والواقع أن الفروض الكفائية هي واجبات اجتماعية تنسع بسعة الحب: 
الاجتماعية. تؤديها المجموعة بكيفية تضامنية» إذا قام يها البعض سقط التكليف 
عن الباقين. لا استخفافا بحقها. وإنما لداع موضوعي هو انتهاء الحاجة إليها ف 
")بحس قد تام بها فكفئ الآخرينء ولان في المجتمع تكاليف أخبركا -.... 
ا 

لسمسؤولية الجماعية تتجزأ حينئذ فيصير الكل مسؤولا وفق 

" جتماعي؛ فإذا كان الففرض الكفاني وظيفة علمية أضاعتها الآمة خوسم 
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العمل الاجتماعي 4 


أمييعات الاستعدادات الفكرية والمؤهلون لها ذهنيا على مستوئ مناسب. 
وحوسب غير المؤهلين علميا عل مستوئ آخر هو مستوئ عدم توفير الشروط 
الموضوعية؛ وعدم تبيئة الظروف المناسبة لقيام حركة علمية. 

إن انكماش مفهوم الفرض الكفائي وانحصاره في حيز ضيق قد أضر بالأمة 
إخدرارا بالغا تمثل في غياب خريطة للأولويات في نطاق الاحتياجات المجتمعية. 
وفي غياب توزيع رشيد للإمكانات المادية وللموارد البشرية عل كل الاحتياجات 
الاجتماعية. 

لقد كان حديث العلماء الناببين عن فرض الكفاية أكثر أصالة وعمقاء فتناول نشر 
العلم وبناء القوة المادية والمعنوية في الأمة, وإيجاد جميع المهن والتخصصات 
التي تحتاجها الأمة. كالطب والصيدلية وصولا إلى مستوئ الحجامة والفصد. ومنها 
الإفتاء» وتحمل الشهادات. وإعانة القضاة عل إقامة العدل. وتوفير الأمنء وحماية 
الثغورء والدفاع عن الكيان» ومنها إنقاذ الغرقئ والمشرفين على الملاك؛ وإطعام 
الجائعين» وكسوة العراة» ومنها أيضا القيام بحقوق الموتئ طاعة لله وإكراما 
لادميتهم. 

وبهذا يكون الفرض الكفائي فرضا اجتماعيا واسع الأرجاء يستغرق الحياة كلهاء 
ويشعر بأن العمل الاجتماعي ليس مجرد تطوع قد تسخو به النفس وقد لا تسخوى 
وإنما هو جزء من الفرائض الشرعية التي يخشئ المسلم أن يأثم إن أضاعها 
المجتمع؛ فيكون هو أيضا من جملة المحاسبين عن تلك الإضاعة. 

دبالإضافة إلى تأطير الفعل السمجتمعي بإطار الفنرض الكفائي المستوعب لكل 
خكابات السمجتمع؛ فإن من شواهد المنحئ الجمساعي في الإسلام؛ توجه القرآن 
: 00 المسلمين باعتبارهم 0 بشرياء يكون أمة بمفهومها المعنوي. كما فى 
الح ادال وسقت طبر كثة اخرجث لاس كامزون با وروي وتزهزان 2 
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اع دث مث ون باش 174). وقوله تعالى: ( ولتحكن مَنكم: امه يز . 
المنكر زبريول . 1 2 أل 24 ْ وى 
1 2 وَيَامُرُونَ بالمغروب وينهون كن المندكر . 


1 


وفى كل مرة يتحدث القران عن الآمة لمجم 7 يربط وجودها بأداء وظى 

لاه إنسانية تناط يا ومنها اعنا تامر بالمعروف وسهول عن المنكر. وني 

اخرو ومعنن هذا أن الأمة الإسلامية بالنسبة ها وللأغيار هي جصاعة وفيفن. 

ولك 5 لتك تر نمط الجماعات الوظيفية التي تشكل النمط الفنوي أ, 

الأوليغارشى» الذى نجمعه مصالح معينة ويحمل الناس على اختياراته ويحدمي 

النهاية مصالحه الفئوية. وإنما هي جماعة وظيفية إنسانية متدة قابلة لأن تستوعب 

ا تعلق م د خخلطة الانسان: 
كل من آمن بقيمهاء وانخرط في مشروعها في ِ 

لقد :نظ الإسلام إن الأمة بالنسبة لذاتها عل أنها أمة متعايشة تتقوئ بنضام 

أفرادهاء وتتأثر بأدنيئ انحراف وظيفي من بعض أعضائهاء على نحو مايتائرب 

ركاب السفينة إن هم سمحوا لأحد راكبيها المغامرين بأن يارس حرينه فيخرد 

١‏ 7 َ م * م 2« أ 5 9 ركر لتصير 

ومثال السفينة قد يصغر إك الحد الذي تصير فيه السفينة بيتا أسريا 0 9 
أى مكان للالتقاء المشترك» كالإدارة أو المصنع أو السوقء أو الحي السكني'د 

يكبر إلى أن يستغرق الوطن ثم المعمور كله. ظ 
ج, الا ججماعية در 

إن ميزة الإسلام أنه تجاوز بدعوته إلى تثبيت الروح الجماعية والا : رز 
ءِ ١ - ٠‏ ن4» ف 2 

إنتاج الأدبيات التي تركز عليها أغلب المذاهب الاجتماعية: إل ١‏ 8 

3 1 5 5 ل 
المجتمعية في قالب أحكام فقهية ملزمة» ما كان لها أن تبرز لو 56 


5 كما 
الشرعي توجه إلى المسلمين. باعتبار جميعي وباعتبار آخر مجموتي 
المناطقة. 


(0) سورة آل عمران. الآية 110. 
(2) سورة آل عمران. الآية 104 
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العمل الاجتماعي ف الإسلام __ 


ومن تلك الأحكام الفقهية المثبتة للمنحئ الجماعي في الإسلام حكم القسامة. 
ومؤداه أن أي تجمع سكاني يعثر فيه على قتيل لا يعرف قاتله؛ فإن ولي القتيل يختار من 
أهل المحلة أي التجمع السكني حمسين رجلا يقسمون أنهم لم يقتلوا القتيل؛ وأنهم 
لا يعرفون قاتله. وحينذاك فإن أهل المحلة يلزمون بأداء الدية متضامنين. 

وهذا في الظاهر خلاف الأصل القرآني الذي يقضو بأكمط لااكووو وا ا وة ووو سرف 
لكن الإسلام يعتبر أهل المحلة كيانا واحدا ويجعلهم مسؤولين جماعيا بسبب سلبيتهم 
وتقصيرهم في توفير الأمن الجماعي. ولو اقتضئ ذلك استئجار حراس خواص. 

ومن الأحكام الجماعية أيضا أن تتضامن عاقلة القاتل ا وذووه معه 2 أداء 
دية القتيل. فإن قيل إنهم يؤاخذون بما لم يفعلوا كان الجواب أن اعتبار تماسك 
لحن والعشائر بتضامنها وتازرفا) قْ الأزمات أول من تحكيم مبد|إ إالمسؤولية 
الفردية الذي ية يفضي إِك ترك الفرد يعان مصيره وحده ويشعره ذلك بتخلي المجتمع 
عنه. فيكون ذلك الاستخذاء مؤسسا لروح الانفصال والانتقام من المجتمع. 

وفي الشريعة الإسلامية من الأحكام المنطلقة من الاعتبار الجماعي الثيء الكثير 
ومنها أحكام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تعني المسؤولية 
الأخلاقية المشتركة. والدفاع المشترك وأحكام المساندة الاجتماعية» في كل الأحوال 
إن هذه الأحكام في مجملها أوحت إكى الفرد المسلم بأن مراد الإسلام منه أن يا 6ظ 
بالجماعة ولا ينأئ بنفسه عنهاء ولا يرئ نفسه استثناء منهاء ويبذل الخير كله لما. 
لقد أففيئ هذا التصور القائم عل انصهار الفرد في المجتمع إلى اعتماد المجتمع 
على نفسه وإلى عدم إلقائه بكل حاجاته عل الدولة أو عل غيرها. 

وعبر تاريخ المسلمين ظل المجتمع الإسلامى قويا وفاعلا فتمك٠‏ م٠‏ تغطة أك: 

© اوعد نمع ال سلامي فويا وفاعلا فتمكن من تغطية أكثر 

الوظائف الاجتماعية؛ وأرسئ لنفسه ممارسات وتقاليد قيمة في الفعل الاججماعى 
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سب 7 فضاي ا 
|16 | 1 غك ى,, 
ىد سردن 


شوق أبعد نقلة عن الحواضم أن, |! 
اصن بامكان كل : عْ هه تف بعر 8 به فى لاز 3 
و لبي حماجات الفئات الضهء مشة -55 أمصا 
4 


ص التعلم؛ وأصبح قأدرا على أن يا 7 
00 في الزراعة والسفي و والحمصاد اد والدياسة والبداء وغيرها من ل الوظبنى 
الاجتماعية. 
الدولة في المجتمع الإسلاهي متوازناً مع القد, الذي 


وهذا السبب ظل حضور 4 
الفعا الاجتماعي. وفعل التشكا ل والتضام ونى 


يتيح للمجتمع أن يممارس 
الممانعة الذاتية. 

وقد تكشفت صلابة المجتمع وعافيته من خلال امتحانات تاريخية. تن 
الأغيار من إلحاق انكسارات بنظامنا السياسي والعسكريء لكن المجتمع استعصي 
على محاولاات الاجتثاث والا ستتصال. 

ففي زمن تغلب التتار على الدولة الإسلامية متلا حكن تمكن المجتمع الإسلامي من 
اختراق الكيان الثقافي للغزاة. فإذا بالتتاز وهم الغزاة الأقوياء. يتحولون 0 الإسلام 
وينحازون إل ثقافة المجتمع الذي هزموه عسكرياء لما اجتذبتهم إليه قوة حجة 
الإيمان. وسمو الحضارة الإسلامية» وإنسانيتها ونمط العلاقات المجتمعية 
الواصلة بين الأفراد. 

منهج الإسلام في ترسيخ العمل الاجتماعي في حياة المسلمين 

لقد سلك الإسلام وهو يؤسس قاعدة الانطلاق نحو الفعل الاجتماعي مسلك 
5 1 01 
متميزا مستوحى من طبيعته وأسلوبه في قيادة الشأن المدني وتدبيره انطلافا مس 
نوظيف الوازع الديني وترسيخه واستثمار عطاءاته. 

5 ب الإسلام بعيدا في وصل فعل الإحسان بحقيقة التدين» وفي الإعلاء م 
قيمة | ا 3 |عثاد 
فبعة الإحسان حينما اعتبره مؤشر الإيمان؛ والمعير عن وجودم كما افذا 
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التدكر الحقوق ام والفقراء والمحتاجين مؤا شر اللبعوه والؤتكار 006 اعرد 
فقال الله تعالك: لأَرَءَيتَ الَذِى كدت بلحي فَدَاللك اذى يَدُع الْيَتِيمَ (2 

و خض عَلْ طَعَامٍ أَلْمِسَكينٍ (2) م 174). ودلالة هذا النص أن السلامة من التكذيب 
بيوم الدين وأن الوفاء بحق الفقراء والمحتاجين لا يتم ولو بمساندتهم ماليا عيبل 
يتجاوز المطلوب ذلك إلى حض الآخرين وحثهم على القيام بحقوق الأيتام والفقراء. 
وهذا يفرض عمليا أن يتحول أفراد المجتمع الإسلامي إلى ناشطين اجتماعيين 
يؤدود حقوق المحتاجين من جهة؛ ويعملون عإل نشر ثقافة المساندة والمؤازرة 
والاهتمام بالفقراء من جهة أخرئء ليلبوا الفريضة المزدوجة نحو الفقراء والمحتاجين. 
ومن أساليب الإسلام في تأسيس ثقافة البذل والعطاء أنه ركز مجموعة من المفاهيم التي 
تشكل في مجموعها منظومة فكرية وقيمية تنشئ ثقافة الإنفاق وتؤصلها تأصيلا شرعيا. 
ومن تلك المفاهيم المترددة في كتاب الله اعتبار علاقة الإنسان بالمال علاقة 
استخلافية يستند فيها امتلاك المال والتصرف فيه إن استخلاف الله للإنسان عليه. 
وهي علاقة تناقض علاقة ة التملك الحر والاستتئثار المطلق باللمال مه أيوجه إن 
الفردية والتحكم في تصريف المال بمنأئ عن كل اعتبار إنساني. 

إن علاقة الاستخلااف وجب الرجوع قُْ التصرفات المالة 0 راد المالك 
الحقيقي واستطلاع حكمه في تحريك المال. 


العمل الاجتماعي © الإسلام 


لقد عبر القرآن الكريم عن هذه العلاقة بأكثر من تعبير فقال الله تعالى: 


9ءَامِنوأ بالله وتشويهء وأنهئواأ يما جَعلكم سُسْتَطْلَهِمنَ همه الذي 


ءَامَنوأ مِنَكُم وَأَنقَفُْوأ لَهُمْر أَجد مْرٌ كبية 24 وقال أيضا: : 9 أن لله سْتَرِئ مِنَ 
سي سي 


(1) سورة الماعون الآية 1 - 3 . 
(2) سورة الحديد الآية 7 . 
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١ الو عو اأأى هو ضيكذا‎ 1١ 
!إل اح‎ 5 ٠ 1 السائل يوم القامة وا بس لل اوصها ف عا ىن لأن‎ 
لاله إنافه أأن‎ 
١ ومساسة ظهررف قد ضاغ في عياة الزن يأل اانا‎ 


9 أ‎ ١ ١ أ‎ ١ :ف‎ 

رل سباق لي .هل العمل |للا أو أغي هل لل لذ ١‏ أن اي 0 ١‏ | شايأااسا أ ١‏ فِ كيه ١‏ 

تكو مستهدقه يا؛ وذكم :4 َ ف 1 أ ىن 8 0 عأاقو و في وها الاق ادي 
8 ل ' . : 4 إير١‏ اليك | أ 5( 

الالتفاثت إليها. ١‏ دفر مهأ الفف, 9 المممكين ١‏ المنم ١‏ الها ا( ١ 0 9 | ١‏ ا ١‏ 


ونمديد هذه الفئاث مغيا في لرشيد العمل الاجتما في وفى حصره في أضيل داك 
حتن لا يتحول بفعل الأريمية الاجتمافية لكل ما يشبه بفعة الريبت النبي بمكن أن 
تنتشر عل أوسم نطاف. 

وهذا بذل الفقه الإسلامي جهدا علميا كبيرا وجمارما لتميير كل ضاف من 
المستهدفين. ولبيان شروط استصفاف المساهدة. ووقف الفقه الإسلاهمي طويلا ليمير 
بين الفقير والمسكين اللدين قد يقترنان في السباف القرآني الواحد كما في قوله تعاق: 
ذإِنْمَا ألصّدَفَتُ لِلْقُفْرَآءِ وَالْمَسصحس4!". ما يشير إلى اختلاف مضمرهما 
وما صدّقهما. 

فرأت فئة أن المسكين وإن كان محتاجا فإنه أحسن حالا من الفقير بشهادة قول الله 
تعال::<أكا الشهيدة تكانك لِتسجين تغتلون م الجدرهة ؤرائة غلبت 
آخرون نقيض هذا الرأي. فقرروا أن وصفهم بالمسكنة راجع إلى تعرضهم لظلم 
الملك الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وليس راجعا إلى وضعهم الاقتصادي” 

ومهما يكن الاختلاف فإن الآية تكون قد أشارت إشارة مبكرة إلى وجود حالنين 
متفاوتتين هما: حالة الفقر. وحالة الهشاشة؛ وهما حالتان يجمع بينهما الاحتباج 


(1) سورة التوبة؛ الآية 60 
(2) سورة الكهف. الآية 78 , 
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ال بَ:'ايوبيربدا0 


00 يبا ٠‏ 7 0 8 
يد الواحدة عن الأخرى بدرجة الحاحة والخصاصة وتتحددات معا احسب 
وسمير 


المستوئا المعيشي للمجتمعات. والقدرة الشرائثية للأفراد. ظ 
ا ل ل وم 
المستحقة للمساعدة» فقد استطاع الفقه الإسلامي يلم ب 

ا ة وأن ية د كلا منها بباب خاص يحدد فيه نوع التبرع وفقهه بما يكفل 

الاجتماعيه وأل يمر عام 

تلية الحاجات تلبية راشدة» وهكذا تشكلت منظومة كاملة لفقه التبرع والعمل 

الإحسان كان من أبواءها: فقه الوقف. والهبة» وهبة الشواب» وهبة الدين» وهبه 

التفعة: وهي العارية؛ والإرفاق» والصدقة: والوصية؛ والعطية» والإباحة» والعمرى؛ 

والرقبن» والنحلىء والمنيحة, والإفقار, والإبراء» والإسقاطء والوضع. والعرية. 

والصدقة الجارية» والتنزيل» والكفالة» والنذر» والعدة» والالتزام. 
والخلاصة أن الإسلام يمتلك منظومة فقهية قوية ومحددة المعالم. يؤدي المسلمون 

من خلاها الفعل الاجتماعي في وعي كامل باختياراتهم» وبالأهداف التي يسعون 
إل تحقيقها. وبنوع الخلل الاجتماعي الذي يسعون إن سده. وهي ينا برنامج 
عمل لتحقيق التنمية الاجتماعية الذاتية؛ حتئ يكف المسلمون عن مد أعناقهم 
وأيديهم إى غيرهم؛ وما يقدمه الغير في تمثلات وصيغ عديدة قد يكون بعضها 
صادقا في بذل المساعدة والمعونة» وقد يكون بعضها ساعيا إلى استثمار الفعل 
الاجتماعي ني عمليات الاستقطاب والاستدراج» ومقايضة ما يعطيه بأشياء هى 
أثمن وأغلل مما يمنحه. ١‏ 
| إن إبراز وجه العمل الاجتماعي من الحضارة الإسلامية يظل واجهة مشرقة يمكن 
أن يقدم بها المسلمون خصوصيتهم الحضارية في أفق عقد شراكات اجتماعية عالة 
مستقشلة. 7 
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إن المنظومة الاجتماعية الإسلامية» ونوعية العلاقات الترامية الني نسجني 
وعاش المسلمون آثارها هي التي وفرت للأمة المناعة التي اجتازت بها ممن: 
الاستعمار والغزو المسلح, رغم ما كانت عليه من قلة وعلة. 

وقد غدت هذه المنظومة القوية الشيقة مستهدفةٌ من قبل بعض التفكيكيين الذيد 
يرون في بقائها بقاء أمة تتعالى عل واقع اجتماعي مؤلم تغالبه بالتضامن والتكافل 
والتحمل في أفق بناء الذات وتجاوز الأزمات. 


قرأت أخيرا تغطية فكرية لكتاب «قوة العقل» الذي كتبته الباحثة الإيطالية أوريانا 
بالتى وهو كتاب أردفت به كتابها المتوتر السابق غضب وكبرياء وقد تحدثت فيه 
عن تخوفها من قدرة النظام الاجتماعي الإسلامي علل أن يكون البديل عن النظام 
الأوربي الذي يقوم ع إل أربعة أعمدة هي: المسيحية والديمقراطية والرأسمالية 
والفردانية. ورأت أن الفردانية يمكن أن تتراجع أمام النظام الاجتماعي الإسلامي 
بما هو عليه من تماسك وقوة. والواقع أن النظام الاجتماعي الإسلامي ليس 
نظاما للتصدير ولا هو قابل للتطبيق إلا حينما يتوفر في البيئة التي يستنبت فيها 
مقوم آخر هو الإيمان بالله والاستسلام لأمره والرضا بحكمه. 

ويما أن المنظومة الاجتماعية الإسلامية عديدة الفقرات والأوجه فإنه يمكن 
الاكتفاء بعرض نماذج منها. 
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العمل الاجتماعي +2 


© نماذج من صيع العمل الاجتماعي 
1)الوقف: 
الوقف وهو أهم صيغ الإحسان المستدام» وتقوم فكرته عن التبرع بمنفعة الشيء 
الموقوف وحبس أصله عن التداول؛ فيكون من وقف عليه مستفيدا من المتفعة دوت 
أن يمتلك الأصل الموقوف أو يتصرف فيه ببيع أو شراء أو توريث أو بأي صورة من 


صور التفويت. 
والوقف قربة أرشد إليها الرسول مه أصحابه لما سألوه عن أمثل صورة محققة 
للإحسان المتجدد. 


وقد استجاب المسلمون لمقتضئ الهدي النبوي فأسسوا أوقافا عديدة ليكون ريعها 
أو عائد استثمارها ممولا لمشاريع الخير التي يريدون لا الاستمرار والاسترسال. 


وبفعل تلك الاستجابة العارمة والانخراط الكبير في مشروع الوقف. تكون رصيد 
وقفي كان له موقع مركزي ضمن النسيج الاقتصادي الإسلامي» حت أصبح 
الرصيد العقاري الوقفي ني بعض الحواضر الإسلامية يمثل نسبة الندث من مجموع 
وعائها العقاري. وني أحيان كثيرة كانت الأرصدة المالية للوقف تربو عإا أموال 
الدولة مما هيا لها أن تقترض من الوقف لمواجهة متطلباتما المالية على نحو ما وقع 
في المغرب» حسبما حكاه ا حسن بن محمد الوزان عن أوضاع الوقف في المغرب فى 
القرن العاشر. ْ 0 
وقد كان اعتقاد حرمة الممتلك الوقفي سببا من أسباب الحرص عليهء والعما 
كرب التاريع التري الم سنييهنا قبي ريق عدرل قار د با( 
وانت النيران على سجلات الوقف أمر القاضى بأ 
كان لأصحابه رسم تملك 1 


2/ هجرية 
00 ن تعتبر كل أملاك فاس وقفا إلام) 
له أو أتوا ببينة شرعية علِل امتلاكه. 
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1 عاد تقلا ند / 
1 كان عقارا أو منقولا تابعا للعقار» أو .هتقفول بمتفسجية 


لفقهى حول جواز تحبيس المنقولات وما 


وهذا الإجراء العملي حسموا الخلاف | 
يتلاشئ بالاستعمال. دق والأ.اد 

ووكذ] قد سيدا الدور والدكاكين والبساتين والأشجار المفردة. 3 راضي 
مضو امد مويو 
عمر عه ثلاثمائة فرس مكتوب د 0 
أصدر المول إسماعيل ظهيرا حبس بموجبه جميع أسماك الشابل السأبحة في مر أب 
رقتراق عا اسه الأعفكه بسلاء وعدل ذلك الظهير بظهير جمادى الأو 
4 هجرية الموافق 14 مارس 1916 ميلادية. وتحدث الونشريسي عن تحبيس 
لبن بقرة غام المساكين» وتيدت عن خبيس امدرأة مقامن ذهب لافتداء الأمريي 
وذكر الشيخ ميارة في شرحه لتحفة ابن عاصم في باب الحبس والصدقة وما يتصل 
بهما أنه كانت بقيسارية فاس أموال محبسة بلغت ألف أوقية وضعت في يد أمين 
يسلفها لمن احتاج إليهاء فكان هذا الوقف بمثابة صناديق السلفات الصغرئ يقترض 
منها ذوو الحاجات والمقبلون علك إقامة مشاريع صغرئ مجانا. 

ريخضوص الوفيع الوقفي ني المغرب فقد أنجز الدكتور عنهمزءءد! طمءوهز الذي 
عمل مراقبا للأحباس في المغرب من سنة 2 إِك سنة 1956م بحثا عنونه 
7 0 ناه كناو هط 1656 0102407 كتنب مقدمته حالك 
الوقوفات با مغرب» فذكر منها المساجد والزواي) 
وا مراحيض العمومية؛ وقنوات 
والأماكن الفلاحية العا 


بيرك» استعرض فيه أنواع 
و ومصليات الأعياد والسقايات». 
4 صرف الصحي ومياه السقي والشرب والعقارات 
رد والبساتين والاماكن التجارية, ومؤسسات التعليم؛ 


5031101 55 ) 312051 


0 عقا 


والييسارستانات. ولقد كان لتلك الأصول الوقفية أكبر الآث في إياد البنية التحتية 
للحركة العلمية بما وقف الئاس عل تدريس علوم معيئة أو دراسة كنب خاصة. أو 
عل إدارة مؤسسات تعليمية أو عن صرف علا طلبتها واسانئدذتما. وكان من آنا, 
الوقف الماثلة إلى الآن ما بثه في دنيا المسلمين من مكتبات ضخمة تموي الأعلاق 
والنفائس من المخطوطات التي صانت العلوم وخلدت الافكار وحمت المهوية 
وعرفت بمستوى الإنتاج الفكري الذي مكن في نهاية المطاف من تكوين صورة 
مشرقة عن تاريخ المسلمين في صحبتهم للعلم. 

وعلل نحو ما خدم الوقف العلم والدين فقد أسعف بتلبية متطلبات اجتماعية 
كثيرة وفر لها تغطية مالية دائمة» فقام الوقف بأكثر مما تقوم به حاليا جمعيات 
المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في البيئات التي يحتل العمل الاجتماعي 
فيها موقعا متميزا. 

بل إن تلك الجمعيات قد انتهت بعد مراكمة تجارب في العمل إِلك أن إنشاء أوقاف 
يظل أفضل ضمان لاستمرار أعماها الاجتماعية» حتئ لا تتأثر بإنحسار عدد 
الذاعية لأعسانها اننا 

إن المعروف من تاريخ الوقف الإسلامي أنه بدأ وقفا اجتماعيا قبل أن يمد إلى 
المجالين الديني والعلمي؛ فكان وقف عمر بن الخطاب الذي أنشأه بتوجيه من 
النبي كه وقفا علن الفقراء والمحتاجين من قرابته. 

وكان وقف عبد الله بن الزبير عتينضط وقفا عل المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة 
ولا مضر بهاء فإن استغنت بزوج فليس لها الحق. والمقصود بالمردودة من بناته المطلقة. 
ومهذا يكون وقف ابن الزبير خاصا بالمرأة في وضعية صعبة وغير عادية. 

وعلل هذا النحو وقف المغاربة بمراكش دارا كانت تعرف بدار الثقاف وهي دار 
تأوي إليها النساء اللواتي يقع بينهن وبين أزواجهن جفوة ونفور. 
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من قضايا الفكر واللغة 
0-0 


. : ع ٠:‏ ه و استعمأا شمف 
ل بوب الشيون كانت عبارة عن قصر واسع امخل ليما بعد 
ولا 1 116 اه امهو الفا أن نا 
1 و وين اراك حم اوناع رسيم الوا ا اسان 
في تزويج المكموفين 3 2 57 من أدركوا سن الشيخوخة من الفقراء 
المرينى في يعض مدن المغرب دور يسكنها 
المعروفين بالخيرية والصلاح. ْ 
٠ 56‏ ؛ قافا ك: وم الفقيرات. وأوقافا لتوفير 
وق المجال الاجتماعي احدث المسلمود أوقافا لتزويج العف 0 :. 
8 1 5 . 000 ع الث 3 خروب. 
الماء لسقي المارين؛ وكان من شرط بعضها أن يمزج ما لشرب بما 
أ قاذ : , ١‏ 4 6 ن الت مذ الأيتا والمقراء 
ووقف المسلمون أوقافا يصرف منها علل معلمم ل ٠. ٠.‏ وإ .ويه ١‏ 
أيام عطلهم الأسبوعية» فيراجعون معهم دروسهم التي تلقو ١‏ سبو 
3 9 0 لَه [- - الآياء فى الدفع 
ويمنحونهم حسب نشاطهم مصروفا للجيب» في محاو لتعويض دور 00 : 
بأبنائهم إك اكتساب المعرفة. ووقف المسلمون أوقافا عل من يتوى إمأطة الاذئ عن 
الطريق وأخرىل علل من يؤنس المرضول من المؤذنين ليلاء ووقفوا على صندوى لتعويض 
الكاسورات وما يتهشم من الجرار والأواني الفخارية أو الزجاجية بأيدي الأطفال 
حتئن لا يتعرضوا للتعنيف أو العقوبة من معلميهم أو ذويهم. 
ومن العسير جرد كل الجوانب التي اهتم بها المسلمون» فوقفوا عليهاء لأن إرادة 
الخير قد امندت إك كل مجالات العمل الاجتماعي الذي تستدعيه الحاجة. 
> استفادة غير ا لمسلمين من الوقف 
ومن المفيد اللوشارة إلى أن الوقف العام كان مبذولا لجميع الناسء وأن الاستفادة من 
م يكن منظورا فيها دائما لك دين المستفيد أو عقيدته. ولطالما استفاد غير المسلمين من 
المكتبات الوقفية. ومن المنشآت الوقفية العمومية التي سبق الحديث عنها. 


وفد تبنول العا ا : اع 
0 م الإسلامي فقهيا موحدا بخصو الرقف على + 
المسلمين. وذهب المالكية و: ّْ 3 


2200 عيرهم إل جواز تحبيس المسلم عي المنيلي شم 
إذا كان قريبه. وني كتب فقه المذام . 7 تكفي 
. نصوص عديدة لا يسمح المقام بجلبهاء د 
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الفوا, الاجنفاغي #4 الإأساام 


١ ٠ 1 .‏ و [١ ١ 9» ٠ ١‏ ١ه‏ 
الاسالة عل كناب البيان والتمحصيل لابن رشد في الفقه المالكي وفيه فصل القرك في 
النهبيس عل أشخاص م المسلمين. 83 صم ابن قذامةه عن فو قففب الحخنايلة ص الو قب 
عل الذمين هس عر المسلحين نشال: بعيدم الوقف عن أهل الدمة لأنهم يملكو د مننا 
ممرماء وجموز أن بتصدق عابهم فجاز الوقف عليهم كالمساحين. ووز 
عله المسلم 5 روي أن صفية بدت حيهي روج النبي 2 وفدت عاإن أخ ها .ءهبودي.» 
ولآن من جاز أن يقف الدمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم كالمسام. 


وكان مستند الفقهاء قول الله تعالى: « وَيُطْعِمُون ألطْعَامَ غلى حُْبوء ميشكيناً 
َيَبَهمأ وَأسِيرأ4١١)‏ والأسير لم يكن يومنذ إلا كافراء ومع ذلك فقد امتدح الله 
الإحسان إلبه؛ وفي كتاب المغني لابن قدامة من كتب الحنابلة؛ الإشارة إلى أن صفية 
زوج رسول الله له وقفت علن أخيها وهو كافر. 

ومجال الحديث في الموضوع ينسع. والقصد من هذه الإشارة دفع تهمة أن تكون 
كراهية الآخر جزءا من الذهنية الإسلامية؛ وهي التهمة التي يروج لها مروجو 
مشروع الإسلاموفوبيا وهم يواجهون الإسلام. وإلا فإن عالم المسلمين بمأ هو عليه 
من فقر وخصاصة وانعدام المؤسسات الاجتماعية المتخصصة يظل أوك بأن يتجه 
إليه العمل الخيري من باب ترتيب الأولويات» وتقديم الاستحقاقات لا من باب 
اتخاذ موقف منع الإحسان إلى غير المسلمين. 

2) المنيحة: 


هي تبرع خاص أسسته السنة؛ ويقوم عل منح الغير ناقة أو بقرة أو شاة علا أن 


يستفيد من لبنها في تغذيته بينما يظل الحيوان عبن ملك صاحبه ليستفيد من نسله 
ومن شعره أو صوفه أو وبره. 


() سورة الانسان. الآية 8. 
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البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب فضل المنبحة: عمن عبر إن 
منهما أربغوان خمفضلة اعلا . 
ابن عمرو رضي الله أن النبي خ” نهم فال: ربعو تسابه ل شيحة الى هم 
من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الحة. 


وميزة هذا التبرع أنه يسعئ إلى توفير اللبن الذي له قيمة غذائية كبيرة خمصوصاو 
حالة الصبأ ومرحلة بناء الجسم. 
نقد التقطت المجتمعات الإسلامية هذا التوجيه فكأن الأفراد يخصون الار, 
الفقيرة ببعض الأغنام فترعئن مع القطيع. ويستفيد المحتاجون من لبنهاء ومن التقالير 
المرتبطة بالموضوع أن الناس كانوا يرون في بيع اللبن منقصة كبرى. فكان اللبن 
الفاضن عن انذائجة وهل أو يرغت أواخفك ترقت الناجة فيسير إقلا. 
وتما يدعم فكرة التبرع باللبن أن كثيرا من منظمات الإغاثة الدولية لا زالت تبعل 
في الصدارة مما تقدمه للمنكوبين والمتضررين من الجفاف وللمهددين بالمجاعة 
ونقص التغذية» وأصبحت برامج التغذية العالمية توفره إما سائلا معلبا أو مسحوتا 
مجففاء وانتشرت في العالم جمعيات تعرف بجمعيات قطرة اللبن 1216 06 6]أنامع. 
ومن تمام الإحساس بأهمية التبرع باللبن ذي القيمة الغذائية العالية ما درجت 
عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن من منح كثير من الأسر في الوسط القروي 
رؤوس العنز الغزيرة الإدرار. 5هنه:م02 فكان ذلك صورة جديدة للمنيحة. وإن 
تحولت إلى تمليك كامل لرؤوس العنز وقد لمس الفقراء جدوئ هذا التبرع. 
3) الإفقار: 


هو تصرف إحساني يأخذ دلالته من الاستعمال اللغويء إذ يقال: أفقرته البعبر 
بمعنى أعرته إياه ليركب فقاره أي ظهره. 


ويمكن أن يعرف بأنه التبرع بالإركاب أو بتوفير وسائل النقل. 
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الحهمل الاجتماص + لد مدعا :. 


امب بج عو تغل الناس عنه. وق الحديث: أن فعا كان بالمدينة فاستعا, 
١0ح‏ < فنها 3د ل . . .- 
ذف رغ لكر ممت ي 3 3 نِ 4 حر ٠.‏ و 


:2 3 َء ان 5 5 1 - 5 . 
ابي مله فرس من أبي طلحة يقال له: «المندوب»؛ فركب فلما رجع قال: «ما رأينا 


1١ 


من شيء* وإن وجدذه لبحرا»ء 

ان الشمرع بتوفير وسائل النقل ينطلق من توجه الإسلام وتشجيعه عل تمكين الناس 
3 ا اد 2 0 0-5-8 

في اتسفر والتحملء لم يترتب عن ذلك من نقل التجارب ومن الاستفادة من 


انعلوم في أماكنه البعيدة. ومن أجل هذا جاءت كثير من الأحكام حريصة على 
نوفير أمن الطريق. فدعا الإسلام إلى إماطة الأذئ عن الطريق فجعله شعبة من 
شعب الإيمان. وجعل قطع الطريق وتخويف المارة أكبر الجرائم. وعاقب عليها 
باشد العقوبات. ورتب للمسافرين الذين تنقطع بهم السبل حظا من الزكاة بوصفهم 
أباء السبيل. ومن أجله اعتنئ الفقه بأحكام الطريقء ومنع إخراج البناء فيه. 
ومضايقة المارين به. وتحدث الفقه عن أحكام الاصطدام بين المراكب في البحرء أو 
بين الفرسان. وحدد لكل ذلك أحكاما خاصة؛ وعإ العموم. فإن توفير وسائل 
النقل يعتبر تبرعا حضاريا يسهم في إحداث التواصل بين الناس. 

ويكتسب الآن أهمية كبرئ وقيمة مضافة بفعل ترابط مناطق العالم المعاصر وما 
أنتجه من تشابك المصالحء وقد يكون من الإفقار المساعدة باستعمال وسائل 
النقل العمومية خصوصا حينما يتعلق الأمر بطلب المعرفة» وقد يكون من مظاهره 
مسأعدة المعوقين حركيا بتوفير سيارات خاصة وبالكراسي المتحركة. وبتوفير 
الولوجيات المناسبة. كما يندرج ضمن الإفقار إعانة طلاب العلم الباحثين عل 

الرصول إلى مضادر المعلومات. ومواقع المكتبات؛ ومراكز البحوث والدراسات. 


00 (صحيح البخاري. كتاب اشبة؛ باب: من استعار من الناس الفرس). 


5021101 25 ) 31251 


00000000005 خ# 


المساواة في البعدين : 


الوضعي والسَرعى 
2 : 


322051 ) 557 20و50 


امساواة 4# البعدين الوضعي والشرعي 


لقد أصبحت الدعوة إلى الاحتكام إلى معايير وقيم جديدة صاغها الفكر الرضعي 
الغربي المبتوت الصلة بالوحي الإلهي ظاهرة حاضرة ومتنامية تبرز من خلال كلم 
من النقاشات التي تجريها أطراف عديدة من مكونات المجتمع. ويكتسي هذا البرو 
قوته وعنفوانه في تساوق واطراد مع تمدد تجليات العولمة الثقافية وتغلغلها في كل 
مفاصل حياتنا الثقافية غير الحصينة» مدفوعة ومساندة ومؤازرة بدعاية عارمة 
تصور رفض الانصياغ لنداءاتها المللحة عل أنه رفض للانفتاح وتكوص عن 
الانخراط في قيم العالم الحديث. 


إن من السذاجة بمكان توهم أن العبور إلى الحداثة يتم بهذه السهولة التي تكتفي 
باستعارة معايير معينة واستنباتها في مناخ فكري لا يأخذ بالمنطلقات والتصورات 
التى أنتجت تلك المعايير» لتصير العملية برمتها عملية استنساخ صورية مزيفة تنتهي 
حتما بالإخفاق» عل نحو ما أخفقت كل محاولات فرض المذاهب الفكرية 
والاقتصادية التى ل تجد لها سندا من نفس الإنسان ووجدانه. وما محاولة فرض 
الشيوعية بالإغراء تارة وبالقمع تارة أخرئ وإخفاقها في ذلك إلا نموذج حاضر. 
ويبدولى أن من الضروري أولا إيقاف هذه المغالاة المتمثلة في ادعاء عالمية أو كونية 
كثير من المعايير التي يجري تسويقها والترويج لهاء ما دامت تلك المعايير بمضمونما 
الغرى ليست إلا نتاجا لثقافة أحادية هي الثقافة الغربية ذات التصورات الكونية 
الخاصة» وذات الموقف المعروف من الدين» وذات الماضي الاستعماري القديمء. 
وذات التطلعات الهيمنية الحاضرة» وهذا ما يمنع من أن تنتج هذه الثقافة قيما غير 
مصطبغة بسمات الثقافة التي أنتجتها. 


إن من حقنا المشروع أن نستقبل كل المعايير بروح نقدية فاحصة. للنظر في 
صلاحيتها وقدرتها عل إحداث التوازن المطلوب بين الخصوصية الثقافية والتوجهات 
العالمية» وبين المطالب المادية والأشواق الروحية وبين الحاجات الذاتية الفردية وبين 
كل الشروط والمتطلبات الأخلاقية الاجتماعية. 
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المساواة س4 البصديى الو ضعي والسُرعي إ 7 | 


المساواة وإن كانت أصلا أصيلا في الإسلام؛ فإن لها بالإضافة إلى ذلك مفهوما محددا 
في الذهن وثي التنزيل التشريعي, ولها موانع مقابلة. وهذا المفهوم هو مفهوم 
موضوعي يعلنه الإسلام ويطبقه. على الخلاف من كثير من المفاهيم التي ترفع 
شعارات جميلة جذابة لكن التطبيقات العملية تكون مخالفة لها وماضية عإل أساس 
وسوف أدرس قضية المساواة من خلال بحث القضايا التالية: 

> الدعوة إلى المساواة في السياق التاريخى. 

> تحديد مفهوم المساواة في الفكر الوضعى. 

> المساواة في دلالتها الإسلامية. 

3 موانع المسأواة في النظر الشرعي. 
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اللطالبة بالمساواة في سياقها التاريخي 


لقَد كان موضوع المساواة قضية عني 5 الفلاسفة وعلماء الأخلاق. روك 
ضمن مباحثهم المكتوبة وضمن مساجلاتهم ومناظراتهم. إشادة بأهميتها وضرورى 
لإقامة مجتمع عادل ومتوازن» وتعود إثارة موضوع المساواة بالحاح وتركيز إلى فز 
الإرهاصات الممهدة للثورة الفرنسية. 

وقد نجم عن ذلك الاهتمام أن أعلن منظرو الثورة ومنفذوها مبدأ المساواة ضمن 
الثالوث المؤتلف من: الأخوة والحرية والمساواة. 

وقد ترسخ هذا الاختيار بالتبني الرسمي للمساواة بعد أن أقرت الجمعية التأسيسية 
الفرنسية في غشت 1789 وثيقة حقوق الإنسان التى أعدها إمانويل جوزيف سيبس 
5تالال5 (1748- 1826) ثم تضمن الدستور الفرنسى الذى وضعته الشورة 
عام 1791 مقتضيات تلك الوثيقة» فجاء فيه التنصيص عل المساواة بين البشر. 

وقد بدا جليا للدارسين أن وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية قد جاءت متأثرة بأراء جان 
جاك روسو (1778-1712) الذي طالما اهتم بالمساواة فأفرد لما كتابه الذى أسماء 
أصل التفاوت بين البشر أو بين الناس. وهو كتاب تقوم فكرته الأساس علا أن المساواة 
كانت جزءا من الحياة الطبيعية للإنسان» وأنها لم تختل إلا بدخول الإنسان مرحلة التجمع 
ثم التمدن الذي أفرز مجموعة من الاعتبارات التي منها: المهارة والقوة والجمال. 

فكانت تلك الاعتبارات سبب بروز التفاوت؛ وعنده أن التفاوت قد نشأ عن ادعاء 
العبلك!!. 

وقد تأثرت الوثيقة الفرنسية الحقوق الإنسان أيضا بإعلان حقوق الإنسان الأمريكي 
الذي كتبه طوماس جيفرسون (1743- 701826 . 


(1) أصل التفاوت بين الناس جان جاك روسو ترجمة بوليس غانم؛ موفيم للنشر 1. 
(2) التاريخ المعاصر لأوريا.عبد العزيز سليمان نوار (ص: 6) دار النهضة العربية 3 197. 
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وقد كشف الواقع أن مبدأ المساواة وإن تحمس له زعتمناء اللونة الفرتسيو فاه 

يكن متمكنا من نفوسهم. ٠‏ وأن أخذهم به بل كن إلا ,لفون لدي فسن لت 
الناس وتجميعهم من أجل القيام بالثورة. 

ولد تأكد هذا المقصد التوظيفي والوصولي المتوسل بالشعارات الجميلة من أجل 
بلوع أهداف غير حميلة. من خلال اناق ووقائع مؤلمة كشفت عن روح الاستبداد 
والتسلط القابعة في نفوس أشد الناس تحمسا لتلك المبادئ الجميلة. 

فعلئ المستوئ المحلي الذي صنع الثورة كانت حكومة روبسبيير :10131:5711:112 وهي 
الوريث الأول للثورة والمستفيد المباشر من مكاسبها. شؤما عإا الفرنسيين بما 
أذاقتهم من ألو ان العذاب, إذ أعدم روبسبيير في ستة أسابيع عدة آلاف من المواطنين. 

وأصدر في يونيو 1794 قانونا جرد به أعضاء المؤتمر الوطني الذين يمثلون إرادة 
الأمة من الحصانة تخويفا لهم وتمهيدا لسوقهم إلى المحاكم ثم إلى مصائرهم المؤلمة إن 
هم اعترضوا. 

و / صبحت أحكام محاكم الثورة منحصرة في حكمين هما البراءة أو الإعدام ولما 
550 نار الثورة أصاب شواظها رائدين من روادها هما: دانتون 2410102 
وديمولين 552401[1:11215 الذين اقتيدا إلى المقصلة. 

ولما بلغ العسف أشده ثارت الجماهير المتذمرة علل روبسبيير وأعوانه فاقتيدوا إن 
المقصلة التي طالما تحركت لتحز رؤوس الفرنسيين”". 

ولقد اد نكشف زيف المناداة بالمساواة عند الفر: نسيين ثم عند الأوروبيين عموما 
بدخوهم بعد عصر الثورة مرحلة الاستعمار الذي مثل قمة الاستعلاء والاحتقار 
للشعوب المستضعفة. التي أدت ثمن - جشع الغرب وشرههه من دماء أبنائها عبر 


() التاريخ المعاصر لأوروباء د.عبد العزيز سلمان نوار ود. عبد المجيد نعنعي (ص: 64). 
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أعواد المشانق مرارا أجساد الوطنيين الرافض. 


للاستعمار. 
لقد احتاحت جيوش نابليون بلادا عديدة ابتداء من إيطاليا وبروسيا مرورا بمالطا. 
٠‏ 0 -ا-, ) لله سنة 1798 انطلاقا بعد ذلك إلى فلسل. 
وعبورا إلى مصر التي احتلتها تلك ايوش 01 ا 2 
ع 04 ٠‏ 2# 2 سئهة : 
التى أذاق أهلها نابليون طعم الهزيمة عند اسوار المتعصيمة 
ثم جاء القرن التاسع عشر الذي كان قرن ماس وأحزان للشعوب المستضعفة, قم 
فيه احتلال الجزائر سنة 1830» ذلك الاختلال الذي كان علامة تميزة في مرح 
الاستعمارء ثم توالت الهجمات تحت ذرائع شتئ وبحجج عديدة برر به 
الاستعمار عدوانه. 
ولقد سجلت الدراسات العديدة التي أنجزت عن فترة الاستعمار أن المستعمر 
طالما وظف أرقئ وأجمل المبادئ والشعارات للتوصل إلك إخضاع الشعوب. 
فلقد أعلن نابليون في رسالته التي وجهها إل علماء الأزهر بعد احتلاله مصر أن 
م يأت لمحاربة الإسلام؛ وأنه علن العكم من ذلك يحترم الإسلام ويجل نبيه؛ وال 
احتلاله إنما كان لرغبة منه في رفع الظلم والعسف عن المصريين. 
وقد فرضت إنجلترا استعمارها علل زنجبار في شرق إفريقي) متذرعة بمكافها 
تجارة الرقيق» واستغلت فرنسا وإنجلترا وجود أقليات مسيحية في أرض 0 
العثمانية وني الصين فتدخلت متذرعة بحمايتهاء وأعلتت نبا اذا .تعمارها / 
يكن له من غاية إلا تطوير الكونغو. 
وعلل هذا النبى : . ىا 
“لك م لتقم يع إسرايل في البلاد العربية ليكون الكيان الصهيون ل 


لكل نبضة. وعاما تر 00 8 
م - |[]. 7 1 و بحم 0 - 
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المساواة 2 اليعدين الوضعي والشرعي ‏ _ 


ولما استنفد الاستعمار العسكري أكثرا غاياته. وتوصل إلى خلخلة البناء الثقاني 

للشعوب المستعمرة» وإك زرع ثقافة موالية له ومؤمنة بالنموذج الغربيء اختار أن 

يتفادئ كل مواجهة مسلحة قد تكلفه أرواح جنوده وتكسر كبرياءه وتفضح منه 

منطق الغالب الذي لا يقهرء فاضطر إك الجلاء عن البلاد المستعمرة بعد ما خلف بها 

اقتصادا مرتهنا للاقتصاد الأوربي» خادما لمصالحه وقائما على الاستهلاك الدائم 

للمنتجات الأوروبية» ما جعل كل نشاط اقتصادي في صالح الصناعات الأوربية» 
غير طامح إلى مزاحمة الاقتصاد الأوروبي أو منافسته في الأسواق العالمية. 

ولقد هيأ الاستعمار لتلك التبعية بالتخطيط لوفرة متماثلة في مستعمراته في مجال 

الإنتاج الفلاحي والمعدني ما جعل الدول المستعمرة سابقا تتنافس في عرض إنتاجها 
بأرخص سعرء وفي التسابق المحموم علل تزويد الآلة الصناعية الأوربية بالمواد الخام 
بأسعار زهيدة. 

وخلال بداية مرحلة الانحسار الاستعماري برز ميثاق عصبة الأمم 
في28 أبريل 1920., ثم تلاه بروز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر 
في 10 دجنبر 1948 مصوغا بأيدي وأقلام القوئ المستعمرة الرافضة إِك ذلك الحين 
للاعتراف بحق كثير من الشعوب في الاستقلال وفي تقرير مصيرهاء لا ليكون ذاك 
الإعلان معبرا عن إحساس بالذنب» وعن رغبة في إقرار الحقوقء وإنما ليكون 
صيغة حضارية جديدة تؤسس لعهد جديد تعطي فيه الشعوب من ذاتها طواعية 
منصاعة لمادئ تسمئ كونية حتئ ولو أن تلك الشعوب لم تسهم في بلورتبا 
وصياغتهاء وإنما يكتفئ منها بالمصادقة عليها أو بالتحفظ عليها في أحسن الأحوال 
باعتبارها واقعا مائلا لا مشروعا قابلا للإضافة والنقص أو التشذيب. 


5031101 55 ) 32051 


مطضايا الفكر اللفر 


الإنسان عل مبدا المساواة ونصت عليها , 
لقّد ألم الاعلات العالمي 0 والنيئاذة 7 والمادة 16 والمادة 21 0 سوار 


خاصة منها ) المادة 1 والمادة 
, تخصيص مبد! المساواة بين الرجل والمرأة بمواد ري 
ودذفت موائيق أخرئ إك ب 

داوق المتحدة في قرار 801 امور 


ف - الجمعية العامة للأمم 

واعتمدت : 0 

18/ 11/ 1929 اتفاقية القضاء , علا جميع أشكال التمييز ضد لمرأ لعي جار 
ينا مقر :وجوب المساواة بين الرجال والنساء في الميادين السيار, 

قُِ ده رة 

والاجتماعية والاقتصادية حسدها تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية عل ا خصوص. 


وم تل الاثقائيات تبرغ والتصرصى 7 
لتماء: من المرأة والرجل مبدأ ملخئ» 

قضمة التمايز بين المراه 

رات من امجتمع الدني ومؤسسات حكومية ومنظمات سياسية؛ فكان هذ 

مدغاة البح العلمي في قضية المساواة في الفكر الغربي وفي التصور الإسلامي. 

وإذا كنا لا نملك إلا أن نؤازر كل دعوة جادة وصادقة تسعئ إلى تحقيق المساواة 


المخصوصيات الفردية والجماعية» وعلى ملاحظة الواقع 


ال والمؤتمرات السكانية تعقد حت صارن 
لصالح مبدإ المساواة الذي نادت ب, 


الحقيقية المئؤسسة على احترام 
الطبيعي الذي يجعل من كل من الرجل والمرأة ومن الطفل والبالغ أشخاصاً مختلمي 


التكوين والاستعدادات والصلاحيات» يجب مراعاة أوضاعهم بما يحقق لهم العدالة 
ولا يرهقهم بما يتجاوز استعداداتهم؛ فإننا نظل مع ذلك متحفظين بخصوص 
صلاحية الغرب لزعامة وقيادة مشروع المسأواة ما دامت الوقائع تشهد بنقيض ما 
يصرح به ومأ دامت ثقافة التمايز والتفوق تجد مكانما في المنظومة الثقافية الغربية: 
وهو ما عبرت عنه بجلاء ووضوح نظرية المركزية الغربية وعبرت عنه نظرية صر 
الحضارات التي صاغها صمويل هنتكتون ونظرية نباية التاريخ التي حددها 


(1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن المجلد الأول للوثائق العالمية» جمع : د. محمود شريف بسيو دار 
العلم للملايين 1988. 
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المساواة # البعدين الوضعي والشرعي 
فوكوياما غاية مستقبلية تنتهي بإخضاع جميع الحضارات وبسيادة النموذج 
الرأسمالي الأمريكي خصوصا. 

لقد كشفت الحوادث والوقائع أن المساواة ستظل حلما جميلا يتلذذ به المقهورود 
والمغلوبون ويمنع منه قدرة الغرب عل الحفاظ على موقع الاستعلاء والهيمنة 
والتصرف في مصائر الناس» لتصبح تشكيلة واختصاصات وأنظمة المؤسسات 
الدولية آلات منفذة ل هذا اللقصدء وهي أنظمة لا ترئ في تفرد خمس دول بحق 
الاعتراض الفيتو أمرا محلا بمبدأ المساواة» وهذه الدول هي التي تقرر اختيار الأمين 
العام للأمم المتحدة حسب ما تراعيه من شروط ضامنة لمصا حها. 

وهذه الدول هي التي تحتفظ لنفسها بموقع العضو الدائم لتمنح بأقي الدول فرص 
التداول علِئ المناصب غير الدائمة» هذا مع تدخلها في حرمان بعض الدول حتئ من 
تلك العضوية غير الدائمة. 

إن من السذاجة بمكان أن نصدق دعوئ احترام المساواة أمام احتكار الدول 
العظمئ لحق امتلاك الأسلحة المتطورة واستعمالها. ومعاقبة ومحاصرة كل دولة 
تسعئ إلى توظيف الطاقة النووية ولو لإغراض سلمية هذا مع تصريح إسرائيل 
بامتلاك ترسانة نووية قادرة عل تدمير الشرق العربي كله؛ مع العلم بأن التدمير 
النووي الذي تمثله ملحمة أهرمجدون المتوقعة يظل عقيدة مقدسة وحدثا مرتقبا في 
العقيدة الصهيونية وفي فكر اليمين المسبيحي الصهيوني الذي لا يتعامل مع الشعوب 
الأخرئ إلا من موقع الإعداد للحدث الكبير. 

إن الغرب يطالب بالمساواة نظريا لكنه بهدرها عمليا حينما يقف مكتوف الأيدي 
أمام جرائم الصهيونية واستخفافها بكل المقررات الدولية» وحين يرفض محاكمة 
شارون ويحا كم من يشاء من مجحرمي الحروب إظهارا للعدالة والإنصاف. وحين 
يتجأوز عن انتهاكات بينوتئي لحقوق الإنسان لكن يطالب بمحاكمة عمر البشير: 
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١ قضايا‎ 


وهو يلغى مبدأ المساواة حينما ييمعل أرض الدول الفقيرة مقابر للنفايات النووية 
مستغلا فقر تلك الدول وحاجتها وجهلها: والششرب: يدر الممساواة حيدمتا سمح 
لإسرائيق بأن تميز قانونيا بين الإسرائيليين وعرب إسرائيل مع امحادهم في حمل 
الجنسية الإاسر اثيلية. وهو يمارس اللامساواة المكشوفة في تمييز بعض الدول بين 
الانتخابات 


الأجانب المقيمين في أرضهاء فتسمح للاجانب الأروبيين بالمشاركة في 
وتمنعم من ذلك الأجانب من دول أخرئ. والغرب يتدكر للمساواة حينما يجهضص 


مؤتمرات مناهضة العنصرية ويرفض الاعتراف بالخطأ ويأبئن الاعتذار عن أفعاله 
العنصرية؛ في حين أنه لا يزال يبدي ألمه وحسرته علل ضحايأ المولكوست. وعلل مأ 
عاناأه النصار الأرمن. ويصدر في ذلك قرارات الإدانة والشجب تمهيدا للمطالبة 


بالتعويض. والغرب يتنكر للمساواة حينما يتجاهل خصوصيات الأقليات علا 
أرضه ويتدخل في لباسها وفي ثقافتها وفي بناء أسرهاء وني أنماط معيشتها. فيتكر 
عل المرأة المسلمة ارتداء ما تشاءء ويؤاخذ المسلمين بذبح الأضاحي رأفة بالحيوان. 
ويسكت عن ألعاب تسبب آلاما حقيقية للحيوان كلعبة مصارعة الثيران والتحريش 
بين الديكة والتيوسء وهو أيضا يتجاهل مبدأ المساواة حينما يجعل جمعيات حقوق 
الإنسان تنظر إلى الشعوب بعين الغرب فتقع عيونها على ما في البلاد الإسلامية من 
ممارسات اجتماعية تراها اعتداء عل حقوق الإنسان. فتتدخل في الختانء وفى 
تتفيذ بعض الحدود الشرعية؛ وفي محاولة بعض الآباء المسلمين الاحتفاظ بأبنائهم من 
أمهأتهم غير المسلمات إلى غير ذلك من الممارسات. 

لكن تلك المنظمات تسكت عن قل الأطفال في فلسطين؛ وععن تنامى موجة 
العنف والكراهية للأجانب وعن إحراق منازل المهاجرين في أوريا. 70 

القد أصبح جليا بل ومسلما لدئ الأوساط المثقفة الواعية أن البيئة الغربية عل 
1 كه عن المساواة, ليست مؤهلة للالتزام بالمساواة بمفهومها الحقيقى»؛ ما 
ذامت أنظمتها السياسية ومسلماتها الاجتماعية لا تسمم الان .: 3 2.00 يه 
من أنواع المساواة. نسمح إلا ببروز لون معين مو 
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المساواة # البعدين الوضعي والشرعي 


وإذا كانت الديمقراطية هي أفضل الصيغ الغربية الممكنة لتحقيق المساواة باعتبارها 
وسيلة للتعبير عن الموقف ووسيلة للمشاركة في السلطة؛ فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا 
نظرياء ويحول دون تحقيقها فعليا أن الفرد لا بد أن ينصهر ني واحد من التكتلات 
السياسية الضخمة التي تتنافس علل السلطة» وهو في هذا مطالب بالتنازل عن كثير 
من آرائه واقتناعاته لصالح الأخذ بآراء التكتل الذي ينتمي إليه. 

لقد تناول المفكر الإسلامي منير شفيق هذا الوجه من الديمقراطية الغربية ضمن 
جنع اليد انمره اط الغربية» وتحدث عن كيفيات اختيار القادة وعن 
الإجراءات التي يخضع لا المواطن منذ أن ينخرط في الحزب الجمهوري أو في الحزب 
الديمقراطي في أمريكاء أو في حزب المحافظين أو حزب الأحرار في بريطانيا 
فيمارس عليه الاختبار والغربلة للتأكد من طواعيته وولائه للحزبء وإذا اقتنع 
الحزب بصلاحيته للترشيح فإن القوئ المالية ولوبيات المصالح تتدخل للإنفاق على 
الانتخابات» ويندرج فيها نفقات الدعاية للمرشح ولبرنامج الحزب. كمايندرج 
فيها جميع المناورات الانتخابية التي منها إحداث التغييرات التي تجريها الهيئنات 
الحاكمة علل نظام الانتخاب وعلِك التقطيع الانتخابي بغية حرمان خصومها من 


1 الأصءات(1) 
فرص جمع الآصوات '. 


(1) الديموقراطية والعلمانية في التجربة الغربية» منير شفيق (ص: 34). 
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الأخلاقي 
9 المساواة فى بعدها النلسفي و 9 5 95 
الفلسفية والأخلاقية الغربية سف باختلان 


] المصادر 
إن المساواة كما عر فتها 
0 ( ال ص0 |( 
المجحالات الإنسانية ا - هه 


اه عرف 

الآخر كما في مثال: اب لمان وها يلا سمي 

ير روي مل مال يكن أذيقاك عن النساوين لبسا ماي 
متكافئان. وإذا كانا ١‏ 

وإذا اتفق الشيتان في الشكل مع قياس واحد فى ر,. لشكلان 


متفقين فى الطيئة لا في القياس كان الشكلان متشاببين”" 
5 المجال الأخلاقي فإنها مبدأ مثالي مؤداه أن الإنسان من حيث هر 
لأخيه الإنسان في الحق والكرامة؛ وللهذه المساواة ضربان: المساواة 


المهتمون من زواياً متعددة ” 
فالمساواة في المجال الرياضي 


أما المساواة 
إنسان هو مساو 
المدنية والمساواة السشداشية: 

فأما المساواة المدئية فهي المبدأ الذي يوجب معاملة جميع الأفراد معاملة واحدة؛ من 
حيث دعوتهم إل القيام بالواجبات المفروضة عليهم»؛ ومن حيث تمتعهم بالحقون 
المعترف هم بها في القانون دون تفريق بينهم بحسب نسبهم أو ثروتهم أو طبقتهم. 

وأما المساواة السياسية فهي المبداً الذي يعترف لجميع أفراد المجتمع بحق الاشتراك ني 
الحكم وبحق التعيين في الوظائف العامة وفقا للشروط التي يحددها القانون دون قير 
بينهم بسبب نسبهم وطبقاتهم وثرواتهم. وجميع علماء الأخلاق متفقون عل أنهذء 
المسأواة هي مساواة مثالية» 5 مقابل المساواة الواقعية المتصورة قُْ استواء شخصين أ 
أشخاص استواء كاملا في اعتبارات معينة كالمال والنفوذ والموقع2. 


(1) المعجم الفلسفي. جميل صليبا (2/ 367). 
(2) المعجم الفلسفي (2/ 368). 
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وقد أرجعت مصادر العلوم السياسية المساواة إلى نوعين من المساواة» مساواة فعلية 

وهى مبدأ مثالي غير قابل للتحقق, ومساواة قانونية؛ وها بحالات هي المساواة أمام 
القضاءء والمساواة في أداء الضرائب تبعا للدخلء والمساواة أمام الخدمة العسكرية. 
والمساواة في التكاليف الاجتماعية التي تفرضها الدولة لفائدة المجموع؛ والمساواة بي 
الحقوق السياسية التي تشتمل على حق الترشح للانتخابات وحق التصويت. 

ومهما يكن الأمر فإن المساواة المدنية أو السياسية لا تعني التسوية الفعلية بين 
لمنفاوتين في المواهب والكفاءات ولا بين المختلفين في مستويات المعرفة والإتقان» ولا 
5 الجادين والكساك المتقاعسينء وإنما يرتبط التطبيق الحق في المساواة بامر واحد 
هو تمكين المتمائلين المتوفرين عل الشروط ذاتها من فرص متكافئة للاستفادة من كل 
الحقوق التى يمنحها القانون بغض النظر عن الاعتبارات الطبقية. 

فإذا كان القانون حدد شروطا لتولي مناصب معينة مثلا لم يجز أن يعتبر في إسنادها 
إلا الكفاءة والخبرة إذا تنافس عليها عدد ممن توفرت فيهم تلك الشروط. 


وانطلاقً من اليمان بضرورة التسوية بين البشرء ومن غير تعمق في حقيقة 0 
المساواة ولا فى المجالاات التي يجب أن تفرض فيهاء فقد دافع كثير من المفكرين عن هذا 
المبدإ وجعلوا الدفاع عنه قضيتهم الأوك» فتوالت الندوات والدعوات إك هذا المبد|. إلا 
أن المفكرين الفرنسيين الذين مهدوا للثورة الفرنسية كانوا أكثر تركيزا ودقة حينما وقفوا 
مع مبدإ المساواة قاصدين إِلك إبراز مقدار الفجوة الفاصلة بين الإنسان في واقعه الراهن 
آنذاك. وبين الواقع الذي يمكن أن يكون عليه في حال تحقق المساواة. 

وقد كان النظام الطبقي الفرنسي يسعفهم بشيء غير قليل من الشواهد والأدلة 
الواقعية المدعمة لموقفهم. 
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ضاي ضكر واللفة 
جك ضايا الفكر واللى 


ص 7 -. هه - 
2 موا قف الاوربيين من قضية المساواء 


1) المساواة في فكر جان جاك روسو 
أكثر المفكرين الأوروبيين إصرارا على إقرار المساواة. وقد 


٠. 5 0 5 3 7 5‏ 5 1 . 
الطبيعي للإنسان» فافرد لهدا الموضوع كتابا أسمأه: 


دافع عنها على أساس أنها الوضع 
أصل التفاوت بين الناس. 

لقد خصص القسم الأول من الكتاب 
حينما ينسجم مع الطبيعة وينمو وقق فو 
عا حاته أنماطا من السلوك تنأئ به عن الوضع الطبيعي: 
32 ع الذى ما كان له أن يتسلق 
كما ل يكن له أن يكسر أغصان الأشجار 
عز: استعمال الفأسء كما ل يكن له أن يعدو بسرعة لو أنه 
هذا وقابلنا بين إنسان متمدن واخر 


للحديث عن المزايا التي يتمتع بها الكائن 
إننهاء ولكنه يفقد الكثير منها حينما يقحم 


القوية لو كان قد تعود 
دجن حيوانا للركوب. 
ى حش وأعطينا المتمد 
اا جاه متوحش ومتمدن بلا سلاحء لأن اللتوحش 
نننا يفقد المتمدن الكثير منها. | ْ 
الاستشهاد عل نظريته بالواقع الصحي للإنسان» وذكر 1 الإنسان 
قد جل عل نفسه الكثير من الأدواء والأمراضء يسبب الأغذية العديدة 0 
9 عزن ماقاله عن أضالة النضسحة والعآفبة في جسم الكت . 
1 الطب قد تصاب بجروح ووو م2 ترف افو 77 


وى أوذنا التاكدمن 3 
ن سلاحا كرغ أن تكلب غان التوخس» لكن الآمريختلف 
يحتفظ بكل القوئ 


الطبيعية الذاتية» 


وقد تابع روسو 


واستشهد روسو 
الميوانات التي لا تعرف 
امم 


(1) أصل التفاوت بين الناس (صص: 40). 
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المساواة 5 المهديسن 


1 


ا ع ١ - ١.‏ 0 _- 
أن اللانسان قد زود بجهار مقاومه دانيه مكنه من أن يعيس حياه 


دراك باكر ١‏ ألفهالإنساد 

ره إن عار وخا روي ون 

نيما بعد وأسماه ضروريات : 

وبعد هذا يتحدث روسو عن منشأ اللغة؛ فيرئ أنها قد نشات بدافع الرغبه في 

التواصل ضمن التجمع العائلي خلال المرحلة المدنية؛ وفكرة التجمع العائلى هي فكرة 
ااه 2 

مدنية لا تنتمي إلى عالم الإنسان المترحش أ 

وقد رفض روسو فكرة نشوء اللغات في هذه المرحلة. ما دام الإنسان قد عاش 

هائما لا يعرف استقرارا في مكان معين؛ فمن ثم يكون منطقيا أن تتصور تنوع 

الإشارات اللغوية بتنوع الأشخاص. 

ويرجح روسو أن أصوات الطبيعة هي اللغة الأول للإنسان. وهي اللغة المنتشرة في 

كل مكان. 

وعن نشوء اللغة ترتب نشوء الأخلاق التي يخالف روسو فيها مذهب هوبز الذي 

كان يرئ أن الإنسان شرير وقاس بطبعه. وقد رد هذا بان الدموع إفراز طبيعي يعبر 

عما في القلب البشري من رحمة'. فمن ثم قرر روسو أن الرحمة عاطفة طبيعية. 

وني القسم الثاني من كتاب روسو عمد إلى بيان الانحراف الذي طرأ عل طبيعة 

الإنسان. وقال: إن المؤسس للتجمع المدني كان هو أول إنسان سور أرضا ثم قال: 

هذه لي فصدقه السذج!. 


(1) أصل التفاوت بين الناس (ص: 47). 
(2) المصدر السابق (ص: 58). 
() المصدر السابق (ص: 29). 


(4) أصل التفارت القسم الثاني (ص: 5 8). 
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١١ قضبادا‎ ٠.6 
اهم الس . شمشم والاهدة‎ 


5 اليا الإنسان إلى التحلك وبتطور معارفه 
نبححر 8م 00 
3 ألفاظط الكبير والصفىء ٠‏ و | 


0 . 
٠ه‏ هو 
دي 


ْ ازياظل المعبرة عن التفاوت 
زسأت لديه بعض الالفاظ اله 
لبطىء؛ والخائف والجري»: 


والة 0 » والسريع وال :1 


و ع لك واي لاج عر رار رن 
وقد ذال ِ 
انتقدير. 


رتلف اسان بالتقدير نشأ الاعتداد بالنفس وازدراء الغيرء وادعئ كل ان 


له الحق فى ذلك التقدير» وتبعا لذلك برزت آداب المجاملة واعتير الإخلال بها إهانة. 


ونه لذلك برزت روب العقاب التي كان ينزه من أحس بالإهانة بمن أهان. 
فصار الناس قساة وسفاكي دماء عل الشلاف من طبيعتهم التي كانت شفيقة 
ورحيمة؛ وعلِن هذا النحو يمضي روسو في تقرير طروء اللامساواة بدخول الإنساد 
المرحلة المدنية وبانسلاخه عن المرحلة الطبيعية التي مثلها الإنسان المتوحش. 
وإذا كان التوغل في المرحلة المدنية أمرا لا محجيد عنه. ما دام ذلك يؤهل الإنسان إن 
العيش الكريم المناسب لمركزه من الكونء فإن آراء روسو تبدو غير قابلة للتطبيق؛ بل 
عي اراء جعل من المستحيل إقرار شيء من المساواة ما دامت هذه المساواة مرنبطه 
بمرحلة لا يمكن الرجوع إليها. ومثل هذا الاستنتاج هو ما جعل فولتير يعيب فكر' 
روسو ويقول: «إن الذى يقرأ كتاب . 0 8 ه 
© ب روسو يشعر بالرغبة في المثي على أربع». 
0( المساواة في فكر فولتير 
دعل النقيض مما كان عل, اداة 
بالمساواة. فقد كان فولتر أكثر السو من جمساس شديد واندفاع قفوي 0 
تلفين فى زر | . تحمظا وأقل إيمانا بإمكان إقرار المساواة سأ د" 
وتوا كم ون كفاءاتهم. 1 


الناس 
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1 
3 
3 


المساواة 2 البعدين الو شعي والشرعمي 


وكان يرئ أن اللامساواة أمر لا مفر منه وهذا أساس 3 ١‏ 0 0 
الصعب التخلص من عدم المساواة بين الناس ما بقي الر. رجالا وأحعياة -م: 

وكان فولتير يعبر عن رأيه في المساواة الممكنة بقوله: ال 
لناس يقولون صدقا لو عدوا بقوهم مساواة الناس في الحرية والفرصا واي ظ 
الأشاء وحماية القانون» ولكن المساواة أكثر الأشياء طبيعية وأكثرها خبالا ووهما في 
الوقت ذاتهه فهي طبيعية إذا اقتصرت عل الحقوق» وغير طبيعية إذا حاولت مساواة 
الناس في الحكم وفي السلطة والأملاك والمتاع؛ لأن المواطنين ليسوا جميعا على قدم 
لمسأواة في القوة» ولكن يمكن مساواتهم في الحرية؛ هذه المساواة في الحرية هي التي فاز 
ها الشعب الإنكليزي؛ وكونك حرا يعني أن لا تكون خاضعا لعن نبو القان 0 

إن هذا المفهوم للمساواة الذي يقف عند الاعتراف بالمساواة في الحرية وبالمساواة 
أمام القانون» هو بالذات ما تبناه ودعا إليه دعاة تأثروا بفولتير من أمشال تورغو 
كوندورمي وميرابو. وق يدا للفرنسين أن هذا هدف متواضع يقصر عن آماهم ف 
لشاراة نحع ولو غانك عل كنات اخرية: 

وإذا كان فولتير قد حصر المساواة في المطالبة بالحرية وني المساواة أمام القانون 
وألغن من اعتباره أشكال المساواة التي تتجاوز الفوارق بين الأشخاص وبين أنواع 
منهم ذكورا وإناثاء فإن هذا لا يعني أن فولتير تفرد بهذا الرأي لأن الصحيح هو أن 
فولتير ليس إلا صوتا جهيرا تمكن من إعلان رأيه وإسماعه مستفيدا في ذلك من 
شهرته ومكانته الفلسفية» وإلا فإن نظرية اللامساواة المطلقة هي مذهب فلسفي دافع 
عنه الفلاسفة وعلماء الأخلاق من زوايا متعددة!. 


(1) قصة الفلسفة. ول ديورانت (ص: 305)» وفولتير لاندري كاريون (ص: 880). 
(2) قصة الفلسفة. ول ديورانت (ص:306). 


(3) كتاب الأخلاق؛ أحمد أمين (ص:223) - دار الكتاب العربي بيروت 9 . 
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|| 2. 


/ ]| 1 
>1 أبء 1 :. الفغلفة الغ سة المنادية باللا مساواة 
إ]يذ-دو . سه 7 7 © ام 
أكتعي ال أورد ص2 وأقم الشنسقمه أي + - 3 معال ممي ل مار 


الذى كتب نقدا للاذىع لدعوئى المسأواة. ذهب فيه إلى ان دعوئ المساواة لبينن 3 


صمتويات أعل. 
)0 المساواة فى فكر ماكس شيلر.(1874- 8) 

واضحاً أن وراء هذه المساواة المنشودة غير المضرة ف 
الظاه تحستر دائماء سواء كانت هي المساواة الأخلاقية أم الاقتصادية 1 
ا أم السياسية أم الدينية الرغبة الوحيدة في خفض الأشخاص المعشيرين 
. 55 0 ره إل مستوء الأشخاص الذين هم في أسفل درجات السلم. 
ل حينما يشعر أنه يمتلك قوة أو نعمة تتيح له عل أي 
فهو وحله الذي يتطلب المساواة 


. [ 8 ٠ 
شك <: دلو‎ 53 - 
7-6 انعو أن 2ِ- ده و‎ 


أكم 


ها ه<- أحد يتطلب المسأواة 
عاق أن تن فك أن ردي لا خفن التشاره ش 1 
عق لسرن كيه القبازية غلة لامي الأسعاره ابرعم الالدس 
0 أ 1 نه العاجزون الدين 
أواة فى نه : ت أكثر من وهم يتدرع : : 
الناراة قانطر تاعس شبار يست 00 قرا لدع العا 
لمنفوقون مثلهم. وهي بهذا أثر لشعور نسي 0د 


صعيلك 


الحامه. 


ينمت ن أن يكون !ا 


بالإحباط. بالإمكان أن 


د ان 
رإذا كان 3 التخريج وار النفسي» فا 
يرد عليه بأن هذا لا يعم جميع تت مه د 

كما أن كثيرا ممن نألوا درجة التفوق ليسوا بالضرورة شر 
ع١‏ مرح اكيبا عل جد ومثابرة» لأن الواقع يشهد بان بعضهم 
الدريجات بألا بتراز والاحتيال وسلب الآخرين حقوفهم: 


/ 
| 


000 هوبيت 
فاء أو مو 1 000 


ول تسلقوا 
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المساواة 4 البعدين الوضعي والشرعي __ مسسسيست- 


5 المساواة في المنظور الإسلامي 
7 0 علء م 8 ذات ٌ عدهة 

إن المساواة في الإسلام شأنها شأن كل القيم التي 0 0 ' 
غير مائع» وهو ليس مفوضا في تحديده إلى آراء الناس ولا إلى بات 1 
الفكرية» وإنما هو مفهوم قار تضبطه نصوص القرآن والسنة وتدل عليه كشير من 
الأحكام الشرعية التي تنبئ عن اتجاهات المساواة وحدودها ومجالاتها كمأ هي في 
وتلك النصوص والأحكام الجزئية مفيدة علل الإجمال أن المساواة إن كانت حقا 
لكل الناس من حيث المبدأ والكرامة؛ فإن هناك اعتبارا في الإسلام يراعي احترام 
الطبيعة البشرية وملاحظة الفوارق الذاتية في توزيع الوظائف الاجتماعية» تأسيسأ 
عل الإيمان بحكمة الله في الخلق وبعده عن العبث والعشوائية. 

فالمساواة أصل في كل ما يحقق كرامة الإنسان ويصون آدميته ويعلي من شأنه. ويمي 
بهذا كله وجوب تحقيق الكليات الخمس التي اعتبرها الإسلام مقومات لإنسانية 
الإنسان وأركانا ضرورية لوجوده المادي والمعنوي وهي: كلية الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال. 

واحترام هذه الكليات يتم بإيجادها وبتدعيم وجودها إذا وجدت وبدرء ما يمخل 
بهاء أو يعرضها للتلف. ولا ينظر في ذلك إلا إلى توفر معنئ الآدميةء ليبقئ الناس 
متساوين في ضرورة المحافظة عل كل تلك الكليات. 

وأحب أن أبين هنا أن ما في التشريع الإسلامي من توزيع الوظائف الاجتماعية» 
ومن خصيص نوع من الناس بحق من الحقوق. وحجب حق من الحقوق عن فئة من 
الناسء لا صلة له بالكرامة أو الاعتبار. وإنما هو أمر يعود إلى تحقيق مقاصد أخرئ 
منها: إحداث التوازن بين الحقوق والواجبات. والسعي إِلك توظيف الطاقات 
والمواهب والاستعدادات الفطرية في المجال الذي هيئت له طبيعيا. 
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وقد صار مسلما ومعروفا أن تجاوز المعطئ الطبيعي والفطري أو ماله اى_ 
يمثل خطرا حقيقيا علل مستقبل البشرية علل الأرض؛ خمصوصا بعد بروز ا 
غريبة كظاهرة الاحتباس ا حراري وذوبان الجليد وفيضان المياه والعواصف الى 
وانثقاب طبقة الأوزون وظاهرة جنون البقر وغيرها من الظواهر لي 
الاختلال الإيكولوجي الذي أحدثه تدخل الإنسان في النظام البيئي باقتلاع الا 
ويتلويث المجال؛ وبتحويل الحيوانات العاشبة إلى حيوانات لاحمة. 

ويمكن الاستئناس 2 التدليل على توزيع الإسلام للأدوار حسب الاستعداد 
الطبيعى» وحسيماً ينتظر من المستمتع بذلك الحق حكم الإسلام في توزيع غيم 
الحرب الذي يقرر فيها الشرع بأن يعطئ الفارس سهما واحداء بينما يعطى الفرر 
وهو حيوات سهمين: من غير أن يكون ذلك تقليلا بن شسأن الإتسان أوتففيه 
للحيوان عليهء وإنما ذلك لاعتبار معنوا معنن آخر» هو التحفيز عل العناية بالخيل. 

إن الإسلام قد وضع حدا فاصلا بين الكرامة وحق المساواة من جه" ع 
يقرره من الأحكام التي تنوخحى تحقيق العدل باعتباره هو الغاية التي ليست 1< 
إلا وسيلة إك بلوغها. 

1( المساواة في القران 359 

ل جَ أن المساوا؛ 9 

إن حديث القرآن عن المساواة حديث متككرر وصريح 6 ل . و« 

ا وأة. 
منحئ من المناحي متوقفة عل وجود التمائل في المستفيدين من 35 
لتالية ل تعاك: ييا 

لحني سسوية 0 00 ااهل الققاذفة ” 
أَحْرَنَكُمَ عِند 0 3 


(1) سورة الحجرات الآية: 13. 
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المساواة # البعدين الوضعي والشرعي ٍ ١‏ | 


وقوله تعالك: يَتأَيّهًا ألنّاسٌ إِتَمّوأ رَبَكَم الع كم ين نفس وجا 
رَخَلَنَمِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كَثيراً وَنْسَاءِ ٠‏ ا 
وقوله تعالى: وأنَّ له اضِيع عَمَلَ عديل بَنكم ين ذَكَرٍ و انق ؟ |! 

فمثاله قوله تعاك: «لآ يَسْتَوِ> منكم من 


وأما حديث القرآن عن نفي المساواة ا 0 
أغفلة دَدَجَة عن الذين انهفوا من بعد 


آنقَىَ مِن قَبْلٍ الْمَمح وَفتَل ةليك 


1 1 )3( 
وَفَتَلُوا 4 . 01 00 
بحنب ألبَارِ وَأَصْحَبٌ ألْجَنَّة أصحَب الجنةٍ هم 


43 


وقوله: لاد يَسْتو- لْحَبِيثُ وَآ 1 لعلَّيِبَ 004. 

1 ب لل ١‏ ا م ا وز 

ولقد جرد العلماء المسلمون من جموع نصوص القرآن والسنة قاعدة المساواة 
يقول ابن تيمية في الموضوع: وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة 
فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله فلا 
3 5 ف لد واه له .7 
يفرق ين فتمائلين ولا سنوي بين شيتين غين متسائلين”". 


(1) سورة النساء الآية: 1. 

(2) سورة آل عمران الآية: 195. 

(3) سورة الحديد الآية: 10 . 

(4) سورة الحشر الآية: 20. 

(5) سورة المائدة الآية: 102. 

(6) سورة آل عمران الآية: 36. 

0 مجموع فتاوى بن تيمية (ج 13 ص 19). 
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وقد بحث د.عبد الكريم زيدان في الفصل السابع من كتابه | لسنن الإلهية قا. . 
1 00 ازور 
التمائل والاتحاد وهو بصدد تقرير سنة الله في الممتسأويين والمختلفين, فكان ببرن, 


بحثا جيدا مؤداه امتناع إهمال الفروق بين المتباينين في مجال التشريع الإسلام () 


2) مجالات المساواة في الإسلام 

إن المساواة كما يراها الإسلام ذات أبعاد مختلفة ودوائر متداخلة بحسب من 
تتوجه إليهم وبحسب ما يقصده الإسلام من الأفراد وما يمومون به من وظائن 
اجتماعية إنسانية محققة لوظيفة الاستخلاف في الأرض. 

وأوسع تلك الدوائر هي الدائرة التي تنتظم جميع أفراد النوع الإنساني بصرف النظر 
عن عقائدهم وصلاحهم وفسادهم. في هذه الدائرة يتساوئ الناس في حقهم في الحياة 
وفي التغذية المناسبة وفي التعرف عإ الحق وفي حفظ الأنساب وفى الاستفادة من 
الكرامة التي جعل الله الآدمية مناطا لها لما قال تعال: «وَلَمّد كَرَّمْنَا بَيْج ءَادََ96. 

ومن لطائف الإشارات القرآنية في الموضوع أن إبراهيم عليه السلام لما سأل الله أن 
يرزف المؤمنين من أهل مكة أجابه سبحانه بما يفيد تعميم الرزق عل الكافر والمؤمن 
من أهل مكة لتكون عقوبة الكافر عل مستوئ آخرء يقول الله تعاك: 9وَإِدْ فَالَ 
إبراهيم رب إِجْعَل هَنذًا بَلّداً -امناً وَارْرْقَ آهْلَه مِنَ ألئَّمَرَتِ مَنَ -امَنَ مِنْهُم 
باه َالَو الأخر قال وَمَن كَقَرَ قَامَبّعْه قبلا نُمّ أُضْطَرَُهُه إن عَذَابٍ أَلبّار 
وبيس الْمَصِير 94 . 

٠ 6‏ | إ 1 3 أن 000" 

0 عن لاوا في حق البقاء مساواة أخرئ هي الحق فى التدين عل النحو 

يي يقتدم به أهل, الديانات 20 252 

أن بشع به اهل الديانات مع ما يتطلبه ذلك من ممارسة الشعائر الدينية وإحياء 
الاعياد والمناسبات ذات الصلة بالمعرق 
آ[آ سس 


6010| لسمئره الإلهية في الإسم و 06 اعاره الأذ ثَ | 2 ) موّسسا ر 
ه» 8 - فرا , م ر : ص ئ 
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أ ْ ناث 
وقد أعطئ الرسول غلك المثل لما أنزل نصارئ نجران بمسجده وسمح 0م 
,0 _ - |آاه* 4 )1( 
يقيموا صلاتهم فيه فتوجهوا إلى جهة الشرق وصلوا ه: 5 
1 أ نسة الم د 
وأعطن عمر بن امخطاب مثلا آخر لما رفض أن ينصله بك .ا إن به 
فلسعلين ظافرا وعدل ذلك الامتناع بتخوفه من أن يطالب ...ل ” :. 
٠ 5 /‏ ا. 3 أن 7 
(إنصاريئ؛ وقد أعجب مؤرخو الحضارة الإسلامية الغربيون بمبلغ "” مح الذي 
أفاد منه اليهود والنصار في البلاد الإسلامية. 
وقد بلغ الأمر أن كان لليهود والتصارئ قضاء خاص يففصل 4... . ,ىح ," 
الم والمتقيقة بل رق اللالقا ,للحن قد كانوا اكثر ععرضا على ريه ر 
واليهود في تدبير شؤونهم من رهبان النصارئ انفسهم: [ْ 
وكاس ل كا تارذ ليميو كاد لعل لقم وق 1 
1 ٍ! 1 ا كانت عقيد: 
الاعتقاد وحرية تسيير كنائسهم حتئن يكون لكل فريق متهم مهما 0 6 
راطم مر رو كارا عقر اذى أ روا ري 
.ءاشغ فعدل المامون عن إصدار الكتاب ‏ . 
رؤساء الكنائس هاجوا وأحدثوا شغبا فعدل مول عن 1 :. 
ار لت درن شنار ةنع الت نغسولألباء كان يستيشوع بن جد 
تتشوء مقربا من المنصورء وقد عرض عليه 
لك عل بوعاوس حب بن يختفوع متربامن النصوب؟ 07 ' 
امورل مرق موقة أن وتل اين و #الوارقيتك الااكرنات اران ا رء 
فضحك منه المنصور0©, 


الك نة لاب هشام (2/ 159). 

(1) السيرة النبوية لابن هشام 0 1 5 95 

(2) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجريء ادم ميزه ترجمة عبد الحادي أبي ريدة: (90/1). 
دار الكتاب العري - بيروت. 

(3) من روائع حضارتناء مصطفى السباعي (67). 
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هت سسب م هه 


أما الدائرة الخاصة للمساواة فهي دائرة منظلون فيهما إل وعيّر: الدين 57 
داخلها المشتركون في عقائد الإسلام من مساواة مؤسسة على الإيمان. عل نحرى 
تسنه الأمم كلها من استفادة مواطنيها من حقوق قد لا يستفيد منها الأجاني, 
كحقهم في الترشح في الوظائف السياسية المقررة لتوجهات البلاد. وكتتي 1 
التمثيل النيابي وفق ما يختاره تشريع دولة دون أخرئ. وكحق أبنائهم في الاستفاد: 
من منح خاصة للدراسة أو للعلاج أو غير ذلك. 

وف نطاق هذا المستوئ من المساواة تتقابل حقوق وواجبات. وهذه الحقوق 
تنتظمها الكليات الخمس وضمن كل كلية وحدات جزئية تأتلف لتكون كلية معينة. 

ومن تلك الحقوق حق الحياة والبقاء المعير عنه بحفظ النفسء. وحق الاستفادة من 
الخرات العامة ومن وسائل الحياة» وهو المعبر عنه بحفظ المال. وحق الحياة على 
الوجه الداسيت لآدمية الإنسان وهو المعبر عنه بحفظ العقل والدين. وحق الانتماء 
إلى جماعة بشرية وهو المكفول بحفظ النسل. 

ففى هذا المستوىل يستوي عامة المسلمين في الاستفادة من كل كلية على حدة وش 
أحكام كثيرة تتضافر من أجل تحقيق تلك الكليات ودرء كل ما يخل بها أو يهددها. 

وفى ما عدا حفظ الكليات فإن للإسلام في تمكين الأفراد من الحقوق ملحظا مهما 
كلق ورد التماثل وفي انتفاء الخصوصيات والمؤهلات الخاصة التي يمكن 
أن تغيض إن هي لم تراع وتول حقها من العناية. < 

وفي هذا النطاق يعتبر الإسلام في امرأة مواهبها وتكوينها ا 
كما يراعى في الرجل متانة بنائه الجسدي وعبالة عضلاته و لجسكو 
تهعله قادرا علن أعمال شاقة بأقل ما تبذله المرأة 
وإذا كان العام لا يتذكر لهذا التمايز حينما يتعلق الأمر 
وبالمسابقات العالمية فيفصل فصلا حاسما بين مباريات الرجال 


لو حاولت القيام بنفس العسل' 
بالالعاب الرياضبا 
والنساء؛ ولا يقابل 
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المساواة 2# البعدين الوضعي والشرعي 


5 .- ه- 
ة مثلاء يتكوين فريق مختلط 
| الرجال والنساء اعتبارا للفوارق الجسدية فإن التدكر 0 بدا في بمال العمل 
من الر . 


5 : ة واضحة. 


3) عوارض المساواة ء. 
ذل الاق ايان غعتاك 
اذا كانت المساواة أصلا قارا فإن واقعية التشريع الإسلامي لوم 0-00 
' مت انها إخحراة المساواقه اذا كانت المساواة نفسها 
حالات تعرض فيها دواع عديدة يمتنع فيهأ إجر ظ 


فى تلك الحالات لا تحقق العدل. 
لأن العدل هو القيمة المطلقة التي يستهدفها كل تشريع قويم. 
لكن التسوية لا تعني بالضرورة تحقق العدل في حالة ما لو ثيايتت الكفاءات 
والميارات ولو فوع النامى بين النشيط والخامل 2 الأجرء وبين المتق٠ ١‏ خبير 
والجاهل العاجزء لأدئ ذلك إِك ظلم الأكفاء والجادين» رغم تحقق التسوية التي 
صارت في هذه الحالة سببا في الظلم والإجحاف. 
لقد اصطلح المقاصديون على تسمية الحالات التي تلغئ فيها المساواة بعوارض 
المساواق وليس معنول ذلك أنها مؤقتة وإنما سميت عوارض بالنظر إل مخالفتها 
للأصل الذي هو المساواة. 
تجب الإشارة هنا إلى أن هذه العوارض لا يعم حكمها جنيع حالات الإنسان: ولا 
37 الساواة في جميع الأوضاع؛ وإنما يقتصر الإلغاء عن الجانب الذي استدعين 
4 00 الجاهل غير مساو للعالم ني الاستحقاقات التي تشترط فيها المعرفة, 
إن هذا لا يتناول إلا الأو ضاء الء 1 ١‏ 
يتنأول إلا الأوضاع الني لها صلة بصفة العلم؛ كإسناد الوظائف المت قفة 

عليه دفي سا عدا ذلك فإن الجاهل بسأوي العال في باقي الحتقوق كسحقه فى ل إم , : 
ا ا ووه ل ابيز ور 
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وفي ما سوئ ذلك وفي كل حالة تلغئ المساواة بناء عل توفر عارض خاص ,فى 
ملحظ الشرع يكون منوطا بتحقيق مصلحة اجتماعية تقتفي الإلغاء. فلا يك 
للمجتمع في تسوية من لم يتعلم الطب بالطبيب الماهرء وذلك بتمكينه من مزاون 
تذرعا بالمساواة:.ولا مضلحة في أن يقتصديئ للفو أو التوجيه أو التخط ىر 
للمستقبل من م يتأهل لذلك باكتساب المعارف الضرورية. وإذا قال الإسلام بعد, 
مساواة الكافر للمسلم في تولي المناصب التي يتوخئ من القائم بها حماية الدين 
وتركيز وجوده. فإن ذلك جار عل مقتضوا المنطق وعلى جادة الحق والصواب. إز 
يستحيل أن يكون الجاحد للشىء مؤتمنا عليه ومكلفا بحفظه وترقيته. 
تتفرع العوارض المانعة من الأخذ بالمساواة إلى عوارض جبلية فطرية؛ وعوارض 
شرعية؛ وأخرئل اجتماغية وأخرئ سياسية!". 
أ- العوارض الجحبلية : 
تنبنى هذه العوارض عل ملاحظة ما يتميز به فرد عن فرد في الجانب الفسيولوجي 
والتكويني العام علل اعتبار أن الاختلاف في اكلويييت» اختلاف في 0 
ع . 1 ياه مملحة 8 اه 7 
وبما أن التكوين الذكوري والأنثوي مختلف اختلافا بينا لا سبيل إلى إنكار 1 
مدافعته» فإن من الطبيعي أن يعتبر الإسلام كلا من الرجل والمرأة نوعين متمايزين 
مواجهة تكاليف الحياة وواجبات المحافظة عل النوع تعاونا يخفف العبء عن كل 
واحد منهما ويفرغه إلى ما هو ملائم لقدراته واستعداداته. 


(1) مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور.((ص 95). 
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المساواة 4 البعدين الوضعي والشرعي 


الاتياه الأنعوي لا يكف يعلن أن المرأة لم تخلق 


7 كان ٠‏ أ عو فن من دعأة 
| بعص متطر ف .تا حافت 
ع نْ 0 50 هل الإنجاب والتربية و 


نحات ولتربية الأولاد فإن بالإمكا 
للإنجاب ولربه ان 0 الطفا أ 
أجنية عن طيعة الرأة؟ وهل اختصاصها بالقدر: بسسواس 4 
يزري بالمرأة ويضع من مكانتها الاجة عية حتول يكون |: د عنات”.- . 
والإرضاع ترقية لها؟. 1 
3 5 : ع 75 | ث 

وهل يمكن أن يسير العالم بعيدا مع تدني نسبة المواليد تدنيا أ ميقت مه أكثر 
الوظائف الاقتصادية والعمرانية مهددة بالتوقف؟ 

* اختصاص المرأة بفقه خاص 

وتأسيسا علِل ملاحظة الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة» فقد خص الإسلام المرأة 
بيناء كامل من أحكام ليست قضية الإرث أو الولاية أو الطلاق أو الحضانة إلا جزءا 
مئه وهو ما يجعل الحكم المناست للمرأة يسع أبوابا كثيرة من أبواب الفقه كلما 
كان الحكم الشرعي الأصل متجاوزا لقدرة المرأة أو جالبا لمشقة زائدة ترهقهاء ومن 
أمثلة ذلك الفقه إعفاؤها من الصلاة حين حيضها أو نفاسهاء وإعفاؤها من وجوب 
حضور الجمعة» ومن الاعتكاف في المسجد الجامع» ومن ذلك التخفيف عنها في أداء 
التراويح وإعفاؤها من الرمل في الطواف. والترخيص لما بالنفرة إِإك من ليلا 
وتمكينها من الرمي ولو قبل فجر يوم النحرء ومن ذلك عدم مطالبتها بالجهاد. 
ووجوب تقديمها على الرجل في افتكاك الأسرئ اعتبارا لما يلحقها من الإهانة 
وهتك العرض إذا بقيت ني الأسرء ومن ذلك أن الأسير المسلم إذا عاهد الكفار عل 
-/ فدية إن هم أطلقوا سراحه فإذا رجع إلى أهله وم يجد مبلغ الفدية فإن بعض 
الفقهاء يلزمه بالرجوع إن من كان بأيديهم من الكفار وفاء بالعهد. لكن المرأة إذا 
عجزت عن توفير الدية فإنها لا تعود إليهم درء! لما يمكن أن يصيبها بالأسرء 1 
ذلك أيضا استئناء الى أة م٠‏ تنفة 0 0 

لر من تنفيذ أي معاهدة تنص علك إرجاع من جاء مهاجرا من 
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ا ١‏ جاؤوى 
نحو بيك ل أل ان اسح ير 


( م2 ام نوأ إذَا جَاءَ كم ١‏ 
مهاجرين 0 نات ايد مسو : حكم الْمُومِكٌ 


رباع إل مك - 3" أَغْلَمُ بإيمايهن فَإل 0 موهندت وَا 
0-١ 0‏ وى جد ف ب (1 
فجرت فامتج د 2 , .  ,‏ » وي ولا هم يَجِلُونَ لَهْنّ 4"ا 
75 1 الكبار جل لهم 
ترجعوشض وها | 0*5 


الذ ا حرير»ء وتحريم ذلك ١‏ 
من الأحكام الخاصة بأ ال 00 0 
الرجاله إذا كان لها فراش حرير لم ينم عليه الزوج ' 0 ع ل 
سو ابيا لرزق حتئ ولو 
02 أو بعدت مصادره؛ ومن أحكامها استفادتها من حق ا حضانة مراعاة لما قامت 
به من واجب التربية» إل غير ذلك من الأحكام التي لها صلة وثيقة بتكوين المرأة 
وبطبيعتهاء وهي أحكام كثيرة دفعت بالبعض إكى وضع كتب ودراسات عن فقه 
المرأة» ويمكن الرجوع من ذلك إلى بحث كرامة المرأة من خلال خصوصيتها 
التشريعية؛ مصطفين بن حور :(0. وكتاب الملفصل قُِ أحكام المرأقء عبد الكريم زيدان 
في 10 مجلدات عن مؤسسة الرسالة. 
وبلحق بمعنئ امانع الجبلي من المساواة اعتبار المؤهلات الذهنية والكفاءات 
لمة لكتسبة بالدراسة والتجربة؛ وهي صفات تقتضي إيلاء 
موق مأ يحفزه على العطاء والبذل و | عَلةّ ةلكا 
نر لذي شعوب كثرة اود كل كر عرايي لعابد” المجموع ولاز 


1 أفاء - . بغاء و| 2 39 ٠.‏ 1 تشسشجيعهم 
لجان ل لاعةوالشية ربالا اله 2 ا 
والأدباء والى: جور المغرية, 


7 بل إن بعض الدول تخص الشعراء 
بعقابر لا يدفن فيها غيرهم, ويعتبر الدفن في تلك 
سورة المتحنة الآية: 10 , 


. الصحوة الإسابه 
مية - | 


واحريت بسن 


لدورة | 
درة الخامسة(1 
/265), مطبوعات الأوقاف, أكتوير 1998. 
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البعدين الوضعي والشرعمي 


: ا : 0 . ه#»# ماله وردا 
وار عر رتولا كا أن لقل البعضن لبها بسداودات ا ا ! 
زبدعتمار وليس ببعيد عن الذهن ما قاله الرئيس الفرنسي جسكار 00 
: 7 5 8 : ربء أن 
.أن الفيلسوف الفرنسي التوسير لما قتل زوجته فقال الرئيس: عار على فرئسا "ل 
اله لجاهل 
ومن صور المائع الكسبي الممحق بالمانع جيل والنزل منزلته منع الش اي ل 
الطب من تعاطي العلاج صونا لحياة الناسء ومنع غير المؤهل علميا من ! 5 سر 
صونا لدينهم. وقد اعتبر الفقهاء متعاطي الطب غير المؤهل والمفتي الجاهل متجنييت 
ومعتديين» عليهما الضمان فيما أتلفاه ولا يعذر أحزهض) بالجهل. 
والملاحظ أن عوارض المساواة في الأمثلة السابقة لا تتعلق بالذكورة أو بالاانوثة» 
لأن منع غير الخبير بالطب من مزاولته مثلا يشمل الرجال والنساء ع حد سواء: 
ب- الموانع الشرعية للمساواة 
إن الإسلام له تصوره الخاص للفطرة الإنسانية ولما يتميز به كل من الرجل والمراة 
من الاستعدادات النفسية ومن الكفاءات والقدرات الجسدية» وله كذلك تصور 
متفرد لطريق تدبير هذه الخصوصيات حت لا ببدر بعضها أو يكلف أحد النوعين 
بما يتجاوز طبيعته وتكوينه أو تلغئ خصوصيته؛ وحتئ لا تبمل أي وظيفة 
اجتماعية مصيرية كالأمومة والمسؤولية عن المحافظة عل الجماعة. 
وقد اقتضن هذا أن يكون للشرع اعتبار للحالات التي تتماثل فيها وظائف الرجال 
والنساء. وباقى الحالات التى لا يتكافأ فيها الرجال والنساء؛ ومن أمئلة هذا أن 
الإسلام منع المرأة من تعديد الأزواج في مقابل أنه أباح تعديد الزوجات للرجالء 
وليس ذلك إلا لما تؤدي إليه المساواة في هذه الحالة من اختلاط الأنساب» وهو أمر 
يعتبره الإسلام إخلالا بتماسك المجتمع وبترابط الأسرء لأن ذلك الترابط هو الذى 
ادفع الأب إل أن يضحي تضحيات جسيمة من أجل أبنائه إن هو تأكد أنهم من 
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حتما إن فتور قدرته عا التضحية ما دام أولنك الا طفال أجانب عنه. 


ارا له. لكنه إذا تشكك في انتسابهم إليه فإن ذل, 
> ووم 


يٍ 


- الموانع الاجتماعية للمساواة 


لقد نظر الشرع 
أ ه . مئاءات والكحة ظ بقد ما ١‏ 

اع ا ا ا ا اس 
وبقدر ما يقدمه لصالح المجتمع؛ ومن أمثلة | ت الي يز فيها السلموزو 
الفضل شفوف درجة الصحابة وامتيازهم عن غيرهم من المومنين؛ حنئ كازر) 
1 اهم م٠‏ عطاء كبير لا يبلغ مّد أحد من الصحابة ولانصين, 
يبذله أحد الناس من سواهم من عة ' ١‏ : 
١ ٠‏ ة الصحاءة يتقدم الخلفاء الأربعة» ونساء بيت النبوة» وعلى رأسهن فاطية 
0 2 فى الفضل باقى العشرة المبشرين بالجنة, ' 
وعائشة وخدية والحسن والحسين» يليهم في الفضل باثي "عار ارين بحنةان 
ا ال ضو ان» ومن أسلم قبل الفتحء؛ 


عموم الصحابة. 


إلى كل الفوارق الذهنية والكفاءات الفكرية والإمكانات الى . 


هذه د عات منفاوتة عائدة كن فضل السبق في الإسلام وإ الجهاد في سيل 
5 0 ونير هذا التمييز حاليا ما تلجأ إليه الدول من منح امتيازا 
علدت . 1 -. ١‏ 0 0 
أجل دحر الاستعمار وتحرير الوطن؛ ومن أمثلة ما 9 
تفاع درجة أهل العلم عن عامة الومنن تشجيعأ 


نصرة الرسو 
الاعتبارات الاجتماعية ار 
طلب العلم وتحصيله. 


تصرح 


أن قريش) كانت في 
5-5 كان النأس 
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المساواة # البمدين الوضعي والشرعي 


يسالمونها بينما يتحاربون فيما بينهم يقول الله تعالى: «أْوَلَمْ يَرَوَأْ آنا جَغلنا خرما 
_اينآ وَيُتَخَصّصْ ألثّاسٌ مِن حَوْلِهِمَ 0(4, 

وقد كانت قريش بعد هذا من أكبر القبائل وأكثرها عدداء فلما كانت الإمامة فيها 

كان ذلك أدعئ إلى منع الحروبء. ومن صور الأوضاع السياسية التي ألغت المساواة 

قول الرسول نك يوم فتح مكة من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمنء وهذا تمييز موقت يشبه حالة حظر التجول في الظروف الاستئناتية» وقد لجأ إليه 
النبي كه بعد فتح مكة درءا للفوضئل وحقنا للدماء. 

ومن عدم المساواة للداعي السيابي كذلك عدم إقامة الحدود عإن المقيمين عا 
النغورء تخوفا من لحوقهم بدار الكفر فرارا من إقامة الحد عليهم. 

هذه إلمامة عجلل بموضوع المساواة قصدت منها إلى دعوة المتحدثين عن المساواة 
إل شىء من التروي والأناة ولك بحث أصالة هذا المبد! وتطبيقاته الفعلية بحثا عميقا 
يمل حقيقته ويضيء جوانبه ويخرجه من فوضيئ التصورات حتئ لا يكون نشدان 
الساواة سبيلة إن ركوب الوه أذ رك التجهاز ل القنيم:والاحكاء الي أصلها 


الإسلام باعتبارها نابعة عن الوحي الذي أنزله الله الذي هو أعلم بعباده وبما يصلح 


شأنهم؛ في عاجل حياتهم وآجلها. 


(1) سورة العنكبوت الآية:67 . 
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سد َك 


سه 
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وول ب الحرية الفردية 


حين يتابع أي إنسان مغربي موصول بالضمير المشترك للمغاربة نص النداء الذي 
ا «نداء من أجل دعم الحريات الفردية» فإنه يتين ولا شك بروز تيار 
ذكري ليبرالي فرداني عنيف؛ أصبح يعلن عن وجوده من خلال خرجات إعلامية لا 
بيالي أن يصادم بها الوعي المجتمعي الذي شكلته الأمة عبر تاريخها الطويل» وصاغته 


من يمجموع قيم متوازنة تلبي من مطالب الأفراد ما هو حاجات حقيقية غير وهمية؛ 

كما تراعي في الوقت ذاته من القيم والأخلاق ما هو شرط وجودي وعنصر أكيد 

في تكوين هوية الأمة وخصوصيتها. 

لقد جاء نداء دعم الحريات الفردية معبرا عن رغبة فئوية محدودة في كتلتها البشرية 
وفي اختياراتها الثقافية» تغرد خارج السرب من اهتمامات الأمة؛ ليعلن ازدراءه 
لمنظومة القيم التي ارتضاها المجتمع المغربي ونسج عل نولا وجوده المعنوي. 

ولقد اختار النداء توظيف:حاجة الإنسان [ك الحرية» لكنه طالب بها في أتفه 
تمثلاتهاء وأهون تمظهراتما المتعلقة بإطلاق الغرائز وإرواء الرغبات الجنسية. 

وشأن هذا النداء أن يثير جملة أسئلة يتعلق بعضها بمدلول الحرية وبمجاهها وقيمتها 
الذاتية» وبالخط الرفيع الفاصل بين ما هو حرية حقيقية وما هو فوضول أخلاقية حذر 
من الوقوع في مثلها فلاسفة محسوبون عل تيار الحداثة من أمثال تومأس هوبس. 

ويتأكد بهذا الخصوص السؤال عن حقيقة الحرية التي يمكن أن يعيها إنسان واقع 
نحت تاثير ضغوط اقتصادية عنيفة» وإكراهات اجتماعية ملحة» وفراغ معرفي كبيرء 
وغير ذلك من الشروط التى تؤسس في بعض الأفراد قابلية الرضيا باستثمار الجسد 
وسحق الكرامة» ليسخر الجسد في إرضاء نزوات من أترفتهم ال: لنعمة. وأ طغتهم 
الإمكانات المادية» وسد آفاق الرشد أمامهم استبداد الغرائز بهم 
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وهذا ليس وضعا افتراضياء وإنما هو حالة مج جتمعية اص بحت بعض الاستطلاعان 
لميدانية والمتابعات الاجتماعية تكشف عنها حينما تتحدث عسن تسباب يعرضون 
أجسادهم في سوق الشهوة المعولة من أجل الحصول على مقابل مالي معلوم. 

وس تأي المطالبة بدعم الحريات الفردية في هذه الأجواء» ويتلهف عا توز. 
مطالبه كثير من المرضئ والمنحرفين» فإن ذلك الشداء لا يكسون إلا تمهيد ثقاني. 
وده روه يدها الحداء ان طلم إلى تاه اللححفةة الت بيرق قروا الرنسان اشر 
قايدا قات عنواة للا بغر فبنمتافتي ولذ علب شين نا فرية ولا بعشل 1 
إن الواقع من ممارسة كثير من أشكال ا حرية المتمحورة عل الجسد أنها ل ل 
صيغا جديدة لاستغلال واقع بئيس هو واقع الجهل والفقر والحرمان من التزي: 
النلية ١‏ 
وحين يرتضي المثقف لنفسه أن يكون عراب هذا المشروع. أن يقبل بأن يكون أزا؛ 
متمعه من الشباب موضوعات لتفريغ اللذة المعولمة؛ فإن ذلك يكون كارثة تخل 
بموقع النخبة» وتسيء إلى التاريخ وترهن المستقبل في حماة غير نظيفة. 

بالإضافة إل هذ و اليا بع 5 
لك“ أ حا الملى التعلق بشروط تمق الحرية؛ إن دعأة دعم الخريات 
ديه يستغفلون أمتهم حينما يخفون عنها اقع المحيط العالم الا 1 
أوثة الا 5 5 ليم لمي الذي يرود انهم 
رس س صلة به؛ وأكثرهم معرفة , 5 ٍِ ِ 


وا 000 
معلوم من هذا اللحيط العالمي أنه لم جد كني ربياه رود اد اال 


القيمة المحجم : 
1 لمجتمعية الوحيدة, حينما ١‏ أأد هئ ٠‏ 
أفرادمى لوادت ارد 0 إِك حفظ سلامته. وك استمرار العلاقة بين 


5 1 قممة الى ,5 2 2. ع و إلا 
قيمة الحرية قيما جتمعية أخري 0 خرية» وإنما أصبح العالم يضم إل 
أسس الدولة الحديئة وم قيمة توفر الأمن. وقيمة الحفاظ على 


؛ والدفامء ى. 
الخريات الفردية بم| :. عن طأبعها العلماني. ولذلك م يعد غريبا أن تحاكم 
له بعض المجتمعات إخلالا بأسس الدولة العلمانية؛ حتئ 
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ولو لم يتجاوز الأمر بحرد ارتداء حجاب. كما أنه لم يعد غريبا أن يحاكم الأفراد على 

كتابات أو تصريحات يقال عنها إنها تسيء إلى الذاكرة الجمعية» أو إنها تزرع الكراهية 

ِكل غير ذلك من الاعتبارات. 

فإذا وجد هذا الحرص الأكيد عل إحداث التوازن بين القيم في مجتمعات ترئ 

نفسها مؤسسة مفهوم الحريات الفردية والمدافعة عنه أفلا يحق لأمة تمثل القيم 
والأخلاق في بنائها أبرز عوامل تشكلها وتضامها واستمرارها أن تمارس هي أيضا 
فعل الممانعة والرفض لمحاولات التفكيك المعتمدة علل خلخلة منظومة القيم في افق 
الإجهاز النهائي عليها؟. 

وبعد هذا فإن سؤالا لا يقل أهمية عما سبق يفرض نفسه ويتعين الجواب عنه» وهو 
يتعلق بتصور دعاة دعم الحريات الفردية لذهنية أمتهم؛ ولمعنى الالتزام الذي يربط 
الأمة بريهاء بموجب الإقرار بالشهادة التي ترتب عمليا وجوب الانقياد لأمر الله 
والانسجام مع مقتضيات الأمر والنهي الواردين في كتاب الله وفي صحيح السنة. 
ومثل هذه العلاقة هي من القوة والإحكام والإلزام بحيث لا يمكن أن يظل معها 
للملتزم بها اختيار آخرء أو إمكان للتحلل منها في جميع القضايا التي تناولهما الكتاب 
والسنة وأطراها بأحكام شرعية خاصة بها. ويمكن أن نأخذ في هذا الصدد أنموذج 
الممارسة الجنسية المثلية التى وردت بشأنها نصوص قرآنية وحديئية كثيرة تجعل 
المسلم أمام موقفين لا ثالث لهماء هما موقف الاستجابة والطاعة؛ أو موقف التمرد 
والعصيان مهما تكن الذرائع والمبررات. 

ومع هذه التحفظات فإنه لا بد من الإشارة إلى أن للحرية بمفهومها الإيجابي 
والمسؤول موقعا متميزا ومكانة خاصة من الثقافة الإسلامية. إذ بحث المفكرون 
المسلمون مشكلة الحرية في أعلئ مستوياتهاء وهو مستوئ العلاقة بين الإنسان 
والخالق» وناقشوا قضية الجبر والاختيار» وضرورة الحرية للإلزام بالتكاليف 
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الارعية: واعشدرو1لأكراء بوط اغرية عارشنا من عوارعن الأعلبة والسؤريية. 
١ : ّ ” | !‏ والل' م١‏ - 7 النا 
وعبر عمر بن المخطاب عن أصالة الحرية في الإنسان لما قال: متئ استعم "م 
ا. واقتبس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مضمون عبارة 
إل مصدرها طبعا. وتواترت 


وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ١‏ 
عمر بن الخطاب وأدرجها في ديباجته من غير أن يشير 1 
الشواهد عل احتفاء الإسلام بالحرية المنضبطة حتئ أجمع العلماء على القول بان 
الشريعة الإسلامية نزاعة للحرية. 
ومهما يكن الأمر فإن المناداة بالحرية الواعية والمسؤولة يجب أن تظل مشروعا 
مفتوحا وعملا مستمرا تكملة لما بدأه علماء النهضة في هذه الأمة. من أمثال 
الكواكبي ورشيد رضا وعبد الله النديم والشيخ حسن حسونة» وععز الدين القسام 
وعبد القادر الحسيني, وابن باديس والإبراهيمي والعربي العلوي وعلال الفامي 
والمختار السوسي والقائمة طويلة. 
لكن ميزة هذه المطالبة أنها انبئقت من رحم معاناة الأمة ومن حاجتها إلى امتلاك 
قرارهاء وهي مناداة لم تتوقف عند حدود المطالبة بتحرير الأوطان من سلطة 
العيرة ونيا تجاوزت ذلك إل تحقيق خرية الإنسان ف أن يارس حتقؤقه'اللانية 
والسياسية في حدود احترامه لمنظومة القيم والأخلاق الضابطة لمفهوم الحرية 
والمحددة لمساحات الفردي والجماعي فيها. 
وبهذا يتميز مطلب الحرية الذي ' يغب عن وعي الأمة عن النداءات الحالية التي لم 
امن عا مجتمعية؛ وإنما تولدت عن فكر يعاني أزمة فقدان الحرية ويرسف في 
التبعية لمناخات ثقافية لا يمتلك أمامها الحرية ليرد لها أي مطلب من مطالبها حتئ 
يد من قبيل سحق الذات والإحالة علل الفوضي' الاجتماعية. 
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قراوة صرعبة 


3 3. 
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ثقافة الارهاب: قراءة شرعية 


ثافة التكفير: المنطلق والمكونات 


حينما تنزوي مجموعة بشرية عن مجتمعهاء وترفض التواصل معه أو الاندماج في 
نيجه الاجتماعي» وتؤمن بمقاطعته شعورياء ويمتنع أفرادها عن إلقاء السلام على 
غبرهم لاعتقادهم أنهم بذلك الإلقاء يقرون بانتساب المجتمع إلى الإسلام ويختارون 
لمقاطعة ثم العنف المسلح أسلوبا للتغيير» فإن ذلك السلوك ينبئ عن وجود خلل 
معرني» وعن دخول تلك المجموعة في نسق فكري وفي منظومة تصورية منغلقة تركل 
في المجتمع أنه مجتمع كفر يتعين التعامل معه وفق هذا التصور. 

ولهذا لا يصح منهجيا مقاربة هذه الظاهرة المعقدة الضاربة في أرضية فكرية غامضة 
بالاقتصار عل الإحالة عل ضغوط الوضع الاقتصادي المتازم» وعلى إفرازات واقع 
التهميش والإقصاء وما أشبه ذلك من العوامل التي أصبحت تشكل أجوبة سهلة 
جاهزة لمقاربة ظاهرة بالغة الخطورة وشديدة التعقيد. 

إنه بالإصغاء إلى كل ما صرح به أولئك الذين اقتنعوا بمقولات التكفير المنتج 
للإرهاب, ثم أعلنوا تراجعهم عنه. وبقراءة المقالات المنظرة للفكر التكفيري يمكن 
وضع اليد علِن الخيوط الأساسية والجذور العميقة للمشكلة. 

فلقد تكونت في الستينات من القرن الماضي تيارات مركزية تبنت مجموعة من 
الأفكار خلاصتها تكفير شمولي» شمل الأنظمة السياسية والأفراد والمجتمعات بكل 
مكوناتهاء بناء علِن قراءات خاطئة لنصوص شرعية؛ وبناء عن إخفاق في تنزيل 
حقائق الشريعة عل الواقع. 

لقد تبنت الجماعتان اللتان تسمتا بجماعة المسلمين والجماعة الإسلامية مجموعة 
آراء شكلت منظومة فكرية لم يكن لها أن تؤدي إلا إلى العنف وإلى حمل السلاح ضد 


المجتمع. 
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5 4 ا الا ا 
ومن تلك المقولات أنبم يكفرون الحكام ويكفرو” ير + لسرا , 
: ' العلماء لأ: [ يكفروا الحكام طردا لأصلهم في أن من م يكفر الكافرني, 
اي و ىف | عليه دعو : فلم يقبلهاء أو قبلها لكنه | 01 
كافر, وهم يكفرون كل من عرضو 002 ا 
١ : « 0 0‏ 

إمامهم؛ أما إذا بابع ثم تراجع عن انتمائه فهو مر ويكضرون كر 
الجماعات التي لم تنضم إليهم. 


التقليد المعبود من دون الله. 

وقد أنكروا أن يكون الإجماع ومأ سواه من مصادر التشريع غير الكتاب والسنة 
أصولا اجتهادية تصلح لاعتمادها في استنباط الأحكام الشرعية. 

وقد قالوا بترك صلاة الجماعة والجمعة في غير المساجد الأربعة التي هي المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» ومسجد قباء» والمسجد الأقصن» لأن ما سواها من المساجد 
هى مساجد ضرار لا تجوز الصلاة فيها!". 

5 لهذه التصورات فقد دعوا بإلحاح شديد إلى إحياء الجهاد الذي سموه الفريضة 
الغائئة. وقد كتب محمد عبد السلام فرج وهو أحد منظري الجماعة الإسلامية بمصر 
كتابا تنظيريا لمفهوم الجهاد سنة 1981 وعنونه بالفريضة الغائبة» وهو الكتاب الذي 
كان له أكبر الأثر في إدخال المجتمعات الإسلامية في دائرة العنف حتئ رأه بعضص 
الباحثين منطلق الفكر الجهادي. هذا مع صغر حجمه واقتصاره علا إيراد النقول. 

وقد رأئ الكاتب أن الجهاد يجب أن يتجه إِك الحكام وإِك المحكومين وإى كل من 
يندرج في خانة الكفار. 

(1) الوسوعة اميسرة الأدين والمذاهب (1/ 338): الحكم وقضية تكفير المسلم. سام البهنساوي(صة!. 


دار البحوث العلمية, الكويت.ط:3- سنة: 1985. 19 
38 ديء ع 01988 
(2) الحركات الإسلامية في مصرء حسن حنفي (ص: 3) الدى المؤسسة الإسلاميه للنشرة 8 
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خقافة الإرهاب: قراءة شرعية 


بل إن محمد عبد السلام ز ْ 
) فرج يذهب إإن أ: / 
العدو البعيد» فيقول في هذا الموضوء. 3 ن العسدو القريسب عسو أوك بالمقاتلة مسن 
. د ١‏ صضوع: هناك تقول بان مبدأ المجهاد هم تى ب. القد 
ا راي ا 
ولكن رسول الله كته وصف المؤم" بأنه آمر شرعي واجب على كل مسلم. 
8 6 كيس فطينء أي إنه يعرف ما يشم وى) 
قول فالبدء بالقضاء عل' الا ! 
5 فعلينا أ 1 ستعساره و حمل غير له :وغ فيد ونا بو .ول 
مضيعه . 1 6 ا 
5 “ نركز عل قضيتنا الإسلامية وهي إقامة شرع الله في بلاون!!ا 
قد استند الفكر العكن 7000 ؛ 
0 كر تكفيري إلى عدة مرتكزات جعلها أساس القول بالتكفير وهي 
عده اف حسمت الخرام ركن يعن أركان الأيسانه م قاعدة التكفير سين له 
العمل واقتراف الكبائر» ثم قاعدة التكفير تبعا ل حكم دار الإقامة. 
وقد انتهئ التفريع عل هذا التأصيل إل أن ترك العمل عو إعبلال بالايسان ران 
مرتكبي الكبائر كفارء وأن ديار المسلمين ليست دار إسلام. 
كما أعلن هذا الفكر الجهاد على البلاد غير الإسلامية» وتوقع زعماؤه فتح روما 
عاصمة إيطالياء وتحدثوا أخيرا عن فتح الأندلس» وسموا الكثير من الوقائع غزوات» 
فتحدثوا عن غزوة منهاتن» وغزوة مدريد» وغيرها. 
وقد أوحئ حديثهم عن فرضية الجهاد بأن الإسلام لا يعرف أسلوبا غيره في 
التعامل مع الغير» متجاهلين في ذلك أن مواقف رسول الله يه والمسلمين من بعده 
مع غير المسلمين كانت أوسع من أن تحصر في المقاتلة» فقد كان من تصرفاته عليه 
١ 1 5 ١ :‏ 531 علس. ع 
السلام الصبر عل غير المسلمين» ودعوتهم إِك الله والتحالف معهم فقال التكل: (أيما 


() الفريضة الغائبة محمد عبد السلام فرح (ص15). 
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1 5 الاسلام إلا عدة)!!' (رواه مسلم) وكان من تصرن. 
يزده َه 


فى الججاهلية م | / 
حلف كان في عه » * | | . عإل نحو ما فعل مع يبود يثرب. ومن ر فأ 
عله السلام موائقه عير 1 0 : 
7 عانة كما فعل مع أهل الحبشة. 
للب نه منهمء 
التعأون معهم» دو الم 


وقد وادع 
سفيان أهل أرمينية. 

م فات تشكا لد المسلمين علم قائم الذات هو علم السر 
ومن وحي تلك التصرفات تشكل 0 0 
الذي أصل طرق التعامل مع الشعوب الأخرئ قبل ومحوجيا العايون الدوي: 
هذء أبرز الأفكار التي شكلت مكونات مركزية لثقافة الإرهاب. 
#فكر التكفير أمام النقد. والنقد الذاني 
حين ظهر التيار التكفيري بكل عنفوانه كان حدثا مفاجئا وغريبا عن مجتمع ل يالف 
التعامل مع أفراده بلغة التكفير المسوغ للقتل | لعشوائي» فكان رفض المراجع 
القضايا التي انبنئ عليها ذلك الفكر. 
وقد كان متوقعا أن يدخل هذا الفكر مرحلة تراجع وانحسار في مواطن نشوئه شأنهي 
ذلك شأن تلك التيارات المنشددة التي شغلت مرحلة من التاريخ من مثل تجربة الخخوارج 
الذين انحسر امتدادهم وتقلص حجمهم, لأخهم كانوا مسارعتهم إن التكفير أقدر عن 
القذف بالتاى * 2 0 5 
تالا ارخ الدائرة الإسلامية من قدرتهم على استقطاب آخرين إليهم 
وقد كانت بداية هذا الانحسار في الفترة الحديئة حينما فتح منظرو التكفيد ٠”:‏ 
ْ خلفه ذ اده ا اا الدعر 
كل شو سأ خخلفه فكرهم من كوارث اجنماعية ومن آثار وخميمة عل مسار 
#سلامية» وعلل زؤية الناس [للؤسلام وهاه ون 
ا ووز وروي م وعلن علاقتهم به. 
7 صحيح مسلم كتاب النضا 


ثل. باب مؤاخاة النبي مه أصحابه رضى الله عنهم. 
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ثقافة الارهاب: قراءة شرعية 


وقد كان من نتائج التأمل في آثار الفكر التكفيري ومخلفاته أن توالت الكتابات 
النقدية التي أنجزها من سبق هم أن اعتئقوا الفكر التكفيري. وكان من آثارها بروز 
لون جديد من الكتابة» هو لون تصحيحي ونقدي يعرف بالمراجعات؛ وهو يمتاز عن 
الدرس والمتابعة المتأنية للنصوص ولأقوال أهل العلم. فكان أكثر نضجا وأبعد عن 
التسرع وعن الانسياق وراء الفكرة الجاهزة المرصودة سلفا. 

وأعتقد أن تعميم هذه المراجعات يمكن أن يكون إجراء وقائيا يجنب المجتمعات 
الإسلامية من أن تمر بنفس التجربة وتنتهي إلى نفس النهاية» وأرئ من المفيد توجيه 
المهتمين إل حملة من تلك الكتابات والمراجعات نما تمكلت من الوقوف عليه 
والاطلاع 0 مضمونه» ويتعلق الأمر بالعناوين التالية: 

1. ذكرياتي مع جماعة المسلمين ‏ التكفير والحمجرة عبد ال رحمن أبو الخيره دار 
البحوث العلمية بيروت 1980 وهو قراءة نقدية مبكرة لفكر هذه الجماعة. 

2. نهر الذكريات ‏ وهو خلاصة نقاش دام عشرة أشهر ما بين أعضاء الجماعات 
المؤسسة لتيار العنف ‏ وقد حرره ثمانية من قياداتهم» وقد اعتبر إعلان المراجعة 
بمثابة الحجر الذي ألقى في الماء الراكد فأعلن بقوة عن خطأ التوجهات السابقة. 

3. تسليط الأضواء عل ما وقع في الجهاد من الأخطاء ‏ لأسامة إبراهيم حافظ 
وعأصم عبد الماجد. وإقرار اجو قيادات المراجعات وهم كرم زهدي. وناجح 
إبراهيم ‏ ط. العبيكان الرياض 2004. 

4. حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين ‏ لأسامة إبراهيم حافظ وحاتم 
عبدالماجد وإقرار أبرز قيادات المراجعات مكتبة العبيكان الرياض 2004. 

1 النصح والتبيين وتصحيح المحتسبين؛ لأسامة إبراهيم حافظ وعاصم 
عبدالماجد وإقرار أبرز رجال المراجعات. مكتبة العبيكان الرياض 2004. 


5021101 25 ) 31251 


وخاقنة: إقرار أبرز 
6. مسادرة وقف العنف رؤية واقعية. ناجح إبراهيم وإفرار ابرز رجال لمان 


مكتبة العبيكان الرياض 2004. 

و الحاكمية نظرة شرعية ورؤية واقعية» ناجح إبراهيم وإقرار جمساعة المراجعان 
مكتة العبيكان 2004. 

تطييق الألحكام من اختصاص الحكام» ناجح إبراهيم وأبرز رجال المراجعان 
مكتبة العبيكان الرياض 2004. 

و انه اتتينية وتات القاعدة ‏ الأخطاء والأخطار ‏ تأليف جماعة المراجعات 
كرم زهدي ناجح إبراهيم وغيرهما مكتبة التراث الإسلامي 2004. 

0. دعوة للتصالح مع المجتمع. ناجح إبراهيم وأبرز رجال المراجعات مكتبة 
العييكان 2005. 


إن الملاحظة الأهم عل هذه المراجعات 5 بتطورها واستيعابها لكل مقولات 
التكفير قد انتهت إلى نقض كل أجزاء المنظومة الثقافية التكفيرية» وأبانت عن عجزها 
عن الصمود أمام التمحيص العلمي والنقاش الجاد. خصوصا وأن الذين نظروا 
لذلك الفكر لم يكونوا من أهل العلم» وكان الذين يقفون فى الطرف المناقض لهم هم 
علماء الأمة» وأهل التخصص الشروعي. ْ 
00 إن را من هذه المداخلة هو أن تصل إلى تقديم قراءة شرعية لمستندات 
فة التكفير فإن بالإمكان التطرق إلى الجوانب التالية: 

التكفير بدعوى انخرام ركن من أركان الايمان: 

*. التكفير بسبب اقتراف الكبائر. 
*: التكفير تبعا لحكم الدار. 
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ثقافة الإارهاب: قراءة شرعية 


التكفير بدعوى انخرام ركن من أر كان الإيمان. 

من الشعارات التي رفعها الاتجاه التكفيري قوله بأنه لا إيممان بلا عمل"!) وهو 
ذات الشعار الذي رفعه الفكر الخارجي واعتبره خلاصة بحثه في مفهوم الايمان©) 
فكان لهذا الموقف من الآثار السيئة على علاقة الخوارج بالمسلمين ما تج في 
استحلال دمائهم وأموالهم ابتداء من علي بن أبي طالب ومرورا بتاريخ وجود الفكر 
الخارجي كله. 

ونظرا لإحياء جماعات التكفير لمذا الشعار وصدورها عنه. فإن الحرص عل 
استجلاء الحقيقة يقتضي بحث تفاصيل الموقف الذي تبناه أهل السنة والجماعة. 
علاقة العمل بمفهوم الإيمان 

إن من الخطأ البين الاستهانة بإعادة طرح السؤال عن علاقة العمل بالإيمان. وهل هو 
من مشمولاته أم لا؟ فإذا ذهب الظن بالبعض إكك أن هذا بحث عقدي تاريخي متجاوز 
موضعه كتب العقيدة والمناظرات الكلامية؛ فإن الواقع لا يسند هذا الظن بل يفيد 
خلافه. لأن سوء فهم هذه القضية قد كان عبر التاريخ الفكري للمسلمين أكبر مشكلة 
عرفها الفكر الإسلامي» وهي إِى الآن أهم فكرة مركزية توجه المسار الفكري والسيامي 
للأمة. وهى إلى الآن ما زالت مسؤولة عن نشوء بعض الفرق واصطفافها في خانات 
تباية ولا زا شوء قيقمها فبعث توتز كين يعيشه المتجتمع الاسلاقي بناليا. 

وجوهر الموضوع يتمثل في أننا قد نواجه نصوصا عديدة يفضي سوء فهمها إلى نتائج 
سلبية من أبرزها إقصاء فئات كثيرة من المسلمين عن دائرة الإسلام بعد الحكم عليها 
بعدم توفر كل مقومات الإيمان لديها. 


(1) الحكم وقضية تكفير المسلم - سالم ال لبهنساوي (ص 39). 
(2) تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة (71/1) دار الفكر العربي بيروت. 
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ب التاقس واه والأوزاعى وإشينء 
و ول بالك والشافعي و واه وراعئ ف سن 


57 : هذا المجال د 500 وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من 
ِ يِ أ 3 9 
راهويه والبيخاري وسائر لهل إن تصديق بالجنان» وإقرار باللسان. وعم | 
1 3 تعريف الايمان 2 . عل 


ء م .(1) 
بالاركات ٠‏ 


7لااتتصيبوريين 17 1 02101110100101 


وم قال لايكفن الوعاظ والكعد د 00 0# 
قبة ديول بفسير او بلقاي 0 
أهر: الأعمال في الإسلام بكل إطلاقية ودود ادىئ مصموببها. 
0 1 أ' عليه اله : 
ووجه الإشكال يتمثل في نوعيه التوجيه الذي يجب 0 ١‏ لقول السابق. 
فإذا فهم منه أن الإيمان تكونه ثلاثة عناصر على ال 0 الاعتقاد 
القلبي» والنطق اللساني» والعمل البدني» فإن مؤدئ ذلك حتما أن 0 إذتارك 
العمل هو تارك لركن من أركان الإيمان؛ وللكون من مكوناته» فيكون ذلك سيلا 
إلى تكفيره» وهذا هو الاستنتاج الذي انتهئن إليه الفكر الخارجيء فكان بالضرورة 
فكرا صداميا يستحل دماء المسلمين باعتبارهم كفارا تاركين للعمل. 
إن قضية علاقة العمل بالإيمان قضية شائكة أشكلت عل المتعجلين؛ فأساء سرء 
فهمها إلى وحدة الأمة) فلذلك تصدئ لما علماء الإسلام بالإيضاح والبيان فكاذ 
خلاصة بحثهم وجود عدة اتجاهات فكرية في الموضوع. 
> الاتجاه الأول: 
يمثله 0-5 5 ' 1 0 
١‏ ا دمنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وده 
يرون أن الإيمان هو اعتقاد افا : ءَ 5 5-6 
اياون نواد داشرار وعملء لكنهم يرون أن الاعتقاد هواصل | 
“2 "ثرار هو تعبير عنه وعلامة علء . إ, أحكام ١‏ 
© وعلامة عليه يتمكن بها المجتمع من إجراء © ' | 
'') شرح أصول اعنفاد مل ال ' 


الناض 1985 - شرح المقيرة الال 
ذاني. تحفيق حجازي ال2اتيا ١‏ 


والجماعة هبة الله ابن الحسن اللالكانى. تحقيق: لين 1 إٍ) 


٠ :‏ العقالا ؟ 
وية 3 االمكتب الإسلامى بيروت 7. ضما 
س: 71) مكتبة الكليات الأزهرية 1988. 


تحط وير« سام صعب جلا طاو 16 
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بلايمان عل المتلفظ به. وأن العمل هو شرط في كماله. قاذ العفنيق العمل انتفىل 
فى إبذ ز المققة: نال اف قالادهى اعتقاد بالقلب» ونطق 

ل ونا د د 0 : 

إان» وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ٠‏ 


وقد دافع كثير من العلماء عن تميز الإيمان في حقيقعه عن العمل»؛ وعن مم 


إن الإيمان في دلالته الأصلية هو التصديق» وهو في دلالاته الشرعية مقترد 
الإذعان. والأعمال خارجة عن مدلوله وإن كانت مكملة له. ولذلك لا يكفر تارك 
السو جيه 

ومنها ورود الأمر والنهي بعد وصف المخاطب بصفة الإيمان كما في قوله تعالى: 
ؤيَأَيُهَا ألذِين ءَامَنُوأ لآ تُحَرْمُوأً طَيْبَاتِ مآ أَحَل أنه لَكُمْ ولا تَعْتَدُوَأ » 0. 

ومنها عطف العمل عل الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» وذلك كمافي قوله 
نعاق: ان ألذين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصَِّحَتِ. 

ومنها أن الشارع جمع بين الإيمان والذنوب كما في قوله تعاى: «وَإن طَأيِمَتٍ 


ومنها أن جبريل لما سأل النبي مله عن الإيمان أجاب بأنه التتصديق» ولو كان 
العمل ركنا فيه ما سكت. 


(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/ 5 6)» دار الكتب العلمية بيروت ط: 4 - 2003. 
(2) سورة المائدة الآية: 89. 

(3) سورة الكهف الآية: 102. 

(4) سورة الحجرات الآية: 9 . 
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فقسب 


59 
: ثل ٠‏ 
حوى 


1. .”م بعر , |[ أيه و عله أء الأمة حكمو أ بايمان المى دى'!ا 
و مه ألنب اسم ط 1 شتت ' 
!| آاةا أ مححعله كما فقوا ١‏ 
.مج ش أنه فل فو اسه 
ومه ن أل يمال موصرنا بالقلب على 00 7 ان (اينن 
٠.‏ 42 5 را َ - 1 2 5 ١‏ 00 17 
سنب م مُنْوبهمْ لايم #لأوفوله تعال:9 ولما يدخل الا يمن بى فل بمس: م٠‏ 
ش ْ (4) 


« الانجاه الثاني: 


١‏ ؟ 
إ 


وهو يرئ أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. يقول أب, ب : . 


ل حليمة ؛ 

الفقه الأكبر: الإيمان هو الإقرار والتصديق. وقال شارحه الملا عني القارى: 57 
الإقرار أي بلسان التحقيق والتصديق أي بالكنان وفق التوفة 2 1 
وكان أبو منصور الماتريدي يرئ أن الإقرار ركن زائد ليس بأصل 9 وأن الان . 

ًِ يه رات الريم١‏ 


)- 


هو الاعتقاد7), 


وقد قال النسفي: إن هذا هو قول الأشعري في أصح الروايتين عنه), 


(1) القول الفصل شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة لمحيي الدين محمد بن بهاء الدي. ا 
. حراء لال. تهيسى: د. رفي 

العجم(ص 39). دار المنتخب العربي بيروت ط: 2- 1998. ١‏ 

(2) سورة المجادلة الآية: 21 . 

(3) سورة الحجرات الآية: 14 . 

9 للراف في طلم الكلام عيذ الرضن بن أحه الاي (ن 6915و هال الس روف د 
أحد(ج:4/ ص: 182). دار الكتب العلمية بيروت ط: 2. 1978 ١‏ 

51) شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة لملا علي القاري (ص 180): دار 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (373). 

(2) الماتريدية دراسة وتقويماء د. أحمد بن 

(5) عمد 


الم 


النفائس بيروت 1997. 


000 عرض الحربي (ص 452). دار الصميعي الرياض ط: 3- 2000 
رح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (1/ 0ردر الفكر. 
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ونافة الإرهاب: قراءة شرعية 


لكن قول الأشعري لا ينتهي به إلى الوقوع في الإرجاء الذي لا يرئ للاعمال 
أهميتهاء فينادي بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وكتب 
الأشعري شاهدة على اهتمامه بالعمل. فجعل تارك العمل فاسقاء وإن كان لا يسميه 
كافراء ويقول في هذا الصدد: فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له 
نعم مؤمن بإيمانه» فاق بفسقه وكير 2 

وما قاله الأشعري هو خلاصة ما قاله السلف في الموضوع. 

ومهذا يتبين أن لهذا الاتجاه خلافا في كون العمل مجرد شرط في الإيمان. أو هو 
ركن فيه. 

> الاتجاه الثالث: 

وهو للكرامية وهم طائفة من غلاة الشيعة" قالت: بأن الإيمان هو مجرد 
الإقرار» وإن لم يكن ذلك عن اعتقاد» وقوهم هذا لا يبقي فرقا بين المؤمن الحق» 
وبين المنافق. 

وقد احتجوا بأن النبي مله كان يقنع من الناس بالشهادتين ولا يستفسر عن علم 
الإنسان أو عمله. 


(1) كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري. تحقيق عبد العزيز السيروان (ص: 154) 
دار لبنان للطباعة والنشرء 1987. 

(2) اللمع لأبي الحسن الأشعري (ص: 154). 

(3) الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي (161). دار الكتب العلمية بيروت 1985. 

(4) الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي (168). 
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مس لكر اديه 


١ 0‏ أن المنافة افر وانة يت سن عا 
وقد رد الإنجي هذا بان الإماع على اد وى م احكام 


الإيمان ظاهراء والنزاع في إيمانه 
> الاتجاه الرابع: 
وهويرئا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» والغريب أن هذا لم يلتقي في, 
ظاهريا أهل السنة والجماعة من جهة. والمعتزلة والخوارج من جهة اخصرى .غير أن 
أهل السنة والجماعة يعتبرون العمل شرط كمال في الإيمان» بينما يراه المعترلة 
والخوارج ركنأ فيه» ولهذا ينهدم الإيمان عندهم بترك العمل. 


00 


وحجج من أدرج العمل في مفهوم الإيمان نصوص منها قول الله تعألى:طوَم 
َانَ لَه لِيُضِيعَ إيمَنَكُمْ 74 جوابا لمن سال من المسلمين عن حكم الصلاة 
ونون شعيةة واللياء هن الا بان 

وقول النبي مكته: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)7 . 

وقد رد العلماء على استدلالات المعتزلة والخوارج بردود م 1 ةيم 5 الرجوع 
إليها في مصادرها!©. 


(1) المواقف في علم الكلام عبد الرحمن بن أحمد (ص 56). 
(2) سورة البقرة الآية: 143 . 
ار ل رار باب الإيمان وقول النبي مه بني الإسلام على خمس. 
- بن اناا لاحباين القاسم بن محمد بن علي المعتزلي. تحقيق: د. البير نصري (ص103) دار 
> جررت :21989 ورظر الوا للويجي. (ص: 386). - صحيح البخاريءكتاب المظام 


#الخصب باب النههى بغير إذن صاحيه. 
5) تأويلات : ' 
ديلات أهل السنة لأبي منصور الما يرى.. ترء ‏ /' 
ت.ط:1- رو كريد محقيق: د. مبجدي با سلو (1/ 588). دار الكتب العلميه 
15 -007ت وجرن ار 8 ًِ ِ ر 0 
أصول الدين عبد الرحمن النب) “تسح جوهرة التوحيد عبد الكريم تتنان (1/ 349).- الغنيةلٍ 


بوري المتولى الشافم , م - / 
الكتب الثقافية يروت 1987, يه لشافعي؛ تحقيق عماد الدين حيدر (ص: 174) مؤس 
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ثقافة الإرهاب: قراءة شرعية 


أن تأركه لا يستحق وصف الإيمان لإخلاله بالركن» كما أنه لا يسمئ كافرا لآن 
الأمة عاملته ببعض ما يستحقه المؤمن. فصلت عليه ودفنته في مدافن المسلمين. 
وزوجته المرأة المسلمة فلذلك رأت أنه في منزلة بين المنزلتين7. 
وللمعتزلة تفصيلاات عديدة في أنواع الأعمال التي يعتبر تركهأ ناقضا للإيمأان. 
وقد أوصل الأشعري أقوال المعتزلة في ترك العمل إِلك ستة أقوال!”). 
5 التكمير بارتكاب الذنوب الكبائر 
قد يشكل عل من لم يتمرس بالمخطاب الشرعي وجود نصوص يفضي العجز عن 
فهمها إل أخطاء فكرية وعقدية من أشنعها الوقوع في تكفير المسلمين بسبب فهم 
وقد يقع هذا للبعض حين يقرأ النصوص التالية: 
قول الرسول يه لا ترجعوا بعدي كفار ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض 
وقوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر'”. 
وقوله: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم)0. 


وقوله: ليس من رجل ادعئ لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر...'" . 


(1) شرح العقائد النسفية (ص: 73). 
(2) مقالات الإسلاميين للأشعري (303).؛ تحقيق محبي الدين عبد الحميد دار الفكر. 
(3) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
(4) صحيح البخاري كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. 

(5) صحيح البخاري كتاب المناقب باب نزل القرآن بلسان قريش. 
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من قضايا الفكر 
لم00 
عه سسا 
. : وه | 
3 الصو يجعل اقتتال مين ضلالا وكفرا. وقول الرجل لأخي 
0 ع كاه الحديث يجعل التبرء من النسب كفرا. 
ياكافر مد هَ ده - 


7ه أن الظاهر المتبادر غير ه 
كينا اذا عرضنا هذه النصوص عل نصوصس : 


٠‏ . عله الحديث» فإن الملاحظ أن القرآن لا ب: 
اذا كان اقجال المسلمين كفرا كما نص 2 ” عي 


٠: 0 5‏ 
عن المتقاتلين الإيمأن» فيقول الله تعالى: #تإد 
تَأَصْلِحُوأً بَينَهُمَا إن أنت حول #وإنما 
اليك 6 فهم مؤمنون بالنص القرآني رغم اقتتالهم. 
وأما قوله عليه السلام: إذا قال المؤمن لأخيه يا كافرء فيكفي التعبير فيه بلفظ 
علاقة أخوة الإيمان. 


أخرئ يتبين 5 
طايقش من الموميين إفتسل ١‏ 
+5 رو 06ل 2-6 ءا ه © 
المومنون إحوة فاصلِخوا بين 


الأخوة لإفادة استمرار | 

لهذا كله كان من دأب العلماء التحذير من الوقوع في خطأ تكفير المؤمنين بسبب 
الذف. وقد أراد البخاري التنبيه إلى هذا فوضع ضمن صحيحه عدة أبواب لتحقيق 
هذه الخاية فقال: باب كفران العشير. وكفر دون كفر. وباب المعاصي من أمر الجاهلية 
لا يكفر صاحبها بتركها إلا بالشرك» لقول النبي يَلعه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وباب 
وإن طائفتان من المؤمنين.. فسماهم المؤمنين. وباب ظلم دون ظله!. 

وقد تبين من صنيع البخاري وغيره أن للكفر إطلاقين: إطلاقا حقيقياء وآخر 
مجازياء فالحقيقي هر: المقترن بالإشراك بالله» وبإنكار معلوم من الدين بالضرودة 
والمجازي هو ما عبر عنه قوله: كفر دون كفر. 


(1) سورة الحجرات الآية: 9 . 
(2) سورة الحجرات الآية: 10 . 
(3) صحيح البخاري, كتاب الإيمان. 
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ثقافة الإرهاب؛ 


بكر .- الله ٠‏ 0 ء .اه - 1 ٠.‏ 5 
وقد عزز البخاري موقفه بقول النبي مُلته لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية أي 0 
من خصافاء وهو لا يقصد أن يكون أبو ذر رجلا جاهلياء وكذلك يقال عن الفعال 
إنه كفر من غير أن يراد أن المتلبس به كافر. 
لقد حل علماء الإسلام هذا الإشكال لما بينوا أن للكفر خمصالا وشعبا عديدة 
كما أن للإيمان خصالا وشعما عديدة؛ منها الحياء وإماطة الأذئ عن الطريق. 
وكما أن وجود الشعبة الواحدة لا يجعل الإيمان متحققا إذا كان أصله الذي هو 
الاعتقاد غير متحقق؛ فكذلك وجود الشعبة الواحدة من الكفر والخصلة من خصاله 
لايجعل صاحبها كافرا إذا لم يتحقق أصله الذي هو الجحود والإنكار. 
يقول عبد ال رحمن الإيجي: «إن المراد شعب الإيمان قطعا لا نفس الإيمانء فإن 
إماطة الأذئ عن الطريق ليس داخلا في أصل الإيمان حتئ يكون فاقده غير مؤمن 
بالإجماع»7". 
يتبين أن التعبير عن معصية غير عقدية بأنها كفرء ليس له إلا دلالة واحدة هي كون 
تلك المعصية شعبة من شعب الكفرء وخصلة من خصاله. 
الكبيرة فقد تظافرت أقوال علماء السنة من أجل التحذير من تكفير المسلم بسب 
ارتكاب الذنبه. وفي كتب العقيدة نصوص عديدة تؤكد هذا المعنول ومنها: 
> يقول أبو حنيفة: 
«لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه 
اسم الإيمان» ونسميه مؤمنا حقيقة» ويجوز أن يكون المؤمن فاسقا غير كافر»©2. 


(1) المواقف (387). 
(2) شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة لملا علي القاري. تحقيق مروان الشعار (155) دار النفائس بيروت 1997. 
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من فننانك من أهل القبلة موحدا يصاىل عليه ويستغمر له ولا ترك الصلاة ا 


0) ٠ 5 5 8 عِ‎ ٠. 
. لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيراء وأمره إلى الله عز وجل"‎ 


م يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: «إن أله لآ يعْمِرُ أن يُدْرَسَ 
بوه وَيَغْهِرمَا ذون تلك لِمَن يُمَآء 4" 

«لا نكفر أهل الملة بذنوبهم ونكل أمرهم إك الله عز وجل" 

> يقول أبو الحسن الأشعري: 

«فإن قال قائل فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمومن هو؟ قيل له نعم. مؤمن 
اتمانةع قا شق الاق كر 


03) 


> ويقول الإيجي: 

إن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن»!”. 

> ويقول عمر النسفي: 

«الكبيرة لا تخرج العبد المومن من الإيمان, ولا تدخله في الكفر»©. 


(1) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائى. (1 / 164) 

(2) سورة النساء الآية: 115 5 ١‏ 

(3) شرح اعتقاد أهل السنة (1. 177). | 

(4) كتاب اللمع ني الرد على أهل الزيغ والبدع لأي الحسق الأكتعرى رقرق بد انيز البشران (15:2184 
لبنان للطباعة والنشر 1978. ١‏ 

(5) المواقف للإيجي (389). 

)6( شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازان 


ب الكليات 
الأزهرية 1988. 


تحقيق أمد حجازي السقا (ص: 71))؛ 
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ثفافة الإرهاب؛ قراءة شرعية - سد 29 ) 


> وقال أبو عبد الله بن بطة الحنبلي: 

«قد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ولا 
نخرجه من الإسلام بمعصية؛ نرجو للمحسن ونخاف عل المسبي00!'". 

> وقال الطحاوي: 

«ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله؛ ولا نقول لا يضر مع الإيمان 
ذت ل عسل 

هذه نماذج من نصوص العلماء كلها مبجمع على حرمة تكفير المسلم المقترف 
للذنوب الكبائر ما دام لا يستحلها. 

وعبل الرغم من إجماع أهل السنة عل هذاء فإن الفكر التكفيري قد اختار موقفا 
مخالفا انتهئ به إلى التكفير بالذنب فكانت تداعيات هذا الاختيار وخيمة على أرواح 
الناس وأمنهم وسلامتهم. 


5 التكمير تبعا لحكم الدار 

يبدو أن جماعات التكفير المعاصرة لقد تبنت بسبب عدم تعمقها في مباحث العقيدة 
ما انتهئ إليه المذهب الخارجي؛ فحكموا بتكفير تاركي الأعمالء وهم حينما 
اشترطوا العمل في صحة الإيمان قد أدرجوا ضمن مفهومه مفهوما خاصا بهم هو 
الانخراط في جماعتهم والالتزام بمنهجهم. يقول سام البهنساوي: ومن أصوهم 
أيضا قاعدة: «لا إيمان بلا عمل" فيرون أن الإيمان قول وعملء والعمل ليس هو 


(1) شرح الإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبريء, تحقيق: د. رمضان نعسان معطى (292). 
مكتبة العلوم المديئة المنورة 2002, ١‏ 


(2) شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الدمشقي تحقيق:د. عبد الله بن عبد المحسن التركى (2. 432) 
مؤسسة الرسالة 1987. ْ 
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الانخراط ف الجماعة والدعوة إل الحاكمية. 8 . 
١‏ 1 ة أو الزكاأة أ 5 


الصلاة وسائر العبادات» بل هو 0 
: 00 وسيم دق 
0 : مان00, 
ارتكب معصية فلا يخرج من الاء 
ولقد كشفت القراءات النقدية العو تناولت هذا الفكر عن انحرافه وبعده عن قنيل 
٠ : - 2‏ الاست: , 1 
الجماعة من قضية الإيمان» ويمكن ستئناس في هذا ني ما 


0 ة الغلو ق الدي: وي: 
به أسامة إبراهيم وعاضم عبد المببيد في كنا يمسا حرمة الغلى لي ين وتكفير 
١ 5 0 1‏ , ٍِ )2( 

المسلمين خصوصا ف الم مبحث الذي أسمياه الرد عن من يكفر عصاة المسلمين 0 


من بين كل الأسباب والدواعي التي استند إليها الفكر التكفيري في سحب وصف 
الإسلام عن الناس» يمكن اعتبار التكفير بسبب الإقامة في دار توصف بانها دار حرب 
أخطر أنواع التكفير» لأنه حكم جماعي كاسح يعم كل المقيمين في بلد معين بصرف 
النظر عن درجات تدينهم ونفورهم من الكفر وتحفظهم من الوقوع في دواعيه. 

لقد استند الفكر التكفيري إل قراءات خاطئة ومجتزأة لما تحدث عنه الفقه 
الإسلامي وهو يتناول موضوع دار الإسلام ودار الحرب في معرض حديثه عن 
الحالاث الازانة لسادة الدولة الاأسلامة: 

لقد ركز كتاب الفريضة الغائبة الذي اعتبر الكتاب المؤسس لمنحوين التكفير على 
قضية الإقامة في دار ليست دار إسلام. وقد طرح مؤلفه محمد عبد السلام فرج سؤالا 
في الموضوع ضمن مبحث عنونه بالدار التي نعيش فيهاء خلص فيه إِ أن الدار التي 
يعيش فيها المسلمون ليست دار إسلام. 

وقبل التعرض للموضوع فإنه لابد من إبداء ملحظين ضرورين يساعدان على 
استخلاص موقف من قضية حكم الدار. 


دحك ونيا كير السلم؛ سال البهنساوي (ص:39). 
حرمة الم الدر١٠‏ ويك . , 
5 بن وتكفير المسلمين. أسامة إبراهيم وعاصم عبد المجيد (ص: 102). 
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ثقافة الإرهاب: قراءة شرعية 


أول الملحظين: يتمثل في أن تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام هو تقسيم لم 
يقصد به الفقه إلى استئناء بتعض الناس من أن يكونوا معدودين في أفراد الأمة 
الإسلامية» بسبب وجودهم في دار يقال إنها ليست دار إسلام» لأن المراد منه هو مثل 
المراد من التقسيم الدولي المعاصر للعائلة الدولية إلى فريقين هما فريق المحاربين وهم 
المشتبكون بالحرب» وفريق غير المحاربين وهم باقي الدول المحايدة. 

وقد اختيرت التسمية بدار الحرب اعتبارا للآثار التي تكون قد ترتبت عن الحرب 
بما فيها من أحكام التعاملات المالية والمعاهدات واه الأفراد والأموال وغيرها 
من الأحكام. 

وما يؤكد أن تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام لم يكن يستهدف إقصاء بعض 
المسلمين واستبعادهم عن مجموع الأمة الإسلامية كما يوظفه التكفيريونء أن ابن قيم 
الجوزية ساق في كتابه أحكام أهل الذمة نصوصا لفقهاء ذهبوا فيها إلى أن اللقيط إذا 
وجد في قرئ الإسلام فهو مسلمء وإن وجد في قرئ الشرك فهو كافرء لكن أشهب 
قال إن التقطه مسلم فهو مسلم. ولو وجده في قرية ليس فيها إلا الإثنان والثلاثة من 
المسلمين فهو مشرك ولا يتعرض له إلا إن التقطه مسلم فيجعله على دينه. وقال 
أشهب: حكمه في هذه أيضأ الإسلام التقطه ذمي أو مسلم. لاحتمال أن يكون لمن 
فيهأ من المسلمين» كما أجعله حرا وإن كنت لا أعلم أحر هو أم عبد لاحتمال 
الحرية لأن الشرع رجح جانيها. 

ورأئ بعض الشافعية أن اللقيط إذا وجد في أرض تغلب عليها الكفر فإنه مسلم. 
لاحتمال أن يكون لمسلم يكتم إيمانه(". 


(1) أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية تحقيق صبحي الصالح (2. 8 دار العلم للملايين بيروت 1983. 
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مد ضاي الفكر والدزء 


َ الأحكام أنما تعمسك بكل الاحتماللات ولو كانيت و 

٠‏ الملاحظ عللم هده 00 ١‏ عله 
1 . : الاسلامية» وهذا نقيض ما يقوم به من يحرصى ١‏ 
بن أجل بم الطانة ا وى د ارطان اه لكر ب 7 

٠ ْ‏ رالكة د وجودهم ياو را يها بانبا 
ليست دار إسلام. 

. : علا : ر التصنيف وعدم استيعابه حينما جعا 

أما ثأني الملحظين: فهو ينصب عق لور 00 00 
لعال دار إسلام ودار كفر وأغفل بقية الفروع مما لا يسمح بتكوين صورة مله 
وصحيحة عن ال موضوع. 

إن الفقه الإسلامى يقسم العام إل عدة مناطق هي دار الإسلام ودار الخرب» 
ويتفرع عن دار الإسلام دار أخرىل هي دار البغي. وهي جزء من دار الإسلام استبد 
ها مجموعة من المسلمين لهم شوكة فانفصلوا عن الجسم الأصلء وهي تشمل كل 
بلاد الإسلام التي استوى عليها انفصاليون بسبب قوتهم الذاتية أو بسبب استقوائهم 
عل بلادهم بقوئ أجنبية» وك جانب هذه الأنواع الغلاثة دار أخرىئل هي دار العهد 
وتسمئ دار الموادعة ودار الصلح؛ وهي كل بلاد صالح المسلمون أهلها على نحر 
معين من التعامل قد يكون خراجا ولكنه بكل تأكيد ليس جزية» وقد يكون مجرة 
تبادل تجاري أو تعاون اقتصادي. فقد عقد عبد الله بن سعد صلحا مع أهل النوبة عن 
قيام تبادل تجاري بينهماء وكتب معاوية بن أبي سفيان لأهل أرمينية عهدا أمنهم ' 
على استقلالهم الداخلى. 

ءيلاا١‎ ٠ 0 . ١ وتعت,‎ 

رنعتبر دار العهد نوعا ثالثا إذ ليست دار إسلام ولا دار 0 ولعل هذاي 


من البلاد المرتبطة بمعاهدات دولية وإقليمية وثنائية هو الذى أصبح العام ا 

يتجه إليه منذ نباة : 5 ١‏ ا ةا 

عقد: ش ناية اللحربين العالميتين وميلاد عصبة الأمم. وهيئة الأمم ا ّْ 
لمجموعة الدولية من معاهدرات تتناول حوالإات السلم والحرب. 


(1)ثار | ل 
د الخرب في الفقه الإسلام .. 00 
“ي' <. وهبة الزحيلٍ (ص 175), دار الفكر ل: 3. 1981: 
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لإرهاب؛ قراءة شرعية 


ثقافة ١‏ لللللتتات؟تتظايي09؟أ؟#أ### # #ذ#آ# أ أ 000 


ج الموقف المقهي من حكم دار الإقامة 
حينما اعتمد اتجأه التكفير القول بتبعية الإيمان أو الكفر لحكم الدار استند إلى 
زول واحد وغيب بقية الاقوال» فاوهم بفعله ذلك أنه هو القول الوحيد والنهائي في 
الموضوع. ومن أجل الوصول إلى الحقيقة الفقهية كما هي يتعين استعراض 
الاتجاهات الفقهية في الموضوع. 
د الاتجاه الأول: 
وهو اتجاه يجعل معيار القول بحكم الدار هو وجود الحاكم المسلم الممثل للسلطة 
الحاكمة ('). فإذا كان الحاكم كافرا اعتبر البلد بلد كفر» وإن كان مسلما اعتبر البلد 
بلد إسلام. يقول ابن حزم: إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لا. 
يبدو أن ربط حكم الدار بشخص الحاكم وبدينه لا ينضبط حاليا مع واقع الحكم في 
العالك ومع انتشار مفهوم تداول السلطة الذي لا يستبعد أن يلي حكم بلد غير مسلم 
: ثم بعة أو يكو: :ش كون غالجة 
المحكومين مسلمين» كما وقع ذلك مرارا في القارة الإفريقية. 
5 1 8 زالءء م لم الوق 95 500 
ويمكن نقل هذا المفهوم وتركيزه على النظم السياسية والقوانين المطبقة والد نير 
المعتمدة إن كانت تساعد عل ممارسة التدين أم لا 
«< الاتجاه الثاني: 
أن تظهر فيها أحكام الإسلام ويامن الناس 


جع مع 3 الْمَو ل بأسلامية الدار 
وهو .9 - بها ع 6٠س‏ - 
الإسلام عا نايرك مرحيف اتصيد 


عل دينهم؛ ذميين كانوا أو مسلمين» ودار 
دار كفر إلا بثلاثة شروط هي: 


ّ 273 . 
(1) الكليات لأبى البقاء الكفوي (451)) مؤسس>ه الع 
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يها وأن تكون متاخحمة لبلاد الكفر متصلة ي ١|‏ 


ن ى ن أحكا الكفر ظاهرة 1 1 « 

000 أنى ء أن لا يأمن فيها مسلم ولا دمى على درن!!) 
يفصلها عن دار الإسلام دار حرىقفا دل ل 1 | 
الإسلام يمكن أن تكون بلدا كل سكانه او أغلبهم مسلمرن, 
بإوداانجكسيه ضير السلمين مسا دام المسلمرر 


وبناء علل هذا فإن دار 
أ بلداغانة اهل غن مسلمين؛ أو 

' 6 
والذميون فيه قادرين عن إظهار أحكام دينهم ٠"‏ 

وقد أزال الكأساني الكثير من الإشكال عن القضية حين قال: إن المقصود من 
إضافة الدار إل الإسلام والكفر ليبس هو عين الكفر والإسلام, وإنما المقصود هر 
الأمن والخنوف... والأحكام مبلية على الأمان والمخوف لا على الإسلام والكف © 

وقد حذر الكاساني من الحكم بتحويل دار الإسلام إلى دار كفر لمجرد الشبهة 
والظن وقال: فل" تصير دار إسلام بيقين دار كفر بالشك, 
«< الانجاه الثالث: 


وهر اتجاه يجعل معيار إسلامية الدار ظهور أحكام الإسلام وقال ابن قيم الجوزية: 
هر رأي جمبع العلماء”". وعبر عن هذا أبو يوسف لما قال: إن دار الإسلام هي الني 
تون فيها 3 الإسلام ظاهرة وإن كان جل أهلها كفارا. وقال الكاسانى: لا 
خلاف بين اميا 1 1 7 ا ) 

3 بنا ني أن ذا الكفر تصير دار إسلام بظهور احكام الإسلام يم 


(1) بدائع الصنائم فى ي : 1 
الصا في ترتيب الشراع للكاساني (51/9), 
لبسو للسرخسي (10/ 4*)ءودارا| 
الزحيلي (172). 
(2) التشريع النائي الإسلام ري . 
: ع ي ,سلامي مقارنا بالقا: 3 
“3) بدائع الصنائع (9/ 19 ). 8 
4) بدائع الصنائع (9/ 19) 
(5) أحكام اهل لزن نب 56 
(6) بدائم الم . 2 خرزية (1/ 5 
“ان الصنائع (9/ 19 و), 5 


تحقيق علي المعوض دار لكتب العلمية بيروت. 1997؛ 
معرف بيروت 1989, وآثار الحرب ف الفقه الإسلامي د. وهب 


سمي عبد القادر عودة (1/ 275). دار الكتاب العربي بيروت” 
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ددافة الإرهاب: قراءة شرعية 


والمراد بظهور أحكام الإسلام أن يتمكن المسلمون من مما. رنكها بلا شوق :ولا 
استتار» وأن تكون تلك الأحكام مما يعلن به به عن انتماء المجتمع إلى الإسلام؛ يقول 


ابن يحيئ المرتضئ: دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ول تظهير فيه 
خصلة كفرية ولو تأويلاء إلا بجوار أو بالذمة أو بالأمان من المسلمي !21 

واقتصار التعريف على اشتراط ظهور الشهادتين والصلاة وجعل ذلك من 
علامات إسلام المجتمع يجد سنده الشرعي في الفعل النبوي إذ كان عليه السلام 
يأمر قواد سراياه في حالة الجهاد بالكف عن البلدة التي يسمعون فيها الآذان 
باعتبارها بلد إسلام. 

أخرج الترمذي وغيره في كتاب السير من جامعه أن رسول الله مه كان إذا بتعث 
جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا". 

في أعقاب هذه المناقشة يجب التنبيه إلى ضرورة تحديد المفاهيم المتعلقة بحكم الدار 
كما يجب استحضار مفهوم دار المعاهدة والموادعة» لأن الحكم عليها بأنبها ذاو خرب 
قد أضر بموقف المسلمين وبسلوكيات بعض المقيمين في ديار المهجر الذين توهموا أن 
الدار التي يعيشون فيها هي دار حرب يحل لهم أخذ أموال أهلها عن أنها غنائم 
مباحة. وهذا محض تغليط لأن تسمية دار الحرب إنما هي في الواقع نتيجة من نتائج 
الحرب وأثر من آثارهاء وهؤلاء المسلمون المهاجرون لم يدخلوا البلاد في أعقاب 
حرب شنوهاء وانهزم فيها أهلها وإنما دخلوها بعهود وموائيق واثقواعليها أمل 
البلاد المستقبلة» والتزموا باحترام نظامها وبالحفاظ عل أمنهاء ٠‏ كما أن الغنائم في 
1 لانيل امرها لك انا لوزعها يد التتسييس ولا حدمي 
الستحقون بمشء بمشيئتهم واختيارهم حتئ لا يتحول الأمر إل نهب وسلب» فمن أخة 
منها قبل ذلك كان غالا. 


0 دا بي داود؛ كتاب 


الجهاد. باب 5 دعاء المشركين. 
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ع2 َك 


الفتنة الراهنة :الأسباب والفالاص " 


ا ا 


(1) بحث قدم لمؤعر المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي عقدته المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم الثاقافية - ! سيسكو- بتاريخ: 23-22- ماي 2007. 
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الأسباب والخللاص 


الفتنة الراهنة: 


أجل بناء تصورات متكاملة عن مستقبلها المرتقب. فإن ذلك اللقاء لا يكون إلا مفيدا 
ونافعا بما يتيحه من تشخيص للواقع ومن كشف عن كافة الاختلالات والأخطاء 
التى من شأنها أن تحول دون النهوض بتكاليف الشهود الحضاري ومتطلباته كما 
حدده الله للآمة سمة وجودية ووظيفة إنسانية تؤديها لغيرها من الأمم. وحين يلتقي 
العلماء والمفكرون في ظرف عصيبء وني منعطف فكري وسلوكي خطير يشكل 
تحولا جذريا وانقطاعا كاملا عن مسار حضارة أمة شهد لها الخصم قبل الصديق أغها 
أتقنت فن إدارة الاختلاف مع الأبعدين الذين لا يشاطروبما الدين والعقيدة والتوجه 
فى الحياة» فوسعتهم رفقا ورحمة في الظروف العادية» كما وسعتهم عدلا وتحملا في 
حالات التوتر والاحتكاك. 

فإذا بأفراد من الأمة ينقلبون عل مسارها بشكل مفاجئ وغير متوقع وعنيف أدى 
إل الزج بها في احتراب داخلي» واقتتال بيني كان الإنسان المسلم فيه هو المنفذ. وهو 
الهدف والضحية في آن واحدء ليصير المشهد اليومي للأشلاء الممزقة المتطايرة وللدم 
المسفوح في وسائل الإعلام هو العنوان على انتماء المشهد إِإن البلاد الإسلامية. 

حين يلتقي العلماء في هذا الظرف الصاخب ويكون الداعي إِك اللقاء بلطب 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» التي تحتضن المسلمين عن اختلااف مذاهبهم 
وطوائفهم وتتبنئ بن همومهم وآلامهم وتستبطن طموحاتهم وآمالهم؛ فإن ذلك اللقاء لا 
يمكن أن يكون إلا مبادرة خيرة وبارقة أمل تعد باستعادة الوعي وياسترجاع الرشد. 
اغوي لود المواطتي لا 0 
اللقاء هي التي يجب أ ل تعتدر حددا موضوعيا لأسلوب التعاطي مع قضية الفتنة التي 
فقت بيه بعرو كان الأئة الإبلامة بور أسلوب يتعين أن يركز عل ما هو 

12 عند 

عملي وواقعي وتقريبي تأليفي» دونما حاجة إلى إطا لوقوف تشخيص 
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7 ىن إيامةة إلا بقدر ما يكون ذلك التوقف معيزاار 
١‏ ى تعبيسة 
تفاأصيل الواقع المؤلم 50 1 قراءة شرعيه ة واعبة وقاد, رةعاا ل ال 


قراء واللحداية 9 ول إلى نوصيف كفب الموج من ليأ زمة. وع١‏ 00 
العقافية والدينية 

ل 5 

ري وس بارا" 
ادها لاسي 

إل 

١‏ 6ب سراي بع اليم واذ: فكت فيهادساءبديشة طابرة جر 
مة 

ا عل لات متوفقة وأهارا مترعة إن ذلك لم يكن إلا حصادا مرا لزوع سمن: 
0 أ الإغضاء عنه ليُنقد منه. لأن الحذِ, 5 

يكن الاستهانة به والذهول عن نتأئجه ل ر وى 
من مامنه» ولأن لحظة الترويع تختار لنفسها أكثر فترات الأمن والاطمئنان والغفد 


رد يشير إليه قول الشاعر: 
يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 


أفراد 


ماما كما ينبجس الدم النازف من الجسم من أوهئ الأنسجة وأضعفها. 

إنه بالاستناد إن طبيعة تكون الظواهر السلوكية المجتمعية وتطورها يمكن د 
نقول: : إن الخلل قد بدأ في حياتنا المعنوية مبكراء وقد ساعد إهماله والاستخفاف ب 
عل أن ياخل كمد فرووينة من الزن ليت 0 
وفراغاتما» فامتزج بالفكر وبالتصور وبالشعور ثم بالممارسة والسلوك» ثم اعلن 
نفسه أخيرا ظاهرة دموية مروعة. 

انما 

إن أنفع ما يمكن أن ينتهي إليه هذا اللقاء هو أن د يسع إلى أن يساعد على 1 
لازم ويشخص بدقة أسباب الخلل ويحددد طرق تفاديها. 
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المثنة الراهئة'؛ الأسباب والطللاص 


والأسباب فيما أرئ كثيرة ومتعددة. ومن المؤمل أن تتظافر مداخلات السادة 

العلماء في هذا اللقاء على تجلية الكثير منها. وحسبي أن أشير في هذا العرض إك 

ويوئة متها اعتقد أما عناوين كترعة تنضتري تمتها غناوين ججزدية إذا نا ومنا التفصيل: 
ويمكن عرض هذه الأسباب التي هي: 

1. سوء تقدير أهمية الدين في حياة الأفراد» وفى صياغة المجتمعات. وفي تثبيت 
منظومة القيم. ١‏ 

2. شغور مواقع التوجيه من الكفاءات العلمية الممثلة للنموذج المؤثر. 

3 غياب ثقافة إسلامية عميقة قادرة عإ التأصيل الشرعي للسلوك؛ وعلى 
تنزيل الأحكام على الواقع. 

1) أما عن العامل الأول المتمثل في سوء تقدير أهمية الدين في حياة الأفراد وفي 
تشكيل المجتمعات وفي تثبيت منظومة القيم؛ فإن الاستخفاف بأهمية الدين قد نشأ 
عن نوع التكوين العلمي الذي تلقته بعض نخبنا الثقافية والسياسية التي أقنعتها 
مناهج التحليل المادي بأن الدين ليس أكثر من ظاهرة تاريخية عابرة رافقت مرحلة 
اتسمت بجهل الإنسان بقوئ الطبيعة وبعجزه عن تفسير مظاهرهاء من غير أن يكون 
الدين في ذاته ضرورة بشرية أو نزوعا فطريا في الإنسان» وقد أمعنت تلك المناهج في 
التضليل» حين استدعت لتأييد مشروعها التجربة الغربية في إقصاء الدين» وفي فك 
الارتباط بالكنيسة وقدمتها عل أنها النموذج الذي يمثل حتمية تاريخية وقانونا 
صارماء يحكم كل عملية للخروج من التخلف بصرف النظر عن الظروف التاريخية, 
وعن خصوصيات المجتمعات الأخرئ وعلاقات أديانها غير الودية مع عالم المعرفة. 
إن الرؤية المادية المغلوطة للدين ولحركة التاريخ» هي التي أوحت إلى من 
استهوتهم ووقعوا في إسارها وسبحوا في مداراتبها بأن التطور المنشود مرتهن بانحسار 
الدين جزئيا ثم كليا عن كل الجوانب المؤثرة من الحياة» وتحت تأثير هذا الاقتناع, 
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توجهت هذه الفئة إلى تحجيم حضور الدين في كل ما أشرفت على إعداده من برا 
تعليمية وتثقيفية وإعلامية واجتماعية. 1 

وقد رأت هذه الفئة أن التغييب الممنهج للدين؛ هو وأد بطيء له. يتم عن ال مد 
المتوسط والبعيد. وغاب عن إدراكها المعطئ العلمي الأنتروبولوجي الذي أم _ 
يعلن جهارا بأن كل تغييب للدين هو عمل لا معرفي لا يؤدي إلا إلى مزيد تعطش إن 
الدين ولو في صور شائهة ومغلوطة. 

لقد حدث المحذور في دنيا المسلمين, إذ أفضئ تفريغ كثير من جوانب الحيأة من الدر. 
ِل نتاتج سلبية ووخيمة: تجلت في بروز مظهرين كبيرين متناقضين مظهريا وإن كان 
متفقين غاية وأثراء اول هما مظهر التفريط في الدين والتعالي عليه واستباحة مقدساته. 
ومظهر مناقض هو مظهر التشدد والتطرف القائم عل خواء معرفي وجهل كبير بحقاد 
الدين» ويطرق تأسيس الأحكام الفقهية المستمدة من مصادرها الشرعية. ١‏ 
إن سوء تقدير أهمية الدين» قد دفع إلى إهمال التأسيس العلمي للتدين قفتم الأمة 
على المجهول وسمح بإنتاج خطاب ديني غير منضبط بضوابطه الشرعية 8 
أناس فاقدو الأهلية العلمية: ويقبل عليه أناس آخرون قد يستهويهم منه جانبه 
العاطفي الملتهب أكثر ما يستهويهم منه قوة حجته ودليله؛ وصحة انبثاقه عن مصادر 
التشريع المعتمدة. وحين يعدم الناس ما تدعو إليه ضروراتهم فلا غرابة في أن يقبلوا 
بالموجود ولا يبالواء ألا يكون هو الجيد المنشود. وقديما قال الشاعر: 


ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها زعي المشيم 
2( شغور مواقع التوجيه من الكفاءات العلمية الممثلة للنموذج. 
لا كآن اهتمام المجتمعات الإسلامية بالتدين عل النحو الذى أسلفت الحديث 
“4 نقد كان طببعيا بل ومتوقعا أن ينعكس ذلك إن حتجسم ضور العلماء في 
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-يعات ١‏ | :5 5000 
0 00 في صياغة متوازئة تعصصم من الوقوع في الازفات 
والانحرافات التي وقعت فيها. 

ذلك بان 00 ا في بيده ومحيطه لم يكن وجودا صوريا هامشياء ولا كان 
لتتخليق الحياة وتسديد مسارها عند استشعار إشرافها عل الانحراف. 

كما كان العالم يمثل قوة قادرة على توثيق العلاقات والصلات الاجتماعية 
التراحمية بما يدعو إليه من التزام خصال التعاون والتازر ونبذ كل الممارسات 
والتصرفات المفضية إل تفكيك وحدة المجتمع. 

لقد مثل العالم في الأمة عقلها المفكرء وضميرها اليقظ المحافظ عل القيم» ووجدانبا 
للفعم بأحاسيس الخير والرحمة» وحظي بثقة الأمة واحترامها ورجعت إليه في كل ما 
أهمها من أمور الدين والدنياء ووثقت صلتها به ونزلت عند قوله ورضيت بحكومته 
وتدخله» وانصرفت عن كل الجواذب والصوارف والقواطع التي كان بالإمكان أن 
تستلفت إليها الأنظانة فتتعدد ذلك مصادر التوجيه ومراكز إنتاج ا خطاب» فتختلف 
الكلمة وتتشرذم الأمة. 

لقد كان حديث رسول الله جه هو الكاشف الأول عن أهمية حضور العلماء في 
| مجتمع؛ وعن ماتول الخلل من فقدانهم» لما قال الكتكل. كما في الحديث الذي 
أخرجه البخاري من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص (إن الله لا يقبض العم 
انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبضه بقض العلماء؛ تئ إذا لم يب عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالا فسئا | فأفتوا بغير علم ف ضلوا وأضلوا» (صحيح البخاري؛ 


كتاب العلم باب كيف يقبض العلم). 
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ىا برعاي عل بوذا اليديث تعليقا لطيذا جيلا قال فيه 'إن الأ م 
نؤتى من قبل علمائها». 
وقد كان من لطف الله بهذه 
يملى العصر من قائم لله بالحجة» وليس من قار 
بن ب امعاس تايف سيان فشر 
الجهل وغباب العلماء أنه ليه طالما تحدث عن انتشار الجهل ورفع العلم في سياق 
حديثه عن أشراط الساعة» وهو جهل يرافقه كثرة اهرج الذي هو القتلء لآن الإقدام 
عل القت وإزهاق الأرواح هو قمة السلوك المعبر عن الجهل الكلي بأحكام الشريعة 
في موضوع الدماء وفي حرمات المسلمين. 

لقد تفطن غير واحد من العلماء إلى خطورة احتلال غير العلماء محل العلماء 
إما في محاولة يائسة لسد الفراغ, أو من أجل الاستفادة من الوضع الاعتباري 
والشفوف الاجتماعي الذي يسبغه العلم عل المنتسب إليه؛ وقد شوهد أحدهم وهو 
يبكي فقيل له ما يبكيك! فقال: اليوم سئل من لا يعلم. 

فإذا كان من يعلم يتورع عن أن يجيب فيما لا يعلم؛ ويستحضر دوما وصية 
مالك وهو يدعو العالم إلى أن يورث جلساءه قول لا أدري, فإن من لا يعلم لا 
بمتلك هذا الحسء ولا يقَدّر الموقف قدره؛ ولا يدرك خطورة الإفتاء بغير علم» ومن 
ثم لا يتحرج من أن يصدر فتاوئ لا خطام لها ولا زمام, ولا تتقيد بأصل من 
الشريعة معروف. ولا تنبّتي عن قراءة تقابلية للنصوصء فمن ثم يكثر شذوذه 
وإغرابه؛ ويوبق الأمة في فتاوئ الدماء والأنفس فتحل بها الكارثة. 

إن المتابعة الجيدة تفيد أن جميع الذين أفتوا فتاوئ دموية كانت لما الآثار الوخيمة 
علن الحياة لم يكونوا من العلماء الأثبات الذين تثفنوا أمام العلماء وأخذوا العلم 
عنهم؛ وإنما كانوا أشخاصا اغتنموا الفراغ فتصدوا للإفتاء وغرهم أن غير أهل 


الأمة ومن مشيئة 7 5 0 بقائها أنه مسبحانى |, 
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العلم تحلقوا حولهم وارتضوا أقوالهم فمنحوا فتاواهم قوة هي قوة الولاء والانحيازء 
لا قوة الحجة والدليل. 


إن دراسة التاريخ الاجتماعي وتاريخ الفتن والحروب عل ا لخصوص ترشد إلى أن 
الصغار في نفوسهم وني معناهم هم الذين يسارعون إلى دق طبول الحرب وإلكى إيقاد 
الحروب وتأجيجهاء ولأنهم صغار في مداركهم وهممهم فإنهم يستجييون لكل 
نزغات نفوسهمء ولكل إيحاءات خصوم أمتهم ولا يقدرون دعواتهم قدرهاء ولا 
يبالون بنتائجها وهم في الغالب ظانون أنهم بمنأئ عن ويلاتها وكوارثهاء لأن أكثر 
الناس دعوة إلى الحرب هم أقلهم حياء من الفرار منها كما يقال. 
وبمثل هذه السلوكات التى تبدأ هينة تصاب الأمة في وجودها وسلامتهاء وقد قال 
الشاعوة: ْ 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
إن هؤلاء الذين اقتعدوا مقاعد التوجيه قد يقرؤون لكنهم يسيؤون القراءة» وقد 
يعودون إلى التراث؛ لكن عيونهم لا تقع إلا عن كل بذرة شقاق وخلاف سبق أن فرقت 
الكلمة واكتوت الأمة بنارهاء فيختارونها ويعيدونا إك الوجود ويتمحورون حوهاء 
ويعلون من شاخها إلى أن تصير لديهم جوهر الدين وثابتا من ثوابته ويؤسسون على ذلك 
مواقف متشنجة» ويحرضون أفراد الأمة تحريضا يرون أنهم يؤدون به جهادا مقدسا. 
إن الأكيد أن الفتنة التي وقعت فيها الأمة لم تنشأ عن اختلاف في قضايا جوهرية 
من المعتقد. او عن تفكير في قضايا مصيرية» أو في سبل خلاص أمة مازومة» وإنما 
هي فتنة نشأت في مناخ الجهل والتعصب لقضايا تاريخية هامشية حدثت للناس بعد 
فترات بعيدة في الزمن عن فترة اكتمال الوحي ومن نهاية عصر النبوة» فكان ذلك 
الاختلاف إفرازا من إفرازات التاريخ» واجتهادا بشريا أصبح متجاوزاء وهو اجتهاد 
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لا يمكن رفعه بحال لجعله من جوهر الدين ومن حقيقته. حتئ يكون المدافع عن 
شهيداء والمناضل من أجله محقاً ومدافعا عن جوهر الدين. 
3) غياب ثقافة إسلامية عميقة قادرة علل التأصيل الشرعي للسلوك. وعكن تنزيل 
الأحكام عل الواقع. 
ممالا شك فيه أن أنواع السلوك الفردي والجماعي هي نتاج نوعية الثقافة 
المجتمعية السائدة؛ فبقدر ما تكون المضامين الثقافية متحضرة ومتسامحة؛ تشوفر في 
مكعم كدر فائقة علل امتصاص الاختلاف وعلك استيعاب المخالفين» وبقدر ما 
ون القسوة عاق ضيق الأفق حسير الرؤية متشبعا بفكرة المؤامرة تكون 


السلوكات متشنجة وصدامية. | 
فترات وعيها الحضاري عل مستوئ ثقاني 


قد ظلت المجتمعات الإسلامية في ا 
9 آ غير المسلمين ينجذبون إل نموذجه ويختارون العيش ثبي 
تواصلي رفيع وشيق جحل 2 را 0000 ل 
ا > قة ملكاء- | ومداركهم» ن من عير 1 

ا عاو لناء وساذلة وأدباء وبا فيه 0 
فى دار الإسلام در : ا 


. قات ترا حية أوثو ىف 

قد كان المسلمون قادرين على 0 0 3 بجرد شعار 

2 1 52 لمين بأنهم رحماء بينهم» و : 7 
الإلهي ا ي ف لقنا الاح اعي المحقق للرحمه. 


00 أحكام فقهية ضأ 

وإنم) كأن أصلا تفرعت عن ©016١‏ نصومة لدواع كثيرة 
لصفا احل من الاكفهرار والخصو 0 

روميت الل 000 العلاقات بين المسلمن 


0 ا ا سس 1 
أهمها تدني ا يو المعرفي» وتندخل . 9 500 نري 


' دعل ١‏ ة الأفكا 
انخفاض درجة الاحساس بخطور 0 0 
ا والشعوبية وكل التيارات الناقمة عل ا الفكرية ما التحير 
7 1 1 56 المسلمين وتمزفت وحدتهم ١ ١ ١‏ 
إاللاجعلاف إن صمو قضايا إسلامية. 


وقد دب 


: . .مه صورة دفاع عن 
بي وإإن قبدعل في مسوح هينه دنا 
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الفتنة 


ني خضم هذه المرحلة الحرجة ظل علساء الامة متيقظين حذرين من إذكاء شرارة 
ب.مييلاف الذي قدم نفسه للناس على أنه خلاف فكري وثقاني ليستقطب أكبر عدد. 
كي سرعان ما استحال خلافا سياسيا. تشظت به وحدة الأمة خدمة لمشأريء لا 
تعدل في مجموعها ما أضاعته الأمة من وحدتها وسلامتها. 

قد أثر عن بعض علماء السلف تحذيرهم الشديد من الاشتغال بخلافات الفرق 
ومن إظهارهاأ للمجتمع؛ على نحو ما يؤثر عن الإمام أحمد أنه عتب على الحارث بن 
زد أنه اشتغل بمناقضة آراء الفرق بالرد عليهاء لأن ذلك الاشتغال قد عرف بها 
ونبه إليها وفتح العيون عليها. 

تبعا لهذا التوجيه فقد ظلت مقولات كثير من الفرق والطوائف حبيسة كتب 
لقد أتقنت الأمة الإسلامية فن إدارة الاختلاف وأوجدت لنفسها مساحات كبيرة 
للالتقاء والتعاون» فتعايقبت الطواكئف مناه 2 الغالب» ومحافظة عل ارائها 
وتصوراتها. 
إن الواقع الثقافي للأمة يثبت أن الناس كانوا يقرؤون لكثير من العلماء والأدباء 
النتمين إل طوائف كثيرة من غير أن يلقوا للانتماء بالا أو يولوه أهمية. 
وقد حفظ الناس أشعارا الشعراء ا لشيعة وتغنوا بها من مثل أشعار الكميت 
الأسدي ودعبل الخزاعي؛ وكثير عزة» والشريف الرضي وغيرهم؛ وتغنئ الناس 
بأشعار الشعراء المخوارج من أمثال قطري بن الفجاءة» وعمران بن حطان» وعيسسئ 
ابن فاتك؛ والطرماح بن حكيم؛ وغيرهم... 
ُ 5 1 و" | انة أ فين 
ني كتب العلم تتردد روايات أفراد من الطوائف المأمونين ع 00 
: س٠‏ هي| آ 5 ١‏ سود 
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جني واماحظ وكتب الزخسشري وغيرو| 
9-0 : ل س ٠.‏ تت 


النا م 8 
اد المعرفة وأصحابا منسوبو 6 0 5900 ' 
1 لإحتكاك و واد حا بج عجره الام 
اياخالات' ىا سيعة لاصطدام الفرقء فتوقفت عن 


كْ . ت اكه 5 

. د مدعو إن ابتعاث كل الأفكار التي يبت الخصومة 
االو 0 0 7 وى و ور ريسا بن سان مالي 
٠... - 5-0-5‏ المسا . وبروز هذا الاتجاه في هذه المر سس - 2 
٠‏ د 5 انان عيك بتراضل»:وجهد كبن متلاسر 
ار وا تشكنا ثقافة الكراهية البينية 
: عا - الدائ ة الإسلامية؛ انتهت به إك تشكيل ية البيني 
ميات 00 م لقائم علا نظرية الحرب بصفر من 
والمنصومة الداخلية لتحقيق مبدئها في الصراع ' تم على نظرد 5 
الخسائره وبإعمال قاعدة يقطع الشجرة فرع منها. 
لواجهة هذا الواقع المازوم وللقيام برسالة العلماء» فإنه يتعين تبني متروع 4 دم 
00 ش مساحات شاسعة تشمل مساحة 
وحدة العقيدة والكتاب والنبوة والقيم والمصير ووقوع ا لجميع 2 دائرة استهداف واحلة. 
ويكفينا من هذا كله أن نعلم الناس أن كثيرا من الصحابة عاشوا ومأتوا دأ 
يشغلوا عقولهم بأي شيء ما اختلفت فيه الأمة لاحقاء ويما أفرزته التطورات 
إن المطلوب: تقوية الاتجاه التوحيدي للأمة بتأصيل التسامح فكرا وتصوراء ليح 
عملا وإنجازا. ومن أجل بناء هذه الأرضية الفكرية التساعحية» فإنه يتعين تجميع ككل 
القواعد والنظريات ذات الصلة ومنها: 


قاعدة مشروعية الاختلاف في غير المعتقدء وجالات ما يصح فيه وما لا بصخ 


3051 557 20و50 


تت 


الطيييياب و ا أعيالرا سن 


ومئها قأعدة التصويب الاجتهادي الئي يقرر فيها الأصوليون أن عر المجتهينن 
أن يذل الوسع في طلب الحقيقة» وأنه ليس مطلوبا منه إصابة حقيقة بعينها في 
كل ما لم ينصب الله عليه آية أو شاهدا. وان المجتهد في جميع الأحوال مصيب 
ومئها قاعدة القول بالأشبه» وهي قاعدة ترجح أحد الاجتهادين وتجعله الأشبه 
بالصواب والأقرب إليه. 

ومنها قاعدة تكافؤ الأدلة التي أوحت لأهل العلم بأن يكون لهم أكثر من قول 
في ا موضوع الواحد. 

ومنها قاعدة مراعاة الخخلاف التي هي عبارة عن التفات إلى لازم دليل المخالف. 
وهذا اعتداد به واحترام لرأيه. 

ومنها قاعدة المخروج من الخشلاف وتطويقه عن طريق الجمع بين الأقوال 
واحترامها. 


هذه القواعد ونظائرها د ك. أن تشكل منها مادة علمية و تخصص درامي بجميع 
مؤسساتنا التعلمية» لنؤسم به قاعدة علمية يرتكز عليها مشروعنا التوحيدي 
المرتقب. 
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ا 


و و 
س أجل تأصيل التسامع بين اليسليين © 


سي 


لل ل ل ل سس 


* نشر المقال بمجلة التسامح العدد (2/ 2004) (ص: 226)؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان. 


ةن 55 00و50 


9 امتأمل في الواقع الفكري للامة الإسلامية لا بد أن يلحظ ما يستلفت الأنظار 


| نزوع كثير من قيادات التوجيه الديني إلى تأصيل الخلاف. وإلى الإلحاح على إبراز 

قن أت التميز والتفرد يبن حماعات الأمة الفكرية ومذاهبها العقدية والفقهية عرض 
اتن القواسم المشتركة التي يتم على أساسها الاتفاق والتلاقي. 

ومتكن الداء في هذا النزوع أنه ير سخ فينا منطق الفرقة والتشرذم. ويعظم الحفوة 
بن الفئات» ويسخر الطاقات والجهود في غير المجالات التي يجب أن تسخر فيها ليتم 
تغال الأمة من وهدتها وإحلاها الموقع الذي بوغا) لصنق لنت يراة نينا مسو 
قد أصبحت الأمة الإسلامية قطاعات متعددة وجزئيات متناثرة تفقد مقومات 
نناسق والتكافل؛ لأن الفكر الذي يرتاد لها الآفاق يحرص عك التفرد بدل أن 
بتسامئ إلى استشراف اللحظة التي تنصهر فيها الفئات في مفهوم الأمة الواحدة 
نأهضة بفريضة القوامة عل الناس بما أوتيت من هد ونور. 

وهكذا أصبحت الأمة مجموعة متقابلات وثنائيات عديدة الفقرات» إذ فيها سلف 
ني مقابلهم خلف. وأهل سنة وجماعة في مقابلهم أهل قبلة فقطء وأهل رأي في 
مقابلهم أهل أثر وأهل شريعة في مقابلهم أهل حقيقة» أو أهل ظاهر في مقابلهم أهل 
طن ومتمذهبون في مقابلهم متحللون من المذاهب. إلى ما هنالك من التقابلات 
أي لا يقوم وجودها إلا عل أساس التناقض والخلاف الذي لا يؤذن بالتلاقي إلا 
كما تلتفي الأضداد والمتناقضات. 

والخطر فى هذه التقابلات لا يكم فى الاختلاف في حد ذاته» وإنما يكمن في إفراز 
هذا الاختلاف لروح التشرذم والتشتت ما دام أكثر الاعاة يتجرزية 0 
للافي والتواصل بيهم وما داموا يتعصبون ويتشددون في نمسكهم با هئ اب 
أجهادهم. وما داموا يرون أن ما عندهم هو الحق الذي لا خلاف فيه» وان عند 
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0 هو الباطل الذي لا خلاف فيه وعإل أساسه يرسمون 7 مواز 
يدة للعمل تستنزف جهدهم وطاقتهم.؛ إذ يتصوروت أن مخالفهم ضال أو ى 

د لس اف الخد د الاج بر 
عما هو عليه من رأي وإقناعه برأي آخر هو أيضأ وليد اجتهاد ونتيجة نظرفي 
الآدلة الشرعية. 

وحين نستهدف تجاوز هذه الأزمة لنصل إلى بث روح التسامح والتسامي عا كل 
الخلافات» فإنني أعتقّد أن الموضوع لا يجدي فيه تجرد إسداء نصح أو إزجاء موعظة 
أو تدبيج مقالة» وإنما يتعين أن نعود به إلى تلك القواعد والأسس العلمية التي أثلى 
في موروثنا الثقافي علماؤنا القدماء وهم يؤصلون ثقافة التسامح» فنميط عن تلك 
الأصول والقواعد السجف والأستار التي ألقتها عليها سنوات التخلف والانحطاط 
التي مرت بها الأمة» ونعيدها إلى الوعي ونبالغ في ترسيخها وتعميمها على كل 
العاملين في الحقل الإسلامي لتثمر بعد ذلك تسامحا مؤصلا عن علم وبصيرة. 

لذا فقد عمدت إل إدارة هذا الإسهام علد إبراز , بعض الأصول الفكرية الكفيلة 
بعض ما انتهئ إليه اجتهاده ليطرح المسلمون أسلوب التشنج والخصومة والقطيعة. 
وسوف أحصر هذه الأصول فيما يلٍ: 

> الأصل الأول: مشروعية الخلاف وأثرها في تقبل الرأي المخالف. 
الأصل الثاني: نظرية التصويب الاجتهاديء وأثرها في إيجاد نظرية للمعرفة 
> الأصل الثالث: القول بالاشه وأ ني الجمع بين الحقيقة والتسامح. 
> الأصل الرابع: نظرية تكافؤ الأدلة: وانتهاؤها إك الاعتذار عن الخلاف. 
8 الأصل الخامس: أصل مراعاة الخلاف؛ وأثرها في التقريب بين آراء | لمسلمين. 
<< الأصل السادس: قاعدة الخروج من الخلاف. وأثرها في تطويق نزعة التشتت. 


"0 
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© الأصل الأول: مشروعية الاختلاف 


اقتضت مشيئة الله أن يخلق الناس مختلفين متباينين في قدراتهم 50 
وأذواقهم» فتختلف تبعا لذلك أنظارهم وفهومهم. ويعطي هذا الاختلاف والتد, ظ 
الحياة مظهر التجدد ويبعدها عنن التكرار والرتابة» ويمكن من تتوييع ا 
الإنساني» ومن تكثير الصور الفكرية للموضوع الواحدء ومن تعديد الحلول الممكنة 
للشكل الواحد. 


سانيا لاما 


الفطرية وعن التباين لخر علق ١‏ يكت بز لاله 

لكن الاختلاف يصير ضارا ومدمرا حين يكون الباعث عليه جملة أسباب ذاتية لا 
تعود إلى طبيعة الدلالات المرشدة إلى الحق ولا إلى الاعتصام بذلك الحق. وهذا هو 
الاختلاف الذي شقيت به الإنسانية وأدت من أجله باهظ الأثئمان. 

ل ااي ا ا 
لمي يي و يي 
اختلافأ يغني رصيدهم المعرني. ويعطي إمكانات شتئ وحلولا كثيرة للمعضلات 
التي تواجههم. 

لقد كان علماؤنا عل وعي كامل وبصيرة تامة بفقه الاختلاف فلذلك أجروا عليه 
الأحكام الشرعية تبعا لما يؤدي إليه من نفع أو ضررء وهكذا فقد قسموا الاختلاف 
إلى ثلاثة أنواع: 


5 نوع مذموم, غير جائز. وهو الاختلاف الواقع في أصول الدين وفي قطعياته وثوابته. 
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> نوع محمود بل هو واجبء. وهو مخالفة المؤمن للمبتدعة المحدثين الذي. ب ر 
بن لا يم> 


مطاوعتهم. وهم يسعولن 0 إفساد الدين ونحريفه بما يحديون فبه .ا 
والضلالاات. 4 
> نوع جائزء وهو الذي يقع للمجتهدين وهم يستنبطون من الأدلة الظنية ولان 
وثبوتاء مع ما تمنحه من احتمالات كثيرة. 
ومستند القول بمشروعية الخلاف الجائز هو إشارات القرآن الكريم؛ وإيجاءان 
السنة النبوية الشريفة بجواز ذلك. فالقرآن الكريم قد ضرب مثأل ال حق الذي تتنى 
فيه أنظار أهل الحق بمثال داود وسليمان حين حكما في قضية الحرث الذي نفدن 
فيه غنم القوم ورعت فيه ليلا فأفسدته» فقضئ داود بأن يقتطع صاحب الزرع من 
الغنم بقدر ما يعوض به ما أصابه من ضررء وقضئ سليمان بان يمسك صاحب 
الزرع الغنم ويستفيد منها إلى أن يصلح صاحب الغنم الزرع؛ فترد عليه أغنامه من 
غير أن ينقص عددهاء وعقب الله عل الحادث فقال: «ففهمناها سليمان وكلا آنِ 
حكما وعلما»!!). فشهد لسليمان بالفهم وشهد لهما بالعلم رغم اختلافهم ان 
النازلة0. 
وشاهد مشروعية الخلاف من السنة اختلاف الصحابة في فهم أمره كه ألا بصلر 
العصر إلا ببنى قريظة» فقد اختلفوا في التمسك بمنطوقه أو العمل بمفهومه؛ فصر 
بعضهم بالطريق حين أيقنوا أنهم لا يدركون العصر ببني قريظة؛ واخر ب اي 
الصلاة إلى أن صلوا حيث أمرهم النبي كَكْه سكا لا ل 
. د 1 5 . ٠‏ / راء 
الجميع عل اجتهادهم. ومثل هذا الاختلاف المشروع لا يثمر إلا تنوعافي 0 
و دح افيه دّية مخالفة 
وثراء فكريا يكمل الفكر ويطوره؛ لأن قصة العلم إن هي في الحقيقة إلا قصه 
عالم لآخر» فينشأ عن ذلك الخلاف إنتاج جديد. 


(1) سورة الأنبياء» الآية 78. 
(2) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي.(5/ 4347) » دار الشعب. 
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امهل تاصيل التساف ببق الأسلهيعم 


عل الإجمال فاختلاف الصحابة في قضايا ففهية عديدة أمر معروف اعننت به 
رمظم كتب تاريخ الْتَشْر يع الإسلامي!١),‏ 

ولقد ذهب بعض العلمساء بعيدا ححين انتهيا إك أن هذا الاختلاف العلمي هم 
الذى من أله كان خلق الإنسان ليطور معارفه. وليعمر هده الأر ضصء٠‏ استفادة مسن 
قوله تعاألكى: ئ ولا يَرَالُونَ مُحْتَلِهِيِنَ | لأ من دحم ربعم ولنالمت حلمهم 4 
وود اختلف قي مرجع اسم الإشارة (ذلك)., فرأى يمسوم أنه عائد على اللاختلالاف 
عل نحو ما أورده ابن السيد البطليرسي 5 كتابه: الإانصاف 5 التنبيه علل المعاني 
والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهه””". 

والاختلاف الذي يسمح به الإسلام هو النتيجة الطبيعية والمنطقية لمشروعية 
الاجتهاد. لأن من المستحيل القبول بالاجتهاد دون القبول انار التي من حملتها 
اختلااف أنظار المجتهدين. 

وهذا الاختلاف المشروع الذي لا تبعث عليه عصبية للباطلء ولا جرد إرادة 
للتميز تدفع إليه موجبات؛ بعضها يعود إلى الرواية وبعضها يعود إلى الدراية» وقد 
والمجاز. والإفراد والتركيبء؛ والخصوص والعموم., والرواية والنقلء والاجتهاد 
فيما لا نص فيه, والناسخ والمنسوخ, والإباحة والتوسع”". 

دردها ولي الله الدهلوي إلى أسباب مشابهة. 
“سبي و و و ا ا 
(1)ينظر عل سبيل المثال الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الحجوي الثعالبي (1/ 0) فار 
الكتبة العلمية المديئة المنورة 1396. 
(! سورة هود. الآية 118. ْ 
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم؛ ابسن السيد 


1983 لبطلبرسي (ص:26): تحقيق: د. محمد رضوان الدابة دار الفكر‎ ٠ 
3 لانصاف لابن السيد (ص‎ 


(2) 
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من قضارا إاو. 
ب ااا خرصيو 


0 3 5502 عه | . 7 
وكل تلك الاختلافات الناشئة عن اختلاف طرائق رار 
التوسعة علا العباد بتعديد الأقوال: وهو الأمر الذي جعل ' م ا كمد رتور 
«لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي «تكثه في ماهو له يعمل العامل يسول رين 
منهم. إلا رأئ أنه فى سعة وأن خيرا منه قد عمله»» وهذا مأخوذ من قول عمر بن 

١ 1‏ ع .نكن النعم» ند 1 أن أ 

ع اعد و ) اق أل اديع كدر 0 ش حب امطاب 
ام مسء, يكن ى بان قلا وانحذا كان الناس في ضيقء واتسم أئم: 
و 00 من 
يقتدئ بهمء فلو أخذ أحد بقول رجل منهم 28 
ْ ْ يسو زه المغاية فإن النا 2 | 
الاجتهاده وما ينتجه من اختلاف 54 777 ” ره 1 
عماولة جمعهه في اتجاه فقهي واحل. هو ينافض حفيقة 
أحد اختيارين» إما رفض الاجتهاد 


إذا كان أمر 
الواحد وعلن الفهم الواحد؛ و 
- 5 داه» أن الناس يصبحون أمام 

ال 2 2 و 3 ٠. 0 ١‏ .- .0 
00 ما التسلم بحق الاختلاف بين المجتهدين. 


ذلك في الوعي» فإن من شان 


يمحن ميلك الامناة مدق لق قلاف دادر 00 م 
5 رن التسام والتفاهم بين المسلمين ما دام 0 
ب لا يكون لذلك الاختلاف أي أثر على 


الاجتهاد المؤدي إن الاختلاف» ومن ثم 

بط بين المسلمين» ويكون الخلا 
غان : نطلرية التصويب الاجتهادي 

ج الأصل الناني: نظرية لصويب شْ | 9 3 
اللمن أصلا هو أكثر قدرة على تطويق التعصب ١‏ 

أصل التصويب الاجتهادي الذي نادعلا به عدد - 
: ئها في كيان الأمة 


ف بذلك خلافا لا يفسد للود قضية. 
العلاقة التي تر 


لا أظن أن لدينا نحن 


ال المتغلة للرأي الواحد. 
سس شسشسسميمة 
د ل 110 


(و) مالس العرفان ومواهب الرحمان؛ محمد العزيز 
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يمن اجل نأصيل التسامج بزن اللسلمين__ 
مقه ىن 1 


إذا كنت لا أطمع في هذه العجالة في أكثر من ملامسة الموضوع ملامسة خفيفة. 
ني |قنع بأن أكون قد أثرته وعرضته ليتمثله من شاء ويتقصاه بحثا ودراسة. 


ومضمون نظرية التصويب أن الأصوليين قد قسموا الاجتهاد إلى مجالين» هما جال 
العقليات ويعنون به العقديات على وجه الخصوصص. ومجال الشريعة التي تستقطب 
بيع الأحكام العملية. 
وقد قالوا عن محال العقيدة: إن المجتهد فيه مصيب واحد. ومقابله تخطئ لا حظ 
ل من الصوابء لأن الشأن في الأحكام العقدية أن تبنئ عل نصوص قطعية ثبوتا 
ودلالة؛ وهي بذلك لا تسمح إلا بتفسير واحد. هو الحق والصواب في تلك القضية. 
وفد خالف الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري (علل تباين بينهما) فرأيا تعدد 
المصيب في العقليات''). وقد خرج هذا بأن المراد به هو الخلاف الذي يتم بين أهل 
المللة لا بينهم وبين غيرهم. لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تصويب اليهود 
والنصارئ وغيرهم في آرائهم التي هي ضلال بلا امتراء. 
وقد ظل رأي العنبري قولا شاذا لا يكاد يقول به أحد من العلماء. ورده ابن 
السبكي في جمع الجوامع فقال: «المصيب في العقليات واحد. وناني الإسلام مخحطئ 
آم كافر؛ وقال الجاحظ والعنبري: لا ياثم المجتهد. قيل مطلقاء وقيل إن كان 
مسلماء وزاد العنبري: كل مصيب»0©. 


ونظم هذا الرأي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في مراقي السعود فقال: 


١١‏ شرح اللمع لبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (2/ 4 ). تحقيق: د. عبد المجيد تركي. دار الغرب 
الإسلامي. 


7 جمع الجوامع لابن السبكي - الكتاب السابع في الاجتهاد ‏ ومسألة المصيب في العقليات. 
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ومالك رآه في الفرعي'' 


37 ترعة الاجتهدي فق اختلفوا اختلافا يم “ن عمقهم في 


أما في حال الا 
الشناول: وعن إخغلاضهم في طلب الحق. فذكر الشيرازي أن الأحكام الشرعية 
ضربان: ضرب يجوز فيه فيه الاجتهاد» وضرب لا يجوز فيه. 


فأما الضرب الذي لا يجوز فيه نه الاجتهاد ففيه نوعان: 

النوع الأول: ما علم من الدين ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وحرمة 
الزنا والسرقة والرباء وهذا الضرب لا يجوز أن يكون موضعا للاجتهاد. لأن المخالفة 
فيه لا تؤدي إلا إلى تكذيب الله ورسوله. 

أما النوع الثاني: فهو مالم يعلم من الدين ضرورة» لكن عليه دليلا قطعيا هو 
إجماع الصحابة ثم فقهاء الأمصار وهذا أيضا لا يحتمل اجتهاداء لأن المخالفة فيه 
تؤدي حتما إلى خرق الإجماعء وهو فسق واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

ما الضرب الثاني الذي هو وعاء الاجتهاد فهو يشمل غالب القضايا الفقهية التي 

0 القبيلين السابقين © 

وحين يقع الاجتهاد المشروع في هذا الضرب فإن من شأنه أن يخلف تباينا في 
منتهيات الأحكام تبعا لتباين مدارك المجتهدين. وتبعا لأاسيات كثيرة تقصاها غير 

١ ١ 
لعلماء على نحو ما فعل ابن السيد البطليوسي في كتابه الإننصاف وما‎ 00) 

بعه عليه الشاطبي في الموافقات. 

وفي هله الحالة بطرح الا 


مار ل ا 
واحد بالذات أم إن الكل ليون السؤال عن المحق من أولئك المجتهدين: هل هو 


مصيب رغم تباين الأحكام التي توصلوا إليها. 
(1) نشر البنود على مرافي | السعود لعبد 
والشؤون الإسلامية بالمغرب, “بن إبراميم العلوي السشنقيطي (2/ 326) ط. وزارة الأوقاف 


(2) شرح اللمع لابي إسحاق و1 6)), 
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إجمل تاصيل التسامج بين المسلمين 


وأب بكر الباقلان ومحمد ب. 
في ذلك جهدا ولم يدخ وسعا. 


وأصححاب هذا الرأي لم يتتهوا إليه إلا بعد تسليمهم بنظريات اسبق مهدت له. 
> النظرية الأولى: 
وهي التي قال بها أبو الحسن الأشعري والباقلاني» وهي ترئ أن الحق في القضايا 
لخلافية ليس معينا ولا محددا عند الله» وإنما هو عبارة عما غلب عن ظن المجتهد 
ورجحهء لأن الأحكام الفقيهة يكفي فيها أن تؤسس عل غلبة الظن الذي لا يبلغ 
فرجة البقين: 
ولقد لخص إمام الحرمين في كتابه البرهان مذهب المصوبة القائلين بعدم تعيين 
الحق عند الله فقال: «وأما الذين صاروا إِك التصويب فمعتمدهم أنهم قالوا: لا شك 
أن كل مجتهد يعمل بموجب اجتهاده. هذا لا خلاف فيه بلا امتراء ولا ريب. فإن 
أداه اجتهاده إك التحليل يلزمه العمل بموجب اجتهاده؛ والذي أفضئ اجتهاده إلى 
التحريم يتحتم عليه الجريان على مقتضئ اجتهاده» ووجوب العمل بمقنضى 
الاجتهادين من أمر الله وإيجابه. 
فالمعنئن بقولنا أنبما مصيبان أنهما فعلا ما كان الواجب عليهما من ذلك 
افد أ من الاجتهاه مسا مسي بي وح يما اوس 
بموجبه. فيستبعد أن يوجب الشرع عليه عملا "م - 1 
الجريان عليه»(©, 


26 + 0م د العظيم الذيب» دار 
00 3). محميى عم :. ٍ 
(1) البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني: (22/2 


الأنصار القاهرة. 
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من قضايا الفكر والدى. 

وبهذا التوجيه من الجويني يتكشف أن المراد باللصواب لا يتضرق إلى مضمون 
| ش وإنما يقصد به الصواب العملي الصألح لتأسيس التصرفات عليه؛ ولو أرير 
النعربي هذا المع لأدئ ذلك إلك تصويب الشيء ونقيضه. وي ذلك ما فيه 
من القول بنسبية الحقيقة وتخيرها تبعا لآراء المجتهدين» واححق في واقعه لا يجوز أن 
يكون إلا واحدا مهما تكن الاعتبارات. 

ولقد مثل المصوبة القائلون بعدم تعين الحق بمثال الذين اشتبهت عليهم القبلة فلم 
يعرفوهاء فإنه يجب علل كل واحد منهم الاجتهاد في تعرف سمتها ثم يصلي إل الجهة 
التى هداه اجتهاده إلى أنها القبلة» ولو أدئ ذلك إِك أن يصلوا إِكى جهات متقابلة, 
لأن ذلك هو الذي يكفل النهوض بالفرض الذي هو إقامة الصلاة". 

> النظرية الثانية: 

أما النظرية الثانية التي استند إليها المصوبة فهي قول بعضهم: إن لله حكما معينا 
في كل حادثة» لكن المجتهد لم يكلف إصابته لعسر ذلك فيكون مصيبا بمجرد 
الاجتهاد القائم عل شروطه. وإن لم يصادف ذلك الحكم المعين عند الله2. 

وقد قال الأصوليين أقوالا أخرئ في مفهوم ال حق المعين أو غير المعين» وفي الأدلة الني 
نصبها الله عليه ما يطول الحديث عنه في هذا المجال. والذي يعنينا من ذلك كله هر 
استلهام ما في النظرية من تسامحء بحكم أنه لا تدعى أن المح في الاجتهاد واحد 
بعيته ون غالنه عطى انب للصواب» وإنما قيزر أن اكه دعر يذل جهن في 
استنباط الأحكام فإنه يكون عبن قدر من الصوابء أقله أنه حاول الوصول إل الحق؛ 
“لك اق الذي قد لا يكون معيناء وإنما هو عبارة عن منتهرن ما وصل إليه الاجتهان 
12 كرد سينا لكيه لدهه ل يكلف جدود مان بالذات. 


(0) كشف الأ : 
(2) نفسه (4/ 35). للبزدوي» لعبد العزيز اليمازي (4/ 35) دار الكتاب العربي٠‏ 
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وأعتقد أن تمثل هذه النظرية وإدراكها وإشاعتها في كل الذين يوجهون الفكر 
ويؤطرود الحياة الدينية عند المسلمين كاف لأن ينشر الوية التسامح والتفاهم 
والتكامل لتبحث الأمة قضاياها المصيرية. ولتعمل على استجماع كل الأسباب 
التي تعصمهاأ من الزحف الكاسح الذي يريد بها الاستئصال والاجتثاث. 


الأصل الثالت: المول بالاشبه 


هذا قول جاء ليسدد نظرية القول باستواء الحقوق الناتج عن إرجاع الحق إلى غلبة 
ظن المجتهد المؤدي إلى جعل كل الأقوال الاجتهادية عل درجة واحدة من الصواب 
والحق» وهو الوضع الذي تضيع معه الأقوال القوية المتينة التي قال بها الأثبات من 
العلماء في غمار الأقوال الضعيفة التي توصل إليها من هم دون درجة أولنشك 
الجهابذة علماء وإن كانوا مستجمعين لأدوات الاجتهاد. ومعنئ القول بالأشبه أن 
جملة الأقوال التي ينه ينتهي إليها المجتهدون وإن كانت مصيبة من حيث إنها ناتجة عن 
استفراغ الجهد المؤدي إلم غلبة الظنء إلا أن أحدها هو أو بالتقديم والاعتبار لأنه 
القول الأشبه بالحق الذي يقدر لو أن الوحي نطق في النازلة لكان إياه. 
والقول بالأشبه دفعت إليه ضرورات. منها تخوف العلماء من اضطراب الأمة 
وحيرتهأ أمام استواء الأقوال» وتخوفهم أيضا من فتور همم المجتهدين حين لا يبقئن 
لرأهم في مقابل آراء من هم دونهم شفوف ولا تسميزء قال عبد العزيز البخاري: و 
بت استواؤها في الحقيقة بطلت دعو المجتهد غيره من المجتهدين إلى مذهبه. 
وسقطت المناظرة وطوي بساطهاء لأن المقصود إظهار الصواب بإقامة الدليل عليه 
ودعوة المخالف إليه عند ظهوره بالدليل؛ فإذا كان الكل عل على السواء في الحقيقة لم 
نستشم دعوة الغير إلى مذهبه. فلم يبق للمناظرة فائدة. بل ينبغي أن يقول لصاحبه: 
إن ما اعتقدته حق فلازمه, إذ لا فضل لمذهبي عل مذهبك. 
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من قضايا المكر واللغة 
12 سر تك 


وحين يقول بعض الأصوليين بالأشبه فإنهم لا يتجاهلون ما يمكن أن يكون عليه 

المخالف من صوابء إلا أنهم يرون أن أحد الأقوال المصيبة هو الأشبه بالحق. أما 
صواب القول الآخر فإنه ناشئ فقط عن استفراغ الجهد وبذل الطاقة في طلب الحى. 
وذلك منتهئ ما يطلب من المجتهد, والقول بالأشبه وإن كان نظرية في الاجتهاد 
فإن الذي يعنينا منه ونحن نلمس الجذور الفكرية للتسامح هو توظيف هذا الفهم 
من أجل ترسيخ احترام رأي الغير ما دام رأيه صوابا بمعنن من معاني الصواب. 


من المصطلحات الدائرة عل ألسنة الأصوليين وفي كتاباتهم مصطلح تكافقؤ الأدلة. 
وهو مصطلح قيل به أثناء تفسير ظاهرة تعدد أقوال الإمام الواحد. 

فقد يكون للمجتهد الواحد أكثر من قول في قضية واحدة من غير أن يعرف عنه 
دوع الحاقعي 2110 1ن كان له خيما احصاء المروري كران و اتن سه > 
مسألة"'» وقد علل ذلك بتعليلات عدة ليس هذا مجال عرضهاء لكن من بينها أن 
الشافعي قد تكافأ له دليلان في القضية فأمرن يتحكمين قدا الزلاف: 1 
ومعنن تكافو الدليلين أو الأمارتين هو تعادههما واستواؤهما صحة ودلالة عإة 
حكمين» وقد قال القأئلون بالتكافؤ: إنه لا يحدث بين دليلين قطعيين» سوا كانا 
عقليين أو نقليين, أو بين عقلي قطعي ونقلٍ قطعي. لأن ذلك ليس له إلا معنن واحد 
هو التدافع والتناقض بين قطعيين دلالة» وهذا لا يحدث في قول الله تعاى ولا فى 
قول رسوله » وقد عبر عن هذا ابن السبكي في جمع الجوامع فقال: يمتشع تعادل 


(1) شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (2/ 1072). 
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من اجل تاصيل التنسامح بين المسلمين 


مقدمة 


القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر عن الصحيح''' ونظمه ضصاحب فراقني 
السعود فقال: 
ولا يجيء تعارض إلا لما من الدليلين إك الظن انتمئ”* 

ومقتضاه أن التكافؤ واقع بين الأدلة الظنية» خلافا للإمام أحمد والكرخي من 
الحنفية. 

وقد يكون هذا التكافؤ حقيقيا في ذات الأدلة» كما يمكن أن يكون في ذهن 
المجتهد فقطء وفي الحالتين لا يستطيع المجتهد أن يجزم بحكم. وإنما يصرح 
بحكمين تبعا للدليلين اللذين تعادلا في ذهنه» وأوضح مثال عل هذا صنيع الشافعي 
في كتابه الأم من باب غسل الوجه إذ قال: وأحب أن يُوِرّ الماء عل جمبيع ما سقط 
من اللحية عن الوجه» وإن لم يفعل فأمرّه عل ما عل الوجه ففيها قولان: أحدهما 
لايجزيه لأن اللحية تنزل وجهاء والآخر يجزيه إذا أمره عن ما عبن الوجه منه'”". 
وقد تحفظ بعض الأصوليين فلم يقل بالتكافؤ إلا فيما ليس من قبيل الإثبات 
والنفى. قال أبو الطاب الكلوادئ من أصوليئ الحنابلة في كتابه التمهيد: إن التكافؤ 
راقم با الس فلن افدل الناك والإثبات نحو الاعتداد بالأطهار والحيضء وعنده 
أن هذا يؤول إك قول واحد هو التخيير بينهم)”". 

والذى يعنينا من النظرية بصرف النظر عن كل تشعباتها وذيوها هو أن القائلين 
بالتكافؤ قد أقروا أن يكون للمجتهد أكثر من قول في قضية واحدة» وهذا لا خص 


(1) جمع الجوامع لابن السبكي. كتاب التعادل والتراجيح. 500 

(2) نشر البنود على مراقى السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (2/ 220)» ط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

(4) التمهيد في أصول الفقه محفوظ بن ]حمد الكلوادي (4/ 361)) تحقيق د. محمد ابسن علي بن إبراهيم - 
جامعة أم القرى مكة. 
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126 مسكبد شر وادرء 
مذهب الشافعي وإنما يعم كل المذاهب» وليس كله لأن المجتهد يبذل الوسع 
ثم لا يستطيع أن يرجح أحد الاختيارين لقوة أدلتهما في نظره على الأقل. 

فإذا أمكن التكافؤ بالنسبة للمجتهد الواحد فإن إمكانه بالنسبة للمجتهري. ' 
الكثيرين يكون من باب أولى؛ اعتناوا لقان مداركهم. ظ 

ل الأصل الخامس: مراعاه الخلاف 

يعتبر الأخذ بهذا الأصل خطوة منهجية متقدمة عل طريق التقريب بين المذاهس 
والجمع بينها بما يتيحه من إمكان تبادل الأحكام الفقهية واستخدامهاء حتئ ولو 
كانت أحكاما انتهئن إليها مذهب آخر يخالف في نفس النازلة. 

ولولم يكن للمذهب المالكي عل الخصوص إلا فضل اعتماد هذا الأصل لكان 
ذلك كافيا في الدلالة على تسامحه واستشرافه للجمع بين آراء المسلمين» فلقد قام 
مذهب الإمام مالك على نحو ستة عشر أصلا يعتبر أصل مراعاة الخلاف أصلا 
زائدا عليهاء بحكم أن مالكا اعتبره» لكنه لم يطرده في جميع الأبواب. مما جعل 
بعض أعلام المذهب كاللخمي والقاضي عياض يتردد في اعتباره(!). 

ومراعاة الخلاف كما حددها ابن عرفة هي «عبارة عن إعمال المجتهد لدليل 
خصمه المخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل ا 

ومعناه أن المجتهد يرجح لازم دليل خصمه وناتجه دون أن يلتفت إل الملزوم الذي 
هو نفس الدليل» وهي طريقة جد ذكية في الجمع بين الآراء للتدارك المصالح؛ ومثال 
مراعاة الخلاف أن مالكا كان ير أن نكاح الشغار يفسخ أبداء ويلزم عنه -طبعل 
أن لا يتوارث الزوجان إذا كان نكاحهما شغاراء اعتمادا عل فساد أصل النكاح. 


(1) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأحمد بن يحبى الونشريسي. مقدمة أحمد أبي طاهر الخطابي؛ 
ص: 6مط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1980. 
(2) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع. (ص: 412» ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 
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' .مل تأصيل الت مامح بير المسلمير 
.رمةمنا * 
مقدك 


بماها تيفل ذا ادرو رزلها لالب الترارية: (عيدا لازم «البل ع 15 
.ين الشخار لا يفسخ»:وبه يكون سالك باقيا عل قوله في وجوب الفسخ؛ لكنه 
ذلك قد اعتبر لازم قول مخالفه!"). 

1 57 معترضى هذا الأصل كيف يرفض مالك الملزوم الذي هو 
وى ره اللارم حتتوافو القول بالتوارث» وقد رد هذا الاستشكال 3 
وذا التلازم معتبر في العقليات؛ أما في القضايا الشرعية ات 0ن 
وتفريعاً علل أصل مراعاة الخلاف ذهب أبو إسحاق الشاطبي إكى أن الماء ايسير إذا 
حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم يتغير أحد أوصافه أنه لا يتوضا به بل يتيمم ويتركه. 
زان توضأ به صلل وأعاد ما دام الوقتء وقوله بعدم الإعادة بعد خروج الوقتء فيه 
مراعاة لقول من قال: إن الماء لا يحمل نجاسة إذا كان ذلك قليلاء ولقول الشاطبي 
نظائر كثيرة عملية» منها ما حكاه الطرطوشي عن القاضي أب الطيب من أنه أقيمت 
صلاة الجمعة فذرق عليه طائرء لكنه مع ذلك قال: أنا حنبلي ثم أحرم» وقد كان 
شافعى المذهب لا يرئ الصلاة بذرق الطائر”» ومثله عن أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة وهو كثير. 
والمهم بالنسبة إلينا هو الوقوف عل هذا النزوع إك الانفتاح على الرأي المخالف 
انفتاحا يؤدي إلى المزج بينه وبين الرأي الذي يتوصل إليه المجتهد من غير أن يجد 
غضاضة في ذلك وهذا يعطي ولا شك صورة عن رحابة فكر المجتهدين 
لأدائل» وعن استعدادهم للتجاوب والتبادل مع الغير» وبه يعلم أن التشدد لم يوجد 
إلامع ضيق الأفق» ومع الجهل بالأصول والمرتكزات التي قامت عليها الآراء 
الأخرئ المخالفة. 

ب ا ل 


1( 72000 
ا 4). 


اهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة الحسن بن محمد المشاط (ص 336) - تحقيق عبد الوهاب بن 
ٌ أبراهيم» ط: دار الغرب الإسلامى. 
3 مالس العرفان ومواهب الرحمان للشيخ محمد العزيز جعيط (1/ 110). ط: الدار التونسية للنشر 1972. 
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بال ْ 
128 ل 
الأصل السادس: قاعده الخروج من الخلاف خير من الوقوع فيه 


إن اده قية تقية الع خد يعيب أصل مراعاة اغخلااف» لولا آن ذلك الآ 
اصطلاح يحدد كيفية الخروج من الخلاف عن طريق الأخذ باللازم دوك الملزوم كى 


سبق إيرأده. 
وقد تأسست هذه القاعدة عللْ شواهد منها: 
توقفه جه عن إعادة بناء الكعبة تفاديا لخلاف من ل يكن يومها يسمو إل نهم 
أ 
مقصده صل الله عليه وسلم» وقد علل يِه ذلك فقال: «ولولا أن قومك حديث 
عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أنصب بابهفي 
الاى ضع !ا ْ 


ومنهاً أن ابن مسعود أنكر عإن عثمان أنه أتم الصلاة ة في السفر ثم صل خلفه 
متمأء فقيل له في ذلك, فقال: الخلاف شر 0 


وهذه ال ارغبة في ا خروج من الخلاف ليست ضرورة تشريعية وإنما هي توجه نحو 
ديق مرضع الخلان» كما قلي الرغبة في استجماع الفضل وتتبعه ومن أجل 
اشترطوا ني الخروج من الخلاف ان لا يؤدي إلى تعطيل عبادة أو إضاعة ثواب. 


وقد كان !! 


لقد ألم . العر لكا السبلدم شديد الاعتناء مهذه القاعدة فَأضَلها ودعأ إليها ؤتهال: 
من قام بما أجمعوا عق وجوبه؛ واجتنب ع إل ما أجمعوا على تجريمة 


واستبا حم م) أ 
برعل ١‏ 6 
عل كراهته إبأحته وفعل ما أجمعوا عل استحبايه: واجينب ما أجعر 


اي ا 


ل سخاري -كتاب| 
كن أتمني ‏ باب مما مر' 1 : نا أت 2 
(2), ب احج سج - باب جدار الى وبايا. موز من اللوء وهو علده بألفاظ أخرى 


لقواعد لذ لفقهية لم | 
ل أحمد | 

. :1ه : دار القلم - دمشى. 

هَ . و المطبعة 


ي الله أحمد بن عبد ا! لرحيم الدهلوي: (ص' 


يحي 
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.. . إجل تأصيل التسامح بين المسلمين 

لاا0ا0ا0ا0ا0ي0لللسسسس ل _ؤإون] 

ل 7 الخروج من الخشلاف الذي يحمل عليه الورع. 
ويل القول فيه في الفرق السادس والخمسين بعد المنتين. وهو فرق ما بين قاعدة 
و5 ونام الو ب ان اخروج من خلاف العلماء هو خروج من الشبهات 
وبي من أتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال القرائي: «ومنه الخشروج عن خملاف 
العلماء بحسب الإمكان. فإن اختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام 
الورع الترك» أو هو مباح أو واجبء فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ 
عن الواجب عل المذهب. وإن اختلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام؛ فالورع الترك. 
أو مكروه أو واجب فالورع الفعل» حذرا من العقاب في ترك الواجب؛ وفعل 
المكروه لا يضره» وإن اختلفوا هل هو مشروع أم لاء فالورع الفعلء لأن القائل 
بالمشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه النافي» والمثبت مقدم عل النافي كتعارض 
السنات... وقال: وإن اختلفوا هل هو مندوب أو مكروه فلا ورع؛ لتساوي 
0 هذا مع تقارب الأدلة» أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل جدا 
بحيث لو حكم به حاكم لتقضناه؛ لم يحسن الورع في مثله» وإنما يحسن إذا كان نما 
يمكن تقريره شرعا”". 

والستفاد من قاعدة الخروج من الخلاف إجمالاء هو انطباعها بطابع النظر الشامل 
إل جميع الأقوال والآراء الفقهية» من غير إهمال لأحدهاء لأنها تمثل وجها من أوجه 
الح الذي نشأ عن نظر سديد ومحاو لات جادة شاقة للوصول إليه» وحين تسري 
هذه النزعة المنسامحة في صفوف المسلمين 0 
000 0 عه قول الله تعالى: 9إِنَمَا 
غيد مؤثرة في أخوتهم التي هي اخوة ممروضه بمر. ٠.‏ 
لمُومِنُونَ حو م2 


ل ا ل لت 


تررق لشهاب الدين القراني (4/ 210). ط: دار المعرفة بيروت” 


20 2 
حورة الحجرات.الآية: 10. 
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يذه الووح امتسام 0.5 ٠...‏ .وى الاصول الفكرية التي وجدت أنبا 


5 : عند بعص 
اا سريعة و ووقفة مه 0 الاسلامية الموثئقة التي ل 
١‏ بها والتقطتها من الأصو ول آخر 


' مطالب متعددة» وليست هذه 


م 0 

كا جد في كتب الأصول وا 
ا : ودراسة عميقة في هذا المضمار. 5 
أن أين أن فكر التسامح مكين وراسخ في حضار 0 
أشيعها علماؤنا بحثا ودراسة» وبفضل الوعي | مل 
ا 5 أن ينسجموا ويتناغموا متجاوزين 


والقصد نما حاولت» 
متكئع عل أسس علمية؛ 
00 ظ 
55 هم الفقهية يؤسسوا + ن صرح لمضارة الإسلامية 0 ويسهمو 
لي 
أما عن الانغلاق ورفض الغيرء والتشنج في الموقفء. فقد كان ذلك إفرازا من 
إفرازات عصور الانحطاط والتخلفء وقد ورثنا نحن بقية من ذلكء. وحين نريد 
لصحوتنا الإسلامية المباركة أن ترشد وأن تبلغ غايتها فإنه يتعين علينا أن نصونها من 
جميع الآفات والمخاطر التي تعوق نموهاء ويأي في طليعة تلك الآفات عجز المسلمين 
كن ما عر والتواصل المؤديين إِلك التعاون والتكامل من أجل التمكين 
لهذا الدين ني الأرض كما أراد الله. 
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موار المضارات : 


الضرورةَ والواقع والافاى" 


1: 


ااااا3000000”ظؤغ2 
(1) ألقي البحث في ندوة حوار الحضارات التي عقدها | لمجلس العلمي المحلي بوجدة بتاريخ 23 أبريل 2006. 


32051 ) 55 20و50 


الحضارات: الضرورة والواقع والآفاق 
حوان سح 10100 


عير تاريخ طويل من التقاء الحضارات وتقاربها وتواصلهاء كان التحاور والتبادل 

عملا حاسما في نقل المعارف الإنسانية وني تخصيب التجارب الحضارية» وبقدر 

ب) كان الحوار جادا وعميقا ومتواصلا كان التغيير والانتقال نحو الأمثل ينعم عل 

أصعدة كثيرة. 

إذا كان الحوار الحضاري شرطا ضروريا للارتقاء بالإنسان, فإنه قد غدا ولا شك 
في وضعناً الراهن أكثر أهمية بسبب التحولات المجتمعية الحديثة. وبسبب ما أنجزته 
الثورة الإعلامية المعاصرة من تقارب فعلي. 

وقد اكتسئن الحوار الحضاري أهمية بالغة في سياق التعريف بالذات» والتعرف على 
الآخر والإسهام المشترك في صياغة ملامح المجتمع الجديد الذي لا يمكن أن تستمر 
قوئ معينة في التفرد بصياغته وتشكيله. 

وبالإضافة إن ما سيق فقد وجب إيجاد نمط جديد من ا حوار البيني بين مكونات 
الأمة الإسلامية جراء بروز أوضاع جديدة وممارسات غربية كشفت عن مقدار جهل 
بعض مكونات الأمة بثقافة مكونات أخرئء» فانخرطت فئات من المجتمعات 
الإسلامية في احتراب داخلي اتتصارا لطائفيات وعرقيات ومذهبيات كانت على 
الدوام قادرة عل أن تتعايش في عالم المسلمين. 

وقد تكررت المواجهة بين المسلمين ومواطنيهم من أتباع الديانات انخداعا بكيد من 
يحدثون الوقيعة ويستثمرونما لأغراض خاصة:؛ فكانت تلك المواجهة ظاهرة غريية 
عن المجتمع الإسلامي الذي وسع المخالفين وأحسن التعامل معهم بما وفر لهم من 
حقوق وعاملهم به من سلوكات إنسانية» فبوأ ذلك المسلمين موقعا متميزا من بين 
الأمم المتحضرة. 

وقد أصبحت المواجهة الثقافية بين المسلمين وثقافات أخرئل ضمن مشروع هادف 
إل زرع التوتر الذي ١‏ يخدم 5 شيء قضية تمدد الإسلام وانتشاره قُِ العالم. 
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واعتبارا لما سبق وإيمانا بأهمية الفعل الثقاني في تهيئة المناخ المناسب لإنتاج ثقافة 
التواصل والتحاور على المستوئ البيني الداخلي» وعلى مستوئ التعامل مع الأغيار 
من ذوي الثقافات المخالفة فقد تم عقد هذا اللقاء الادف إِل جميع بعض المكونات 
الثقافية المحلية والعالمية» في محاولة جادة لدراسة قضية حوار الحضارات التون | 
الوعي بحدودها وبحمولتها الفكرية وبآافاقها وبآلياتها التنفيذية ضر 1 
تفرضها الرغبة الصادقة في الانخراط الجاد في عملية تحاور ذاتي يسمح بعرض الآرا 
بديا” مضامينها ويإعمال آلية الجدل الفكري القادر على إنتاج فكر جديد يأخز 
من الأفكار المتقابلة بأجود ما فيها لينتج الفكرة الأقرب إِم الصواب والأجدر 


صبح 
ورة عمل 


8 


بالبقاء والاستمرار. 


يقول د. رضوان السيد في مقال له في مجلة التسامح: [إن النهضويين العرب قد دأبوا 
عن التعبير عن معنى التواصل الحضاري بمصطلحين هما التحمل والتساهل ]!!) 
وك العامة متداولين تداولا عاديا في الأدبيات الإسلامية إن أن فجر صمويل 
0 صراع الحضاراتء وأمهئ فوكوياما ذلك الصراع بادعاء نهاية التاريخ 
1 0 لثقافة واحدة لما الحق في السيادة والبقاء.ء وقد كانت النظريتان 

0 00 استراري دل منظري الحضارات يسبادرون إلى الإعلان الفورى 
عن ز 0 وتكاملها وتحاورهاء وبهذا لم يكن هذا الإعلان الذي م 1 
حظه من الدرس إلا فعلا استباقيا ورد فعل فوريا ل 


1 فى أفة هر 2 1 
م ي أفق يتهيا فحص الموضوع 
ومن ثم بة ١‏ ]| ا 94 ع 

ل اضر ات لأ ده ماو 
ْ © > ارا من اليد ما كين لإ ا ا 
عدة علمية صلبة تستند إلى وا 0 


فع التاريخ داك تجارب البشر في التواصل الحضاري. 
(1) التعدد والتسامح والاعتراف- نظرة في الشو 


5 ابت والفهم والبسى رن إ(ءا مه - 
لايح لص :1 ] ايد دو دالفهم والتجربة التاريخية د. رضوان السيد مجلة 


0م 
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| الحضارات: الضرورة والواقع والأفاق___ _ 
حوانر 


وبمفى الزمن أنجزت دراسات عديدة وعقدت ندوات كثيرة للوقناع بيجدوى تبني 
رار الحضاريء وتعددت اللقاءات في فضاءات ثقافية كثيرة؛ غير أننا نحس أن 
الموضوع لا زال قابلا لمزيد بحث وتمحيص. 


وعن إمكانات الحوار 

لايزال مكنا أن نطرح أسئلة عديدة عن وجود إرادة قوية للدخول في حوار 
للحضارات يقطع الطريق عل تصارعهاء كما لنا أن نتتساءل عن سمك الحواجز 
النفسية والعوائق الثقافية والتاريخية المانعة من الانخراط في حوار حضاري جاد. 
كما أن لنا أن نتساءل عن آليات هذا الحوار ووسائله ووسائطه ومقدار ما يتعين أن 
ييذل في ذلك من الجهد. ولنا أن نتساءل عن استعدادنا الذاتي وقابليتنا الذهنية 
والنفسية للدخول في هذا الحوار وللقبول بآثاره» خصوصا وأننا نرئ ولعا شديدا 
باختلاق أسباب التباعد والتنائي» وبراعة فائقة في تشقيق عناوين الخصوصية والتميز 
التي توهم بالفرادة والاستثناء» على الرغم من ترديدنا للخطاب القراني الموجب 
اللا راود كن تكو مو ع د فو اااي (إنَ ألذين بَرَهُوأ دِينهُم 
زَكَانُوأ شيّعاً ست مِنْهُمْ ب شَْءٍ 4. وقوله تعاى: «وَلا تَتَبِعُوأ سبل 
تر بِكُمْ عن سَبِيلِه يل 

لقد ذهب بعض المفكرين المعاصرين ومنهم المستشار طارق البشري إلى أن صراع 
الضارات ليس إلا أسلوبا تسويقيا لواقع آخر هو واقع الصراع السياسي القائم علن 
دغبة عارمة في الميمنة والاستحواذ عل إمكانات شعوب لا يحمئ حقها قوة مادية 
مرض احترامها. 

وى يي 7 


1( 
أسورة الأنعامى الآية: 160 . 
*) سورة الأنعام»الآية: 64. 
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عاضر واد 


باسسةا أو حضارية.» فإن من حقنا أن نتساءل ع | 


) - . طسعة الصراع 85 . . 
0 العولة يتئافية التي تسعئن إلى أن نتمدد في كل فجوات وجوون 


المأ . الذي تبميه 9 2 ١ 5 ٠‏ © 0 ا 
هامس اننا الثقافية والاجتماعية؛ لنؤ سس تحن علل ذلك الهامش المتبق 
المعنوي» وي < ١‏ 5 
مشروع التواصل الحضاري. 
امال فى ني ل از راع لرغية اتخوار ولتصغرط العرلة ار 
و . كا - ٠‏ ماء. 7< 


نسعئ إل تنميط الحياة وفق أنموذج مصمم سلفا أصبحت الثقافات المحظونلة 
تتخوف منه وتسعن إلى أن تند عن قبضته بمناداتها المتكررة بالاستثناء الثقافيه تحمريا 
في تلك الممانعة قوتها الاقتصادية والعسكرية. 

ولنا نحن المسلمين في مرجعيتنا القآنية أن تنميط الناس وإلغاء التنوع في مداركي, 
وثقافاتهم وسلوكهم ليس من مراد الله فيهم. والقرآن ينادي في المسلمين بأن لا 
يتعلقوا به فيقول: 9وَلَوْشَاءَ رَبك لَجَعَل ألنّاس امَّةَ وَحِدَةَ وَل يَزَالُو 
مُخْتَلِهِينَ إلأمس رَّحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ خَلَفَهُهُ... 274 , 


عوائق دون قيام الحوار 


؟١‎ 


١‏ أحد من الهتمين بقضية حوار الحضارات يجهل مقدار ما يحتف بمشروع الحوار 
.اص اء- 57 10 ١‏ ْ 

0 وليدة الفترة الراهنة» بل إن , بعضها موغل في التاريخ» متجدر 

ب دهنيات 1 1 ,5 0 ا 

5 من يطلب منهم أن يتحاورواء و, بعضها هو وليد تراكمات تاريخية خلفته 
“ الصدام الدامي والمواجهة المساحدة ْ 1 

دمن قبيل ما يمكن اعتر| 


1 ها ٠.٠ ٠‏ ءِِِ 
ثقافات معيزة ينها ر جزا نفسيا استشعار العلو والسمو لدئ أصحاب 


ذمه مع غير ها. 
10 1 5 / 
١‏ لد مود الاية: 118 
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بيمضارات؛ الضرورة والواقع وا 1_3 
جلاك ا ار ا داس تح العكر ا لرياي التندو أي يا اردق 

بزل منهم الوهم إك الأوروبيين المحدئين, فألف غوينيو كتابا بعنوان: بحث في تفاوت 

و 8 

الأعراف البشرية» تيدان الأعراق الدنيا غير مؤهلة للحضارة؛ وحينما تشكل مفهوم 

يندب الذي سمي بالغرب الأبدي في مقابل الشرق الأبديء كان من جملة مقولاته 

وأتيدية الثقافية نظرية التميز العرقي التي وجد الأوروبيون سندها في ما ذهب إليه 

: .ملو من تقسيم الأفراد إل أن منهم من هو حر بالطبيعة» ومن هو عبد بالطبيعة. لأن 

ر : 1 
الطسعة التى تخص كائنا بالعقل والتبصر تجعل منه سيدا إلى الأبد» وهي حين تخص كائنا 
انيه اكات تجعل منه عبدا صا حا خدمة السيد إلى الأبد!". 

وعلىئ ضوء هذا تأستيوع مفهوم الغرب الطارئ الذي عبر عنه غارودي بقوله: 
غأمع10ء 26 متا أوء.غصمع10ءع0[. 

و إن جانب هذا الموقف الثقافي الذي تحول إكى حاجز نفسي» يمنع التحاور لأنه لا 
يمكن أن يتم مع محاور أدنى» فقد أضيفت إليه صورة قاتمة عن الإسلام والمسلمين 
كل منقصة بالإسلام» وتوالت المحاولات الكهنوتية إل 0 الاستشراق ا 
,: للكنسة المهمة. فكان أقدر عليها لتوسله بدراسات يتراكل عليها ملمح البحث 
العلمى الحاد والإنصاف المجانب للتحيز والاعتساف. 

بن .مانا الاتصال الرقمية وتراكم الخبرة الإعلامية والسينمائية تكاملت 

00 ٠ش‏ أ غلت تلك الإمكانات 

5 المسلمين»: خصوصا بعد أن استغلت تلك : 

وار ا ا 00 | ين ال 

عالت نولل ةاميعة النتزوي للانبلامرفويا لتكوة امسر - 

والوسائط حالات التوتر والمواجهه ع ًَ 8 3 

التعاطي مع الإسلام والمسلمين» واصبح 0 9ك 
عل القيم الأخلاقية واختلاق أي صورة منفرة إلى الدرجة التي امح 


(1) المركزية الغربية» د. عبد الله إبراهيم (ص: 26-25-22). 
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أوروييون يبدون ضجرهم “نا ' 


تومأس دلتومب في كتابه الأخير 


مع ورج قلت 16 


الا آخر ذا أهمية يفرض نا 
يضاءة الى يفترض أن نحأور به وامتلاك وسائل التواصل 
باللغة التي تصوغ متن الحوار. 

التحاور أن نرئ عل الأقل من يريدون 
عاء الثقافة الإسلامية, 


عن الحوار فإِن سؤ 
ومن أبرزها الخيرة الضروريه 
وأعتقد أن أفضل مؤشر علن وجود إرادة 
محاورتنا يحدّون فى تحصيل المعرفة باللغة العربية التي هي و 
١‏ عن( اك إلء 03 3 3 لا ١ال:‏ ' 
ها سيل اله ال لبوا ولا أن أن يغرب الآن بهد في السعي في ا من 
يقدر ما يجد في مضايقة اللغة العربية وسحبها من حال التداول بين أبنائها فضلا عن 
أن بشتغل هو نفسه بها اشتفالا أكثر مما تقتضيه ضرورات التعرف من أجل التفامل 
فى الذهنية الاسلامية لأغراض لا تخفئ. 


إلى محاورة الغرب دون غيره مع أن العلمأوسع من أن نحصره في الغرب» إذ توجد في 

إن الغفلة عن التوجه إلى محاورة الشرق إذا كان ببررها فيما سبق ضعف الشرق 
من جهة. ووقوعه في إسار الاستعمار الغربي في المرحلة السابقة من جهة أخرئ' 
وارتباطنا بل وتكبيلنا نحن بثقافة المستعمر من جهة ثالثشة. فإن هذه المعطيات قد 
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رات الضدورة والوافع و2 
جوارا” - السسصوحححد 


58 وأصبح الشرق منافسا اقتصاديا ومزاحما ثقافيا ومعرفيا وتكنولوجياء 

يك سا يقتضي وضع اللقاء معه ضمن برنامج الحوار. 

إذا كان المطلوب منا أن نطبع مرحلتنا هذه بالتوفر عل العزم القوي عل مغالبة كل 
ييرقات وتحدي كل الموانع التي تعترض سبيلنا ونحن نسهم في الحوار الحضاري 

0 .تير فإن من الواقعية والحكمة أن نحلل كل تلك الموانع والعوائق التي من شأنبها 
إن تمعل جهودنا دورانا في فراغ؛ ولثا ضائعا نحو سرابء وذلك حتئ نتمكن من 
جيه دفة الحوار نحو الوجهة الأجدئ, وإخراجه من مسارات التيه والضياع. 

لقد كانت الرسوم التي تبناهأ حزب الشعب الدانماركي» وتصريحات برلسكوني» 
وتصريحات يوسف راتسنجر بابا الفاتيكان» وقوانين منع الحجاب. والاعتراض على 
تضمام تركيا إِلك الاتحاد الأوربي» واستدعاء العلاقات التركية الأرمينية من التاريخ 
بإعادتها إلى الواجهة» وتجريم منكريبهاء وغيرها من الوقائع والتصريحات التي اشترك 
نه بعض رجال الدين والسيايسة في المجتمع الغربي مؤشرات تعلن عن نشوء تيار 
نري لدئ الغرب يرفض الحوار الحضاريء ويصر على الاستعلاء وعلى الاحتكام إلى 
دائع القوة المادية في التعامل مع المسلمين, وإ جانبه تيار شبه محايد يمكن أن يكون 
نخرطا في الحوار أو يكون ضده حسبما يبذله المسلمون في عرض صورة حضارتهم 
عرضا شيقأ جذابا. 


أ من السذاجة بمكان ل الاستفزازية الجن التي 00 
ع 0 
ا 


ا 
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ما نا وين والدمن اللساين ون 
اجهون النازية ويدافعون عن بلاد 
التعبير لكنه احترم المقدسات. وقد 


وانخرطوا في مؤسساتها العسكرية ! 
السلوكء يوم كانوا معهم في المخطوط الأسامية بو 
1 و0100ظظ الغرب حريه 
ل 0 سلطة الاستعمار في بلادهم وعرف مأ 
ذا تعني المقدسات بالنسبة إليهم. 
إن التفسير المسطح للوقائع لا يساعد عل إيجاد حل حقيقي للمشاكل الإنسانية. 
فلذا وجب إرجاع كل الوقائع إلى العوامل الحقيقية الباعثة عليها. 
إن الحوار إذا كان مدخلا حضاريا إلى التفاهم والتعايشء فإن مجتمعاتنا الإسلامية 
لا يمكن أن تسهم فيه. وهي في حد ذاتهأ وعلم مستوئ أفرادها وتجمعاتها الدينية 
وتكتلاتها السياسية والثقافية ودوها القطرية لا تعرفه ولا تعيش عليه ولا تعتمده 
أسلوبا في معالجة قضاياها الخلافية. 
ولأن أمتنا أهملت الحوار واستهانت به فقد غدت البلاد الإسلامية ساحات صدام 
تتواجه فيها ثنائيات متعددة» فيتواجه فيها أصوليون مع علمانيين» وسلفيون مع 
خلفيين. وشيعة مع سنيين» وحداثيون مع نصوصيين» وتقدميون مع رجعيين. 
ومحافظون مع إصلاحيين؛ ومتطرفون مع معتدلين» ويمينيون مع يساريين» فاستغرق 
الخلاف كل مكونات المجتمع وغدا الانقسام والتشظطي سمة المجتمع الذي لاا يجيد 
فن إيجاد المساحات المشتركة التي تبقي على التواصل قائما. 
وليس 4ه الولخ بالأنقسام أو الاختلات الاتسين واخيل متو ونون الاتسنالتن 
ا للأمة؛ وبما للأمة من إكراهات ومن وظائف حضارية في مواجهة أمم 
اخرئ أصبحت تشكل إمبراطوريات سياسية جديدة. وكيانات اقتصادية عملاقة 
ونوادي ثقافية واسعة. ١‏ 
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حوار الحضارات: الضرورة والواقع والأفاق 


لقد سرت في شرايينا الثقافية أن الأمة لا بد أن تفترق وأن أفضل ما يفعل هو 

احتلال موقع الصواب من ذلك الافتراق» أما الاستعصاء علن الافتراق أصلا فذلك 

مما لا يخطر ببال. وسرئ في أوصالنا الثقافية والسياسية بأن النهوض الحضاري 
والارتقاء السيامي يمكن أن يقوم به فريق واحد دون أن يكون مؤازرا بغيره من 
مكونات الأمة. وهذا السبب استمر حلم النهوض وطال الانتظار. 

إن أمامنا من ساحات العمل المشترك ما تفند فيه الأعمار ولا يكتمل إنجازه. 

فأمامنا ورش التنمية الاجتماعية التي تقتضي رفعا فوريا وعاجلا لظاهرة الأمية 
التي تشكل وصمة عار في جبين كل مكونات الأمة» كما تقتضي رفع المستوئ المعرفي 
للأمة وتحسين ترتيبنا في المقياس العالمي للمشاركة في عالم المعرفة واستعمال الكتاب 
والصحيفة وباقي وسائط الاتصال. 

وأمامنا ورش تحقيق النمو الاقتصادي لاستعادة الأمل ولترسيخ الإيمان بكفاءتنا 
الفكرية وقدرتنا عن صياغة ذاتية لمجتمع حديث وأصيل يحترم تاريخه ويخطو 
خطوات واثقة نحو المستقبل. 

وأمامنا أخيرا ورش المحافظة عل الهوية وإيقاف مغامرات إحالتنا عل الفراغ 
والمجهول وتعريضنا لمثل ما تتعرض له شعوب شقيقة عمق فيها الآخرون مفاهيم 
الطائفية والتشرذم فعجزت عن إعادة بناء الدولة» واستعاضت عن ذلك بشلالات 
الدماء وبأكوام الأشلاء التي تعمق الضغينة وتحول دون البناء المشترك للوطن» 
وتفسح المجال واسعا أمام المتربصين والكائدين. 
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إن من الثغرات والفراغات الكبرئ في ثقافتنا الراهنة وفي فقهنا السيابى خصوصاء 

غياب دراسات علمية جادة عن المؤسسات السياسية التي شاركت في تدبير الشأن 
العام عن مسار التاريخ الإسلامي وهو الأمر الذي أعطئ انطباعا بأن المجتمع 
الإسلامي لم يكن إلا مجتمع استبداد لا تساهم فيه أي مؤسسة في صنع القرار''". على 
حين أن المجتمع الإسلامي عرف عدة مؤسسات قوية وفاعلة منها: مؤسسة أهل 
الحل والعقدء ومؤسسة العلماء» ومؤسسة الحسبة بمفهومها الواسع؛ ومؤسسة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومؤسسة الجماعة أو (الجماعت) على مستوئ القرى 
والعشائر» وعرفت الدول الإسلامية مجالس عديدة للتدابير السيامي منها مجالس أهل 
الدارء وأهل الحماغة للمشورة وأهل اللخمسين والسبعين والطية أ العلماء وأهل 
القبائل وغيرهم في النظام السياسي للدولة الموحدية مثلاء ومؤسسات النقباء» وأمناء 
الحرف والأسواقء بالإضافة إك ممثلي الأقليات الدينية©. 

وحين يصل الأمر إِك هذا الحد من تغييب مؤسسات بكاملهاء فإن التساؤل عن 
دور العلماء وعن أهمية حضورهم في المجتمع الراهن وضمن مفاصل الدولة الحديثة 
يبدو جاريا على نسق التصور العام والنظرة غير المكتملة للنظام الإسلامي» ومن ثم 
يتخذ الحديث عن حضور العلماء في بيئتهم وعن مشاركتهم في صنع الحدث أهميته 
القصوئ لمواجهة الأسئلة التي تتناسل بمناسبة وبغير مناسبة. 

إن جدلية الحضور والغياب أو الخفاء والتجلى بالنسبة لإسهام العالم في أحداث 
عصره ظاهرة وسمت التاريخ الثقافي والسياسي للأمة الإسلامية عبر امتداده الطويل؛ 
فكانت بعض فترات التاريخ أحظئ بحضور العلماء من غيرهاء ومن ثم صح أن 


(1) ينظر كتاب الطاغية» د. إمام عبد الفتاح إمام؛ الفصل الثاني عن العالم الإسلامي (ص 174)) مكتبة 
الم المعرفة عدد: 183 الكويت. 
(2) الحضارة العربية إلى القرن الرابع. أدم متزا . 


5021101 55 ) 31251 


من قضايا الفكر واللغة 


الفاعلة في تشكيل ذهنية المجتمع 
مشاركتهم 
الدارسين المتحاملين علن 


الشأن العام. 


العلماء د 0 
بعض 

زهرة التي طالا ل 

الريني والدنيوي في تدبير 
52 رمد التاريخي على موقفهم 

لس 0 ور نماك والاحمباعي) فقدمواتلك 

العلماء ف لحدث 

0 0 585 00 في إضعاف الدولة وتعريضها للانبيار. 

المشاركة علا أنها سبب حاسم ومابر 0 

صا اتخذوا من ٠‏ مسار الدو لو 

وفي دراسات هؤلاء للتاريخ المغربي خصو كا الذي لا يعبر إلا عن 

1 ذا تطيقيا وعينة شاهدة ومؤكدة لرأبيم غير ا ريخي 1 

5 لو قدمو ع أنه خلاصة قراءة واعية ونزيهة تركة / ربح. 

موقف إيديو جي مسبى 0 


بتوبانا أزمنة ذهبية الحضور 


1883) أرزمن سلك هذا 
لقد كان المستشرق الهولندي راينهارت دوزي (820 / 0 كة الفقها 
00 د استه لتار ب الدولة و آنه ان ر 3 
00 0 5 اما سقو ط الدولة وتفككها. 
ل ل إلى خلفيته الثقافية» وإِى 
طريقته في النظر إك الثقافة الإسلامية» فلقد صنفه إدوارد سعيد ممع إرنست رنان 
1 4 
ضمن من يحملون كرها هائلا للشرق وللإسلام وللعرب . 
ومشكلته المعرفية أيضا تتمغل في أنه اتصل بالتاريخ الإسلامي عبر دراساته السابقة 
للتاريخ الأوروي الوسيط» فلم يكن يجد ني التاريخ الإسلامي إلا مالا تطبيقيا 
وأنموذجا مكررا لعلاقة الكنيسة بالعلم وبالمجتمع في أوروبا. 
لقد عمل صديق دوزي رئيس الحزب الليبرالي ال هولندي ووزير الداخلية «توربكه' 
عل تخليصه من عمله المضني في قسم المخطوطات ومن راتبه الحزيل فالحقه بالجامعة 


7) الاستشراقء إدوارد سعيد. تعريب كمال أبوديب (ص 168).» مؤسسة الأبحاث العربية ط: 2001-5: 
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أستاذا للتاريخ العام ودارسا للعصر الوسيط لأوروباء واستهل عمله بمحاضرته 
الأول سنة 1850 عن التاثير المفيد الذي كان للثورات في فرنس)!!). 

إن دراسة التاريخ الأوروبي الوسيط علل أنه خلاصة للتاريخ الإنساني لا بد أن 
تخلف لدئ الدارس انطباعا سيئا عن علاقة المؤسسة الدينية بالمجتمع حينما يسترجع 
الدارس بذهنه ماساة كوبيرنك ومقتل جردانو برونو ومحاكمة جاليلو المهينة وغيرهم 
من العلماء الذين صبت عليهم الكنيسة أنواعا من العذاب؛ ومن ثم يجد الدارس 
نفسه منصهرا في ذوات كل الشخصيات التي عملت عل إنقاذ العالم من ذلك الوضع 
البئيس» فيتقمص شخصية سبيئوزا وفولتير وباسكال وجون لوك وديكارت وكل 
الناقمين علل الكنيسة. 

لكن الذين يختزلون التاريخ الإنساني كله في تجربة أوروبا ويلغون الخصوصية 
الحضارية والثقافية للشعوب الأخرئ يقعون في خطإ منهجي جسيم هو خطا التعميم 
وإسقاط الحتمية التاريخية عل أحداث جزئية مرتبطة بظروفها الخاصة. 

إن من أبرز الفوارق الحضارية وا خصوصيات الثقافية في صلة الدين بالمعرفة تلك 
العلاقة الحميمية والزمالة المستحكمة بين العلم والدين في الحياة الإسلامية» وهو مأ 
بيفصح عنه اشتراك الدين والعلم في المكان وني الأشخاص وني كل إمكانات الدعم 
المتاحة للتبلور والتطور. 

لقد كانت المساجد محاضن للمعرفة وكانت المكتبات الكبرئ ملحقة ببنايات هي في 
الأصل تابعة للمساجد. وكان القيمون عليها علل صلة وثيقة بوظائف المسجدء 
وكانت النفقة عليها من نفس مال الوقف الذي ينفق منه على المساجد» وكانت صفة 
العالم المشارك أعلن صيغ التحلية ورتب التصنيف العلمي» ومدلول المشاركة لا 
يتحقق إلا بالإسهام في معارف أخرئ خارجة عن نسق العلوم الشرعية كعلوم 
الرياضيات والفلك والطب والصيدلية والمنطق وما إليها. 


(1) موسوعة المستشرقين عبد الرحمن بدوي (ص 11 )» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط: 2004-4. 
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ا صدى دعوة دوزي 5 . ..- م ه 
1 : 50 الدولة المرابطية بتدخل الفقهاء في شانبها 
إنه مهما يكن باعث دوزي على ربط انهيار ا 
/ ...آم رن كان انتماؤهم إلى نظرية الفصل 
المدني فإن الدعوئ قد تسربت إلى باحثين اخرين لالط لاسي ا 
بين الدينق والمدي قا الشاولة فلم تكن قراءة اخبت ريحي م سن 
حاشية مؤكدة لأطروحة سابقة. 
وقد يحسن جلب نصوص قليلة تسمح بتأكيد استمرار تأثير دوزي: 
يقول محمد عبد الله عنان: كانت هذه التيوقراطية أو الديكتاتورية الدينية 7 برب 
عنها من مثالب وأهواء لا مفر منهاء أهم عامل في ضعف الحكم المرابطي وفساده. 
ويقول أيضا:أضف إك ذلك أن هذه الطاتفة كانت إكى جانب هذا الاستغلال 
لنفوذها الديني تتسم خلال العهد المرابطي بالقصور وضيق الأفق» ولم تكن علن شيء 
من ذلك التعمق العلمى الذي كان يمتاز به جيل الفقهاء أيام الدولة الأموية'"". 
وعلل نبج د. محمد عبد الله عنان يمضى د. إبراهيم القادري بودشيش فيقول: إن سلطة 
الفقهاء لعبت دورا في هذا التطور السلبي» فالمصادر تجمع عن ما حظوا به من سلطات 
واسعة حتئ إن يوسف بن تاشفين كان لا يمضي رأيا دون الرجوع إليهم. وبالمثل فإن 
ابنه عليا اشتد إيثاره لأهل الفقه وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشورة الفقهاءء. 
ما جعل هؤلاء يشكلون ديكتاتورية دينية على حد تعبير أحد الباحثين©. 
إن الواضح من النصين السابقين أن الانتقاد منصب على استشادة أمراء المرابطين 
للفقهاء ونزوهم عند راهم» مع أن هذه الاستشارة ليست إلا استطلاعا لموقف الشرع 
كن توا واتظاي لمروضة» وهو أمر متعين لا بخص الأمراء وجادهم؛ وإنما 
زم به ؤمره , ع / 
يلزم به كل مؤمن دام الواجب ألا يقدم المسلم عن أمر حتئ يعلم حكم الله فيه. 
(1) عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس 
لجنة التأليف والتوجيه والنشرء ط:1- 1964 


(2) المغرب والاز : : 
ب ولا ندلس في عصر المرابطين, د. إبراهيم عد القا 
الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية 0 


د. محمد عبد اله عنان القسم الأول (411)» مطبعة 
القادري بودشيش (ص 17). منشورات 


ط:2 2004-7 تطوان. 
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واستشارة الفقهاء ليست سؤالا عن آرائهم ومواقفهم ال: 2ك ية وإنما هي سؤال 
عن موقف الشرع. والفقهاء في هذه الحالة لا يمثلون إلا جهة الخبرة التي تعرب عن 
موقف الشرع بعد الاجتهاد وفق القدرة البشرية» وإذا كان عموم الناس لا يكفون 
عن سؤال أهل العلم كما يثبت ذلك الكم الحائل من كتب الفتاوئ والنوازل؛ فلم 
إن الواقع حاليا أن الحكام ف الأنظية الحديثة يتخذون لأنفسهم سس ارين 
قانونيين يرجعون إليهم وينزلون عل مشورتهم ومع ذلك لم يقل أحد بأن ذلك يمشل 
لقد لفت العلامة عبد الله كنون النظر إلى ما يقع من خطإ في القراءة للقب الفقيه 
الذي كثيرا ما يطلق عل العالم حتئ ولو لم تكن له ممارسة للفقه'". 

فإذا كان تدخل الفقهاء في الشأن المدني في العصر المرابطي هو العامل الحاسم في 
غموض الإطلاق الذي يلف لقب الفقيه في العصر المرابطي» فتكشف له عن أسماء 
بعض الكفاءات العلمية الذي يتجه النقد إن حضورها ومشاركتهاء ومن تلك 
الكفاءات النادرة فقهاء من أهل الأندلس والمغرب نمن لم يقل أحد من مترجميهم 
بأنهم يتسمون بما وصفهم به عبد الله عنان من قصور وضيق في الأفق» ومن هؤلاء 
أبو الو ليد ها بوه شد الجد وأبو عل الصدفيء وأبو بكر ابن العربي» والقاضي 
الملجوم. وعلى بن حرزهم؛ وأبو القاسم المعافري» ومروان بن سمجو وخيرهم 


ا كن ن ( 1 ) دار الكتاب اللبناني بيروت» ط:2- 2 196. 
(1) النبوغ المغربي» عبد الله كنون (ص 71)» ب اللبنان بم | 
(2) ينظي النوخ المربي لعبد الله كون (1/ 86)؛ وتساريخ دولشي السرابطين والموحسدين» د. علي 


الصلابي(214). دار المعرفة بيروت ط:2005-2. 
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لمسستح 100 


0 


0 مدان لا نتجه إلى تأسيس حكم 
حينما نتحدث عن حضور العام في ٠‏ 
طى يدعي تفويضا هيأ أو تخويلا سما 
القرار. ولا نقصد إك ما يشبه نظرية ولاية الفقيه 
العقدي الشيعي لاستنادها إى مقولات شيعية منها: 
الاقنام المتضوم: 

وهي نظرية ل تعد تسلم من النقد والمواخذة في بيتتها اه 
مثبتها في النظام السياسى الشيعي المعاصر أكبر منتقدهاء كما أصبحت العديد من 
المرجعيات من أمثال منتظطري» ومرتضل الأنصاري وأبي القاسم الخنوئي» ومحمد جواد 
مغنية وغيرهم تكيل لها الانتقادات. 

ذا الطيم نستبعد كل هذه الأشكال من المقاربة والتعاطي مع الشأن المدني لأننا 
نتتحدث عن وضع مدني له علاقة خاصة بالشريعة هي علاقة المرجعية والاستجابة 


5 مطلقا يتفرد العالم بموجبه بإصدار 
التي تظل مرتبطة وجوديا باللناخ 
نظرية العصمة والوراثئة عن 


لأمر الله ورسوله لا غير. 
إن الأساس المرجعي المؤطر لمشاركة العالم في شأن أمته يتمثل في تيز النظام المدني 
الإسلامي بوجود مؤسسة قوية واضحة المعالم هي مؤسسة أهل الحل والعقد. وهى 
مؤسسة شرعية منبثقة عن قول الله تعال: «يَتأَيّهَا ألذِينَ عَامَنُوَأ أَطِيعُوأ أله 
رَاطِيِغْوا الرشول وَااؤلي الآمر مِنخُ:014. 
وفد تعددت الأقوال ف المراد باولي الأمرى لكن المذهس السنى يركا أسم أضصحات 
رسول الله يه والخلفاء الراشد 0 ا 3 7 1 
ون والعلماء. والفقهاء. والأمراء. وأصحاب 
الاااوج اا اه : 


(1) سورة النساء, الآية: 58 
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السراياء وقواد الجند!'. ومع تعدد هذه الأقوال المتنوعة غير المتضاربة فإن اندراج 
العلماء ضمن جماعة أهل الحل والعقد هو موضع اتفاق. ما دام العلماء يشكلون 
جماعة وظيفية ضامنة لتحقق مكون أساسي من شخصية المجتمع هو مكون التماهي 
والانسجام مع هدي الشريعة والاحترام لمقتضياته. وإلا لم يكن هناك معنئ ولا داع 
للحديث عن مجتمع إسلامي أو دولة إسلامية. 

إن أهل الحل والعقد لا يقعون ني ا هامش من حركة الدولة والمجتمع؛ وإنما هم في 
العمق منها. ومن أبرز مهماتهم مع غيرهم من مكونات مؤسسة أهل الحل والعقد 
فييك الا ران السياسي خصوصا ني حال انتقال السلطة”). ولذلك يسمي 
عبدالقادر البغدادي أ هل الحل والعقد أهل الاختيار فيقول: 

فإذا صح لنا ثبوت إمامة عن طريق الاختيار فقد اختلف أهل الاختيار في عدد 
المختارين للإمام فقال أبو الحسن الأشعري: إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لما بعقد 
رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع إذا عقدها لمن يصلح لها(©. 

وني الظروف العادية وني حالة الاختيار يمارس العلماء بوصفهم جزءا من أهل 
الحل والعقد مهمة إسداء النصح للحكام ولأفراد المجتمع عل حد سواءء؛ بناء عل 
قول النبي مَكه: «الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال: لله ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهه»”. 


() التفسير الكبير للفخر الرازي (10/ 149). دار الفكر والمحرر الوجيز لابن عطية (2/ 22). المكتبة 
العلمية بيروت 1993. والتحرير والتنوير لابن عاشور (5/ 298). الدار التونسية للنشر 198+4. 

(2) ينظر مبحث الأساس النظري لدور ومقاصد أهل الحل والعقد ضمن كتاب دور أهل الحل والعقد في 
النموذج الإسلامي لنظام الحكم (ص 2)حد. فوزي خليلء ط: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى6 199. 

(3)أصول الدين لعبد القادر البغدادي (ص:280»). دار الكتب العلمية بيروت ط:0-2 198. 

(4) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي مُككْه: الدين النصيحة. 
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ٍِ عءننسة‎ ١ 
1 يف ارس مل . امداد جهات صنع نع القرار‎ .: 


مع 
نء فإن أولوية حضور العالم في المستويين 
الأمل بي ب جاه بحم ال لعي والواصقات الأخلاقية سي يرز 
0 فلذلك لو تأتئى لنا استرجاع أسماء القضاة عبر تاريخ أمتنا فإنا لا 
نجدهم إلا فئة من أنباه العلماء ء سجلت صفحات ناصعة من الدراية بفن القضاء. 
وبالقدرة عل الخلوص إلى الأحكام بذكاء وقادء ومن فرض استقلال القضاء. ومن 
ززاهة وتجرد. وقد نجد كثيرا من ذلك في موسوعات القضاء 1 

أما عن ممارسة التشريع وتنزيل الأحكام على الوقائع فإن ذلك كان شأنا خاصا 
يمأرسه أهل الفقه مسا تأهلوا به من معرفة بطرق الاستنباط الصحيح ويسشروط 
لاجتهاد وصفات المجتهد وأنواع الاجتهاد لمطلق أو القيدء ومن عالم بأنوام 


المصاأ 
لح. ومن معرفة بتقدير الأولويات ورعاية للمالات نما عملهم 2 
يكون إن العلمية والانضباط. 7 فد 


السلطات في الدولة الحديئة مو 


إدا كانت 


لتشريع ومؤسسة القضاء ومؤ 


وأما عن انخراط العلماء في ممارسة سلطة التنفيذ فإن كثيرا 


ش كانوا ك: 
من الناس موظفين في مرافق الدولة ذىا ل ون 


ن منهم من ولي الوزارة©. 


(10) أخار التم اء 
انهاه يمد ين حلة امقر 
يستحى القضاء الف ف بوكيع (ج1 -3-2). عام 41> 500 
2 0 7 م الكتب بيروت. والمرقبة العليالمن 


(2) كتاب الوزراء والكتاب باة بيروت 1989, 
الحفيظ | عبدوس | 
لشلبي. ط:ا هشياري. نحقيق 
دار الف د 0 5 ك0 تحفة الأرر) شيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد 
بير 1 
وت1990, في تاريخ الوزراء للهلال بن المحسن الصابيٍ؛ 
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فكان يعرف بذي الوزارتين وزارة السيف ووزارة القلم كلسان الدين ابن الخطيب؛ 
وكان منهم ولاة الأقاليم والمحتسبون.ورؤساء الجندءفكان إبراهيم بن أدهم جنديا 
لما أحس بدنو أجله في غير مواجهة قال لمن حوله: أوتروا لي قوسى فمات قابضاً 
غَلها"::وكان عبد الله بن الماك يي نوسن تلجت ق ناذه الروه”! وكان 
عبدالحق بن عطية جنديا. ومن أعلام فقهاء المالكية أسد بن الفرات الذي كان 
قائد فتح صقلية'”)» وخليل بن إسحاق المالكي صاحب المختصر الذي لم يخلع عنه 
ناض اطندية فى كل الأجوال20, 

بالإضافة إلى هذه الإسهامات القيمة للعلماء في تدبير الشأن العام عل مستوى 

تولي وظائف الدولة فإن لهم في صلتهم بالأمة وظائف مستديمة وعميقة الأثر. فهم 
يمثلون فيها عقلها النيرء وفكرها الموصول بمصدري التوجيه الإسلامي الكتاب 
والسنة» وهم بهذا يمثلون ما تمثله كل النخب المثقفة في مجتمعها حاليا من قدرة 
عل إنتاج الأفكار المؤسسة للتغيير الاجتماعيء كما أن العلماء يمثلون في الأمة 
وجدانها المفعم بمحبة الخير للناس نما يجعلهم ينذرون أنفسهم لأن يكونوا 
شخصيات عامة تفكر بفكر الأمة وتحرص عل سلامتها فكريا وخلقيا وسلوكيا 
وتستشرف لها آفاق الغد المناسب لشرفها وما رشحها القرآن له من وض بفريضة 
الشهود الحضاري التي تتنافف كليا مع أن تكون الأمة قابعة في درك الذيلية والتبعية 
واللحوق بالنماذج الأخرى. 


(1) تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي حوادث (سنة:1 170-16)) (ص 50). 

(2) تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي حوادث (سنة 190-181): (ص 232). 

(3) فهرس ابن عطية تحقيق محمد أبي الأجفان (ص 8). دار الغرب الإسلامي ط: 1980. 

(4) المرقبة العليا (ص 54). 

(5) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور(1/ 357)؛ 
دار التراث القاهرة» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني(2/ 86)» دار الجيل. 
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0 عقلها اليقظ ووجدانها 
إنا : : ٍ 
إن العالم في أمته هو الشريعة الإسلامية, 


أهلهء وهو حينسا يعمل -خير أمنه فإنه ين حدتتم بم ا 
ويتأكد هذا باستعادة كل المواقف التي وقف فيهاا أ تا هر 
الام افد اينات السقوط والانحدار داعين إِك تحرير العقول وإك تحرير البلاد. 
وإ تحقيق النهضة المنشودة. فلم يكن رجال الإصلاح ودعاة النهضة في أمتنا إلا 
علماء أكفاء يحملون هموم أمتهم ويرشدون إِكل سبل الت كته 
والانحطاط. 
إن العالم بحكم رسالته موصول بأمته يحمل في قلبه كل مومهاء فيحمي وجودها 
المعنري ويصون هويتها ويمنع شخصيتها من أن تمحئء فيتحرك على أصعدة كثيرة 
ثقافية واجتماعية وسياسية فتختلف اهتماماته وطرق أدائه تبعا لذلك. 
فهو إذا اشتغل عل المستوئ الفكري وجه جهده الكبير إلى خدمة العقيدة وإِك 
إرجاعها إلى أصوها ومنابعها من الكتاب والسنة. وسعئ إلى تشذيبها من الشوائب 
التي تكون قد علقت بها في فترات الركود العلمي والتخلف الفكريء وهو أيضا 
يدعو إلى إعمال العقل ونب الخرافة والغرائبية والتقليد الأعمئ. كما أنه يعالج 
قضايا اله 'شة ذ / 5 0 
ٍ لفكر الجزئية فيحرر المفاهيم ويضبط الدلاللات وينتج على الدوام فكرا 
متجددا يعبر عن رؤية إسلامية لكل القضايا. 
العالم فى ذلا لاه 
0 امالك كل لا ركني بالرس يوا لاتروان بوني يتصدئى لتحليل القيم 
لوافدة وإبراز سا فيها من مضامين مصادمة لهوية 100 
مبيتة لتدمير قيم الأمةى ولهذا وجدت الأفكار الو 
خطورة مضامي: ما : 0 7 
000 مينها و كمره اصعاما من امن او بير د يا ا زا 
تحقيق الإجهاز على الأمة بقوة السك وبالموا دا 8 ْ ّ 1 
على الدواء لنكيى 0602000205000 #ا“راجهة الدموية. وهكزا تصدىئ العلماء 
0 د التي بنتها كل الحركات السرية فى ى 1 1 
لغنوصية والوثنية والثنوية والباطنية ل ريخ المسلمين» فواجهوا 
د وفكر المشاعة الجنسية» وكل 


الأمتهومالما من استشرافات 
افدة في العلماء النخبة المتفطنة إِلكل 


والدهرية 
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النظريات العدمية الملغية لوجود الإنسان والمسقطة للتكليف. كما واجهوا نظريات 
الإرجاء والتجسيم والتعطيل وغيرها فتشكل مما كتبه العلماء في تحليل تلك الآراء 
ونقدها دراسات قيمة هي إلك الآن أجود وأعمق ما كتب عنها. 

والعالم إذ يشتغل في المجال الاجتماعي فإنه يعن أساسا بإرساء القاعدة الثقافية 
الكفيلة ببناء مجتمع إسلامي سليم؛ فيحترص عل إبراز مفاهيم الآمة والجماءة 
والمسؤولية المشتركة» والجباين وشروط التعايش والتساكن وحدود ما يسوغ فيه 
الاختلاف وما يجب أن يكون موضع اتفاق ومساحة مشتركة ومشروعا مجتمعيا 
تاتلف عليه كل القوئ الحبة وكل الأطياف السياسية رغم الاختلافات الطبيعية بينها. 
والعالم إلى جانب هذا كله يرعئ قيم الأمة ويصونها من أن تهدر أو تتغلب عليها قيم 
مصادمة لهويتهاء؛ ما تقذف به يوميا مؤسسات إنتاج القيم المادية المتوسلة إلى 
أهدافها بقدرات هائلة عل الإنتاج وعلن الإخراج والتسويق والإغراء والوعيد إن 
اقتضل الأمر ذلك. 

ولقد سلك رسول الله مه مسلكا متميزا في التعبير عن أهمية وجود العالم في أمته 
وممارسته لرسالته؛ فركز على الحالة المناقضة التي يخلو فيها المجتمع من العلماء؛ 
فبين مقدار المفاسد الفكرية والسلوكية التي تلحق بالأمة نتيجة لذلك الغياب فقال: 
«(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ 
حت إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)17). 

وحال الضلال الذاتي والإضلال للغير هي حال الاضطراب الفكري والارتباك 
السلوكي والاختلال الاجتماعي التي لا خلاص منها إلا بتفكير الأمة جديا في 
تقوية أجهزة إيجاد العلماء وتمكينهم من المشاركة في تشكيل ذهنية المجتمع وفي 
حراسة وجوده المعنوي. 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم. 


322051 ) 557 20و50 
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إن الحديث عر. الجانب اله 1 . ١‏ 

(ااكديت عن اكانب التعليضي التربوي قي الاسلا لبد آن يرث خيزينا هد 
جوهر الإسلام في خلاصته ما دام رسول الإسلام محمد مه يحصر الغاية من ابتعاثه 
وإرساله في أن يكون معلما عب نحو ما يفيده قوله صا الله عليه وسلم: "إنما 
7 )00 ' َ 
بعثت معلما' وهي عبارة موجزة حاصرة مؤداها أن كل ما جاء به رسول الله ثلنه 
إنما هو تعاليم جديدة وإفادات يصلح بالسلوك عليها نبج الحياة ويرين با الفرد ثم 
المجتمع تربية إسلامية متميزة. 

وقد كان منطقيا ومعقولا أن تجد كلمة الرسول الله عليه وسلم رجع صداها في 
سيرته يه وفي سلوكه وني أعمال العلماء والمربين عبر أجيالهم» فيكون من أثرها 
إنجاز بحوث ودراسات تستبطن العملية التربوية التعليمية وتؤصلها تأصيلا شرعياء 
إلا أن المرء ينتابه العجب حيئما يقرأ لمستشرق فرنسى هو البارون كارادي فو 02 
ا عل مأ قاله في كتابه ١مذهب‏ الإسلام هماو '[ 2 عصتناءه 3آ»: «من أنه لا يجد 
الإنسان في الشرق الإسلامي ذلك الذوق الفطري للتعليم ولا الميل للبحث عن 
المناهج العقلية ولا الرغبة في التقدم في أمثال هذه المسائل» ولم ميتم الإسلام بأمر 
الطفل وكذلك لم تحفل به المسيحية...» وقد ألفت رسائل جليلة في التربية باللغة 
العربية خلال القرون الوسطئ؛ ولكن المؤلفين لها من المسيحيين العرب. وقد أهمل 
المفكرون المسلمون هذا الموضوع بعض الشيء؛ وأثر الابتكار فيما أضافوه قليل ©. 
ولست أريد أن أحيل في تلمس الباعث عل هذا القول المتعسف على كون الرجل 
مسيحيا متعصبا خدم المسيحية بالتدريس في المعهد الكاثوليكي بباريس”, وإنما 
(1) سئن ابن ماجة:؛ المقدمة» الحديث: 229» والتمهيد لابن عبد البرء (2/ 118). 
(2) عن كتاب التربية في الإسلام؛ ذ. أحمد فؤاد الأهراني؛ (ص: 245). 


(3) المستشرقون. نجيب العقيقي» (1/ 238). 
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م عضايا الفكر واللفة 


! 
القن نا تك وى نوع علي #زاناريويا ضحم لا يكن أن يي بر 
خمسة أجزاء عن مفكري الإسلام. ولهذا أجدني مرى, 


رجل أنجز عملا ضخما في : 
إك إثبات الحضور التربوي الإسلامي من خلال استعراض نماذج من مسصنفان 
المسلمين في ا موضوع. 

من الكتابات الإسلامية في الموضوع: كتاب آداب المتعلمين لمحمصد بن سحنون 
(ت256ه). وقد تناول ابن سحنون في كتابه قضايا تربوية عديدة كان أولاها حديئ, 
عن العدل بين التلاميذ من غير مراعاة لأوضاع أسرهم الاجتماعية» ومن جملة ما 
ساق قول الحسن: إذا قوطع المعلم عن الأجرة فلم يعدل بينهم أي الصبيان كتب من 
الظلمة'''؛ وتحدث عن ضرورة ملازمة المعلم محل عمله فلا يلزمه الصلاة على الجنائر 
ولا عيادة المرضول ولا يتلقئ أجرا يجب عليه أن يفي بحقه2. كما لا يجوز له أن 
يشتغل بكتابة الكتب لنفسه ولا لغيره في وقت التدريس”). وخصص ابن سحنون 
فصلا للحديث عن أجرة المعلم ومتى تجهب وضمن كتاب ابن سحنون مباحث 
أخرئ جزئية» لا سبيل إلى تقصيها. وميزة الكتاب أنه كان رائد الكتابة المستقلة فى 
موضوع التربية» وقد حقق الكتاب الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب(1931) 
بتونس عن مطبعة العرب, ثم أعاد تحقيقه د. محمود عبد الموك معتمدا عل ثلاث نسخ 
منها نسخة الخزانة العامة بالرباط ذات الرقم 55 / ق © وطبعقه الشركة الوظنية 
للنشر تاداع بالجزائر ونشر الكتاب د. أحمد فؤاد الأهواني بذيل كتابه «التربية في 
الإسلام؛ ". 
0 


(1) آداب المعلمين (ص:74)., 

(2) نفسه (ص: 81). 

(3) نفسه (ص: 2 8). 

(4) نفسه (ص: 90). 

اا لامي نين رورم رونا 


(6) التربية في الإسلام. (ص:251). (ص: 11). 
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ومن الآثار التربوية الرائدة. الرسالة المفصاة 1 
0 5 6 المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 
و 00 بي اسن علي بن محمد القابسي (ت 403ه). وقد صدَّر القابسى كتاب. 
دل | 5 3 8 ا 5 5 5 20 ١‏ 
بدكر ل فقال: إنه كتبه إجابة عن أسئلة وجهت إليه. وقد أجاب فى 
5 الاول 0 حقيقة الإسلام والإيمان والاستقامة والصلاح”). وأجاب ثانيا عن 
ءال رجعلة 0 > | 
2 كات بادابا بعفظ الترآنالكرى وجكع داجيا وقد تادر و عب فنواء 
الأهواني كتاب القاببي بذيل كتابه «التربية في الإسلام» الذي قدمه أطروحة لنيل 
الدكتوراه من جامعة القاهرة, وتعتبر رسالة القابسبى من أوفر الدراسات المبكرة مادة 
ولأحمد بن مسكويه (-ت421ه) كتابه الشهير المعروف ب «تبذيب الأخلاق 
وتطهير الاعراق» وهو كتاب لم يمحضه مؤلفه للتربية وإنما تناول فيه الحديث عن 
النفس وعن الحواس وعن الفضائلء لكنه تحدث ف المقالة الثانية عن تأديب 
الأحداك والضييان حاص 
فوضع ما أسماه بدستور تهذيب الأطفال» وفيه نبه عل وجوب تركيز المشل العليا 
التي منها المحافظة على الكرامة» وتحدث في دستوره عن تهذيب الأطفال وتلقينهم 
آداب المطاعم وآداب الملابس وآداب المجاليوة, 
ا لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت428ه) كتاب في التربية وقد 
يدعيئن «تدابير المنزل أو السياسة الأهلية» وقد نشرة لويس معلوف اليسيوعي في أوائل 


(1) الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» (ص: 265). 


(2) نفسه. (ص:275). 


(4) نفسه (ص:68). 
(3) ةلمن 02 
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ٍ 5 رىءة تمقيق الكتاب ونشرته دار العلم للملايين, 
القرن الماضى» وأعاد الدكتور 3 ١ ١‏ ا 1000 
8 تنمسة 5 تدبسره د وخر . 
باحق قدي الور 0 


و ٠.‏ 3 9 5 
خْ ال | 00 والكتاب صغير إذ اكتف 


وتدبيره أل كل ثم أفرد مبحثا لتدبير 
مؤلفه بالعبارة الموجزة وبالإشارة العابرة. 
- |0 7 1 غلمنا) كتاتب 
من الكتب المؤصلة للعملية التعليمية التربوية تاصيلا علم. : 8 
ْ : سف بم عبد . 
العلم وفضله وما ينبغى في روايته وحمله» لابي عمر يو 36 ' : 0 8 
. ءِ أنه 5 8 منه إل آأد 
القرطبى (ت 463ه) وهو كتاب جامع عرض مؤلفه في اجز و ' -< 
١‏ 7 1 ل" سيت 3 ال ١‏ 
التعليم والتعلم وتحدث عن التبكير بالدراسة : 6 0 معلم 
المتعلمين© وعن آداب العالم والمتعله؟) وعن الإنصاف في التعليم” ‏ . وكتاب ابن 
عبدالبر كتاب مشهور ومتداول. 
ولأى حامد الغزالى (ت505ه) كتاب «مناهج الملتعلم» وهو كتاب نسبه له حاجي 
خليفة فى «كشف الظنون» وهو غير كتابه المعروف برسالة «أيهبا الولد»؛ ومن هذا 
الكتاب نسختان خطيتان بمتحف برلين» وقد حقق الكتاب د.هشام نشابة ونشره 
ضمن كتابه «التراث التربوي الإسلامي 0 


«جامع بيان 


(1) كتاب السياسة لابن سينا (ص:36). 
(2) نفسه (ص:38). 

(3) نفسه (ص:40). 

(4) جامع بيان العلم وفضله (1/ 98). 
(5) جامع بيان العلم وفضله (1/ 136). 
(6) نفسه(1517/1). 

(7) نفسه(1/ 159). 

(8) كشف الظنون (1/ 1878). 
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ومن الكتب التربوية القيمة كتاب تعليم | لمتعلم في طريق التعلم لبرهان الدين 
الإرتووي تاجيا قبل سنة (600ه)» وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدة فطبع في 
مَدَينَة كسك أناف شنكة 3 هه وطبع في ألمانيا سنة 1709م. وفي لاييسك 
سنة 1838م وفي قازان سنة 1898م وفي تونس سنة 6ه وفي 1292ه 
وسنة 1307هه وف قازان سنة 1901م, وفي مصر سنة 1300 وسنة 1307ه. 

أن يكون كتاب نصائح وتوجيهات عامة!!). 

ومنها كتاب «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» لأبي إسحاق ابن 
ماعة (ت 27233ه). والكتاب موزع إلى خمسة أبواب أفرد المؤلف الأول منها 
للحديث عن فضل العلم والعلماء©. وتحدث في الباب الثاني عن أدب العام في 
نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وتحته ثلاثئة فصول”. وتناول في الفصا الثالث اداب 
العالم مع طلبته فى حلقته؛ وتحته أربعة عشر نوعا» وتحدث في رابع الأبواب عن 
- ٍِ شزلوث» ٠‏ 5 / : م ب ال 
اداب | لتعلم. ونحته ثللاثة ل" ١‏ وأما الفصل الرابع كلب 00007 سس الادب 
مع الكتب"*, وأفرد الباب الخامس للحديث عن سكن المدارس” . وقد بقي من 

: 5 »؛ نسختان يضمها متحف برلين» وقد نشرت الكتاب 

كتاب (تذكرة السامع والمتكلم 2 0 م 


(1) منهاج المتعلم ضمن كتاب التراث التربوي الإسلامي (ص:57). 
(2) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (ص: 160). 

(3) نفسه (ص: 107). 

(4) نفسه (ص: 128). 

(5) نفسه (ص: 139). 

(6) نفسه (ص: 170). 

(7) نفسه (ص: 179). 
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من قضايا الفكر واللون 


2 ف اانا لمات تكن الاه ءءء : 
ذاو لضي الماسدق عور ”اد وضورت لسغا يلياد لد بأحث د. مشام 
نشابة أعاد إخراج النص محققا عن دار العلم للملايين سنة 88" ! ٠‏ 

ردن الك الوق ا لله 1 لقي و زوع الضلم والعم؟ لأبي عبد الله 
زكرياء الأنصارى (ت 2 ه) ويعرف بالسنيكي: وكتابه رسالة موجزة» حدث فيها 

5 1 5 5 5 (01) و كه 5 5 
عن شروط تعليم العلوم وتعلمها وقدرها باثنتي عدي 5 شرطا ثم اعقب ذلك بحصر 
ل مد تلت ورعوة 5206 

العلوم فردها إل علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية 00 وكتاب 
اللؤلؤ النظيم مطبوع محقق وهو من جملة الرسائل التي نشرها د. هشام نشابة. 

ومن الكتن التربوية كانت «نخرير المقال في آداب أحكام يحتاج إليها مؤؤدب 
الأطفال» لأحمد بن محمد بن على بن حجر الميثمي (ت 973ه). ومن هذا الكتاب 
مخطوطة في متحف برلين» وقد طبع با هند سنة 1926. والكتاب يعرض لقضايا 
إجرائية وتربوية منها حكم أخذ الأجرة عل التعليه'» وقد جعل المؤلف بعض 
الكتاب أجوبة عن أسئلة تعليم وجهت إليه» فاجاب عن إحضار التلميذ إلى المكتب 
إذا تخلف”» ومنها حكم تأديب الولد وتعزيره. وني كتاب تحرير المقال نظرات 
تربوية عميقة وميزتها أنها تؤصل الفعل التربوي تاصيلا شرعيا يشهد لكل قول بما 

يدعمه من الأدلة. 

ومن الكتب التربوية كتاب «آداب العلماء والمتعلمين» للحسين بن القاسم بن 
محمد بن علي (999- 1050ه) من علماء الشيعة الزيدية باليمن» والكتاب حافل 


(1) اللؤلؤ النظيم (ص: 203). 
(2) نفسه (ص: 206). 

(3) تحرير المقال (ص: 230). 
(4) نفسه (ص: 245). 

(5) نفسه (ص: 252). 
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- 1 د 1 1 1 0 ع 
بالنقول عن الصحابة تفعرين الخطات" أ ومن هلما الإسلةم امال أن سيف 
5 0-0 00 0 2 5 . 8 
تحدث فيها عن اداب العام قِ نفسه(2). واداب العام قِ ا واداب العالم مع 

 )5( 6 , 1 )4(‏ س ب 
طلبته” *. واداب المتعلم مع 000 واداب المتعلم مع لك" اذا المتعلم فُْ 

(0)7 أت 1 

ذروسه وكراءته “+ واداب المتعلم مع الكدي ".ولا يؤيد الكاشن غلم غيرة من كتيب 
أهل السنة إلا بالحديث عما ينبغي لأهل البيت النبوي من الآداب الزكية والأخلاق 
ا 


الإسهام التربوي المغربي 

لقد كان علماء الغرب الإسلامي ني العمق من محاولات التأصيل الشرعي للفعل 
التربوي» ويكفي دليلا عل ذلك أن يكون محمد بن سحئون (ت256ه) وأبو الحسن 
علي بن محمد القابسبي (ت403ه) من رواد هذا المشروع؛ ويكفي أن يكون من 
المشتغلين به أعلام العلم والأدب أمثال أبي بكر ابن العربي الذي تذكر مصادر ترجمته 
أن له كتابا فْ الملوضوع هو كتاب «آداب المعلين»؛ كما أن .أنا عمر أحمد بن محمد ابن 
عبد ربه الأندلسى» قد أفرد إحدئ يوافيت عقده الفريد للحديث عن العلم والأدب. 


(1) آداب العلماء والمعلمين (ص: 22). 
(2) نفسه (ص: 19). 
(3) نفسه (ص: 35). 
(4) نفسه (ص: 35). 
(5) نفسه (ص: 47). 
(6) نفسه (ص: 57). 
(0) نفسه (ص:5 6). 
(5) نفسه (ص: 77). 
(9) نفسه (ص: 89). 
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من قضايا الفكر والدى. 


وعترافن تق اليش قبفا يا لنت "ونه كب قي بن الاج العبسدري 
الفابى(ت737ه) فصلا ضمن كتابه «المدخل» تناول فيه أداب المتعلم استعرض فيه 
آداب المتعله20, وكتب 1١‏ بن بن علي بن طلحة الشوشاوي (ت899ه) فصلا 
لقتناو ذه تنما و بعين مسألة من قضايا التربية صاغها في صورة سؤال وجواب». 
وقد كان علماء المغرب كغيرهم مدركين لأهمية الكتابة التربوية فوضعوافي ذلك 
مؤلفات مستقلة أشير منها إلى ثلاثة مصنفات تشكل في تقديري نماذج مشرفة 
للدرس التربوي. ومن تلك الكتابات: 

«جامع جوامع الاختصار والتبيان في ما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان» لمحمد 
ابن أبي جمعة المغراوي (ت29 9ه) وهو الملقب بشقرون. من أبرز تلامذته ابن 
الحدقة» وحق المعلم في تقاضي الأجرة» وأورد الأقوال في تقاضي الأجرة شهريا أو 
سنويا بناء عل عقد يعبر عنه بالشرط وله ضوابط. 

وقد نحدث المغراوي عن التأديب7) وعن وجوب العدل بين التلامبز87) وفصل 
ا 0 «(6) مه اين سن ١‏ 1 

القوك لي العطل ولي .ادام الادرانية ثم ختم كتابه بباب جامع ضم إليه قضايا منها 
قوله: لا يجب على الوالد إحضار ولده إلى المكتب وهو كاره لذلك277, كما لا يجوز 


(1) العقد الفريد (2/ 206). 

(2) المدخل لابن الحاج ( 2/ 124). 

(3) الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة (ص:277), 
(4) جامع جوامع الاختصار (ص 82). 

(5) نفسه (ص 86). 

(6) نفسه (ص:1 9). 

(7) نفسه (ص 94). 
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للمعلم مطالبة التلاميذ بإحضار الطعام لباقي الطلبة لاحتمال أن يكون التلميذ في 
نفسه فقيرا''!» كما لا يجوز للمعلم استخدام التلاميذ ني أعماله الخاصة 
كالاحتطاب أو السقي إلا إذا كان ذلك مدرجا في الشرط أو كان عادة جارية””. إلى 
غير ذلك من المباحث اللطيفة التي كانت تضبط عملية التعليم. 

وقد نشر د.عبد الحادي التازي كتاب جامع الجوامع للمغراوي» ونشره مكتب 
التربية العربي لدول الخليج سنة 1986. 

ومن الكتب التربوية الغزيرة المادة كتاب «القانون في أحكام العلم وأحكام العالم 
وأحكام المتعلم» للحسن بن مسعود اليوسي (ت 1102ه). وكتابه مستوعب شامل 
درس كثيرا من القضايا التي لم يعرض لما واضعو كتب أدب العالم والمتعلم» فد 
عرف العلم وأنواع المعارف7 وتحدث عن حقيقة العقل! وأثناء حديئه عن أنواع 
المعلومات بالغ في الرد عل منكري المعلومات الحسية. 

وفي القسم الثاني من كتاب «القانون» تحدث اليوسي عن أحكام العالم وهو يقصد به 
المعلم. فتحدث عن آدابه في نفسه, ولما تناول الدراسة تحدث عن أدب المتعلم مع 
المعلم وعن الرحلة في طلب العلم» وعن آفات العلم وقواطعه. وتحدث أخيرا عن 
استعمال الكتاب المدرسي. 

وعل الإجمال. فقد جاء كتاب اليوسي أوفى من غيره من الكتب السابقة عليه وأكثر 
منها مادة علمية» وقد صدرت نسخة محققة منه بعناية حميد حماني في 438 صفحة 
فضلا عن المقدمة التي تبلغ 100 صفحة. 


(1) جامع جوامع الاختصار (ص 94). 
(2) نفسه (ص: 95). 

() القانون (ص: 107). 

(4) نفسه (ص: 109). 
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من قضايا الفكر واللفة 
م 


وهن الأعوال] التربورة المغرنة القيمة منظومة تربوية أنشأها عالم مغربي من رجال 
القرن 12 هو العربي بن عبد الله المستاري الذي كان حيا سنة (1199ه) وقد سمئ 
منظومته تلك «سراج طلاب العلوم» وعرف به البغدادي في "إيضاح المكنون» وفي 
«هدية العارفين» وقد شرح المنظومة أحمد بن المامون البلغيثي يكتاب أسماه «شرح 
الابتهاج بنور السراج» وهو يقع في جزئين. ولإعطاء فكرة عن محتويات هذا الشرح 
أورد بعض عناوين أبوابه» ومن الأبواب باب ما يبتداً به من علوم في الطلب"" باب 
آداب يوم الخميس وما يفعل فيه من الآداب والاجتماع بالأصحاب والبروز إلى أبدع 
الرحاب7" وترويح الخاطر بالمبا: باب ما جاء في لعب الكرة ومدحها» باب 
آذاك للذازض 7"للتدرية خوناها وادعلة القوات :بيو المارسة؟"ا + طلبي السؤال 
عن العلم””2» الكتاب المدرسي”» زجر المعلم للمتعلم!”: طلب تحقيق تحسين الهيئة. 


كا المرتكز النقافي للحركة التعليمية والتربوية عند المسلمين 
إن الشأن في أي حدث حضاري ضخم في مستوئ النهضة العلمية التي قادها 


الإسلام أن يكون الحافز عليه والموجه له مرتكز ثقافي فكري دفع الناس إِك استفراغ 
الجهد في تحقيق الأهداف التي تغياها وفي ارتياد الآفاق التى توخاها. 


(1) شرح الابتهاج بنور السراج (1/ 139). 
(2) نفسه (1/ 257). 

(3) نفسه (1/ 2 28). 

(4) نفسه (1/ 2 28). 

(5) نفسه (2/ 2). 

(6) نفسه (2/ 4). 

(7) نفسه (2/ 45). 

(8) نفسه (2/ 60). 

(9) نفسه (2/ 109). 
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الحضور الإسلامي © مجال التربية 
ال ل رز يت سس [[ 16 | 


والواقخ أن الحركة العلمية ال غرفها العام الإسللاي بع ما اتسدت بداهن جدية 
وعمق وغزارة في العطاء؛ ما كان لما أن تتم لولا أن الإسلام هيأ لما بإرساء قاعدة 
فكرية صلبة تشكلت من مجموعة مفاهيم مستقاة من تصريحات أو إشارات نصوص 
شرعية عديدة» ويمكن الحديث منها عن أمثلة تقوم مقام النموذج والمثال. 

> تنصيص القرآن الكريم علل اعتلاء العلماء الذروة من التراتبية التي يصنف 
إليها الناس عند الله» فالمؤمنون أفضل من سواهم من غير المؤمنين» والعلماء أفضل 
بمن عادهم من عامة المؤمنين» ومن ثم تكون أفضليتهم عل فضلاء لا عل مفضولين. 
يبق ول الله تعاكى: 9يَرْقِع أله ألذين ءَامَنُوأْ مِنكُم وَالذِينَ #ونُوأ ألْعِلْمَ 
دَرَجَدتٍ14". 

>< تنصيب القرآن العلماء في موضع الإمامة والقيادة التي تلزم عموم المسلمين 
بالعود إليهم في استقاء المعرفة له أكثر من شاهد في النصوص القرآن الكريم. ويخطئ 
من يتوهم أن سؤال العلماء ينحصر في قضايا التعبدء وقد كان الخلفاء الراشدون إذا 
عرض هم أمر قد يكون دنيويا استشاروا علماء الصحابة. ويتاكد الموقع المتميز 
للعلماء في الإسلام بمثل قول الله تعالى: « فل هَل يَسْتوح الذينَ يَعْلمّون وَالذِين 
لآيَعْلَمُونَ 24 وهو استفهام يلزم المتامل بالإقرار بعدم الاستواء. 

وإذا كان العلماء قد وازنوا بين العالم والعابد» فليس ذلك إلا لاعتبارهم العابد 
عالما من نوع خاصء ومذهب الأئمة الأربعة وهم كبار علماء الآمة ومعهم سفيان 
ابن عيينة وجماعة من العلماء قال عنهم ابن الأزرق هو مذهب جماعة من العلماء 

0 5008 0 32 3 00 3 0 

والأكثشرين أن العام أة ضل من الولي, وإذا خالف في هذا القشيري والغزالي 


(1) سورة المجادلةالآية: 11. 
(2) سورة الزمرء الآية: 10 . 
(3) تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء لأحمد بابا التنبكتي» (ص: 43). 
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من قضايا الذن : 
55059 


ّْ الذي لم يؤثر العلم ؤ 
ايده او بر ربد ادش ل شيل 
وذلك شأن آخرء ونقل الحافظ العراقي عن -- 50000 0 
كرامات فإن الفتوحات التي يفتحها الله عل العلماء 000 استنباط المسائل 
لمشكلة من الأدلة أعم نفعا وأكثر إفادة مما يفتح به على الاولياء / 

> دعوة القرآن إلى الاستزادة من العلم ولو أن بالخاط يات هن رسرد الله ميم 
وفي ذلك إيماءة إلى رحابة محالات العلم على نحو ينبئ به قول الله تعالى:ل وَفْل َب 
دق 6 

> اعتبار العلم في ذاته قيمته كبرئ للإنسان وفضيلة يمتن بها الله عليه ولو أن 
الممتن عليه نبي مرسلء يقول الله تعالك: 9وَلَمَدَ اتَيْنَا ذَاودَ وَسْلَيْمَنَ عِلْمآ وَقَال 
ألْحَمْدُ لله ألذء مَِصَّلَتَاعَلَى حَثِيرٍ مَنْ عِبَادِهِ ألْمُومِنِينَ 4 ونعصت دود 
وسليمان في مقام التنويه بأنهما أوتيا علما له دلالة في إفادة أن العلم فضيلة. 

> جعل الإسلام تحصيل العلم فريضة لا يعفئ منها أحد. وقد تختلف دائرتها 
باختلاف المواقع ولكن أحدا لا يعفئ من التكليف به. بل إن العلم هو الفريضة 
الأول التي تترتب عنها تكاليف أخرئ, ولذلك بوب البخاري عل هذا المعنون فقال: 
اباب العلم قبل القول والعمل»7. أخذا من قوله تعاك:8قَاعْلَمَ آنَّمْ 5 إلَة إلا أله 
وَاسْتَغْمِرْ لِدَنِستَ 94 وعبر ابن عاشر عن هذا المعنون لما قال: 

أول واجب عل من كلفا < ممكنا من نظر أن يعرفا 


(1) تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء لأحمد بابا التنبكتى (ص: 6 
(2) سورة طه. الآية:111. ١‏ 

(3) سورة النملء الآية: 15. 

(4) صحيح البخاري كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل 


(5) سورة محمد. الآية: 0. 
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الحضور الاسلامي 4 مجال التربية 1 


فالمعرفة في الإسلام هي أصل الفرائض واشامعهاء وكفيل بهذا إشارة 0 احتفاء 
الإسلام بالعلم. 

و الاآداء التعليمي والتربوي عند المسلمين 

إن الرسول عِكته وهو المعلم الأول الذي انتشل الله به من استجاب لدعوته من 
الجهالة» قد بدأ رحلة التربية والتعليم» فاتخذ لذلك إجراءات عديدة تذكرها كتب 
السيرة والحديث وضمن هذه الإجراءات خطوات منها: أنه اتتصب عليه السلام 
مدرسا ومعلما على نحو دائم وفق ما تسمح به الأوضاع التي عاشهاء فقد بدأ عليه 
السلام بتعليم الكبار خلال فترته المكية فكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم وغيرها من 
دور المومنين مدارس يتلقئن فيها المؤمنون معارف علل رأسها توحيد الله تعالى. 
تغص بالجالسين» حتئ كان الناس يدعون إلى الاقتراب من بعضهم وإك الازدحام على 
نحو ما سجله قول الله تعاك: «يَكأَيّهَا ألذين ءَامَنْوَأْ إِذَا فيل لَكُمْ تَقِسَّحُوأ ب 
لْمَجْلِس قَافِسَحُوأ يَفْسَحِ لله كم وَإِذَا فيل آنسْرُوأ قَانشُرُوأ يَرْقِعِ الله ألذين 
ا و ردس ا ل اي تبر ل لز ني اناف ع لق رن ا 
#امنوا مينكم وَالذِينَ 3وتُوأ لْعِلم دَرَجَت وَالَهُ ما نَعْمَلُونَ حَبِيرٌ4". 

6 كان مجلس التعليم النبوي يبدأ كل يوم بعد أداء صلاة الصبح؛ وكان عليه 
السلام يجلس إلى الأسطوانة المسماة بأسطوانة التوبة وهي واقعة اليوم في الروضة 
5 5 “5 2 

الشريفة وهي الأسطوانة الرابعة عن المنبر إك القبر النبوي””. 

لقد كان التعليم النبوي يعتمد طريقتين أساسيتين أولاهما عرضه ككل فنا تلقاه 
من وحي ربه عل الصحابة وتلقينه معانيه وما يتوقف عليه العمل به. 


(1) سورة المجادلة, الآية: 11. 
(2)أليس الصبح بقريب محمد الطاهر ابن عاشور (ص: 43). 
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من قضايا الفكر واللفد 
12 م 1000 


بدو موقيو و اجر كي تله 
5 أرات المومنين واستفتا م2 وار ولت 


"5 582 بأته عر' 
وثاني الطريقتين هي إجا 0 ءا سجله كتاب «فتاوئ إمام المتقين". 
موضوعات شتى يمكن الوقوف منها عل | ئ 


يتلق أسعلة الصحابة فيجيب عنها فإنه كان يلقي 


وعلن نحو ما كان رسول الله كته 7 م 0 
رى حديثا في أحد عه مو من شم 


الأسئلة الاختبارية» فقد روك البخأ [ْ 
ملها نآب لطر الإنناء المسألة علا أصحابه ليختير ما عندهم من العلمء ولفظه عن 
ابن عمر عن النبى لله قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها بل السام 
حدثوني 5 هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي.قال عبد الله: فوفع 2 نمسي انها 
النخلة ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة!"". 
التلقين وقد تتبع العلامة عبد الفتاح أبو غدة أساليب الرسول لَه في التعليم وذكر 
منها أربعين أسلوبا, ودرس محمد نور عبد الحفيظ سويد منهج التربية النبوية 
وأساليبها ووضع في ذلك كتابا قيما"”. 

وقد تنوع التعليم النبوي بتنوع الشرائح الاجتماعية المستهدفة» واختلفت طرق 
أدائه باختلاف الأهداف والغايات المرصودة لكل شريحة فكان من ذلك تعليم 
الناشئة اليافعين» وتعليم الكبار وتعليم النساء. 


> ومن خلال الطريقتين السابقتين كان الرسول يه يعتمد أساليب عديدة في 


وأما تعليم الناشئة» فقد كان مرادا به إعداد الكفاءات العلمية والقيادات الفكرية 


التي يناط بها نشر العلم وتثبيست أصوله وقواعده بين يدى بناء صرح الحضارة 
الإسلامية. ْ 


(1) صحيح البخارى كتاب | 3 7 
ح بي كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة وا : , 
والحديث في مسند الإمام أحمد. َ َ 8 550 بصي 0 
(2) الرسول المعلم وأساليبه في العليم؛ دار البشائر الإسلامية بير 


: 0 0 ت 6 
(3) منهج التربية النبوية للطفل؛ محمد نور عبد الحزة 00 


سويد دار طيبة مكة 1998 , 
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وقد استفاد من هذا التعليم صغار الصحابة الذين صاروا فيما بعد ذلك فقهاء 
راسخين وعلماء مشهورين أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس الذي علمه 
الرسول يله ثم دعا له فقال: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل"'' وعبد الله بن 

مسعود الذلي» وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي ومعاذ بن جبل الأنصاري. وأبي 

ابن كعب الخزرجيء وعمار بن ياسرء وعد ةين النفسان: ومهعي ند مين 

وزيد بن حارثة وقد صار هؤلاء من أهل الفتوئ بعد رسول الله ته (2. 

وأا تلع الكبانفإنة اشيددران كوو كان انتغنا قدييا لناب تتتيماء وقد 
يفاجئون به في لحظة يرئ النبي مه إفادتهم فيها بشيء؛ ومن التهيؤ الذاتي للتعلم ما 
اتفق عليه عمر بن الخطاب مع جاره من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي 
المدينة» فكانا يتناوبان حضور مجلس الرسول يه فيخبر كل واحد منهما صاحبه في 
آخر اليوم بما وعاه عن رسول الله صل الله عليه وسلم. وقد سجل البخاري هذا في 
اب االعاوب ا لعل !0 

ومن التهبيء للتعليم العام تخصيص وقت معين لإلقاء الدرس» وقد سبق أن 
ذكرت أن النبى مه كان يلقي أكثر دروسه ومواعظه بعد صلاة الصبح عند أسطوانة 
التوبة واستفاد البخاري تنظيم موعد الدراسة من أحاديث أخرئ فبوب عليه وقال: 
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. 

وعل نحو ما كان رسول الله مله يتوك تعليم الناس بنفسه؛ فقد انتدب أيضا عددا 
من الصحابة لتعليم الناس» وتذكر المصادر أنه صل الله عليه وسلم عهد إلى عبد الله 


ابن سعيد بن العاص أن يعلم الناس الكتاب وقد كان كاتبا متقنا. 


(1) الإصابة (4/ 143). 
(2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (1/ 169). 
(3) صحيح البخاري؛ باب التناوب في العلم. 
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من أهل الصفة الكتابة والقرآن. وقد 
يه لتعليم الناس في الأمصار. 


وكان عبادة بن الصامت يقول: علمت ناسأ 


90 1000 
الذي استخلفه خلله عل مكة ليعلم الناس؛ ثم بعئه 


تتبع علي بن محمد المخزاعي 


الأول. وعد منهم معاذ بن جبل 
ب . 0 - القضاء بين الداس» وذكر . 

إلى اند من بلاد اليمن ليقوم بمهمتين همأ التعليم وا بإ 0 0 

('). وقد استدرك عبد الحي الكتأني عن الخزاعي رجالا آخرين أضافهم. 


0 3 


وهم: أبو عبيدة ابن الجراح الذي وجهه خه إى الشام؛ ورائع ؛ 
أول من قدم المديئة بسورة يوسفء وكان رافع قد حمل عن النبي + يوم العقبة ما 
أنزل الله فى العشر سئين السابقة» ومنهم أسيد بن حضين الذي عهد إليه صل الله عليه 
0 © إن( ٍ أو إك البىيك و 

ود شويق وتدانم إمراهي رعق جاير تي كاراعيم وى إك انيت لي 
حصاره للطائف. ومنهم سعيد بن العاص الذي كلفه النبي مله بتموين الازرق بن 
عقبة الثقفي ود تعليمه. 

5 تعليم المرأة 

لقد كان تعليم المرأة في العمق من اهتمام النبي د. ليقينه بضرورة إشراك المرأة في 
صياغة المجتمع الإسلامي ولذلك خص عليه السلام المرأة بعناية خاصة كان من 
مبلغها أنه قال: «من كانت عنده أمة فأديها واحهة ناريا وعلمها جين تعليبهنا 
ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران"'”. وأورد البخاري أن النبي َه قد خرج ومعه 
بلال فظن أنه لم يسمع النساء. فوعظهن وأمرهن بالصدقة؛ فجعلت المرأة تلفي 


(1) تخريج الدلالات السمعية على ما كان على عهد رسول الله ذه من الحمرف والصنائع والعمالات 
الشرعية؛ علي بن محمد الخزاعي (ص 80). 

(2) الإصابة لابن حجر (1/ 19). 

(3) صحيح البخاري. كتاب العلم, باب تعليم الرجل أمته وأهله. 
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الحضورال علا + ب الشرييد 175 
القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه!". وقد وعت الأمة من وفرةالإشارات 
والتنبيهات النبوية أن تعليم المرأة يحظئ باهتمام بالغ من النبي له فاستجابت لذلك 
ووفرت للمرأة فرص التعليم» فأدئ ذلك إكى بروز عالمات كثيرات منهن سيدات 
بيت النبوة» وكانت عائشة أوفر حظا فكانت من المكثرين للرواية وبلغ من تمكنها أنها 
استدركت عل فقهاء الصحابة في مروياتهم؛ ولم يقتصر علمها عل المعرفة بأحكام 
الفقه وإنما كانث علا دراية بعلوم أخرئ مدئية. يقول الشعبي: قيل يا أم المؤمتين 
هذا القرآن تلقيته عن الرسول كه وكذا الحلال والحرام وهذا الشعر والنسب 
والأخيار سفعتها من أبنك وغيره نا بال الطن؟ قالت كانت الوقوة تاق :وسول الله 
يه فلا يزال الرجل يشكو علة فيسأله عن دوائها فيخيره بذلك فحفظت ما كان 
يصفه لهه©. وقد كانت أم الدرداء الكبرئ وهي خيرة بنت أبي حدرد فقيهة عالمة 
تعلم النساء”, وكانت عمرة بنت عبد الرحمان وحفصة بنت سيرين من العاللمات 
المليتات: 

وقد أعطول رسول اله لله المثل من أهله فانتدب الشفاء أم سلمان بن أبي حتمة إل 
تعليم زوجته حفصة الكتابة ففعلتء ثم إنه أمرها أن تعلمها رقية النملة» وقد رائ 
يعض العلماء أن هذه الرقية كانت أشبه بالترنيمة التي يرددها العرب فتقول فيها 
العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل”» وني 
نص الرقية عتاب ضمني لخفصة علن أنها نشت سر الرسول له علل نحو ما حكاء 
قول الله تعالى: «وَإِذّ سس ألنيعء إلى بَعْضٍ أَزْواجِهِء حَدِيئآ4" وقد كان من نتائج 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب العلم» باب عظة النساء وتعليمهن. 
(2) سير إعلام النبلاء للذهبي (2/ 197). 

(3) الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 629). 

(4) التراتيب الإرادية (1/ 55). 

(5) سورة التحريمء الآية:3 . 
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من قضايا الفكر واللفة 


ءءء دضة علمية نسوية مبكرة من مظاهرها ما 
اهتمام الإسلام بتعليم المرأة أن ان 0 لابجناءة فين أنه : 
1 الظما فيمن قال الشعر من اله ء» من انه قد 
ذكره ابن الجوزي في كتابه «ري 1 الع 
عرف أكثر من ثلاثين شاعرة من الإيماء في العصر عي 
اهيوست إلا للقماء القتواعي اللراي انصل ومن 0 
الغ ى (1232ه) أسماء جملة من النساء 


العاملي (1914-1860) جملة من 


00 
وك ضوخ 
وقد ساق الشيخ ياسين بن خير 
الماهدات2. وتتبعت الكاتبة زينب بنت فواز 
أسماء النساء العالمات ضمن كتابها الحافل الذي أسمته «الدر المنشور في طبقات 
ريات 6 اعت منهن بعدد وافرء وأحخصت الباحثة د. رجاء محمود السامراني 
من أمنساء الكت :الى أفزدها مؤلفوها للغراة 96 0 


7 عملية حو الأمية في اهتمام الرسول يه 

لقد كان رسول الله يه بصدد إرساء قواعد حضارة شامخة قادرة عإل أن تضبط 
مسيرة الفرد والمجتمع في زمن نضج الفكر البشري. وقد كان الإنسان المسلم أداة 
التغيير والمؤتمن عل إنجاز كل خطوات هذه الحضارة» فكان لزاما أن يكون مهيا لهذه 
المرحلة ومعبأ لها علميا لتنصاع له الحياة وليؤمن الناس بأهميته وقدرته علا القيادة. 

لهذا كله. فقد خطط رسول الله يكم لاجتثاث الأمية من واقع الناسء بل إن القرآن 
قد تعامل مع المسلمين من موقع كونهم أمة تجيد الكتابة» فورد في القرآن الأمر 
بالكتابة والمكاتبة وبالقراءة عل أنها فرائض شرعية لتوثيق الديون. 


10) التراتيب الإدارية (1/ 55). 
(2) الروضة الفيحاء وتواريخ النساء. 
(3) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور, زينب بنت فواز العامل 


(4) مقدمة الروضة الفيحاء. د.رجاء خمود السامرائى. (ص 36) 
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الحضور الإسلامي ش مجال التربية 
الا ا |[ 1122) 


لقد كان من مشمولات المخطط النبوي لمحو الأمية أن النبي خنته نصب من أصحابه 

من يتولك تعليم الناس مبادئ الكتابة» فعين عبد الله بن سعيد بن العاص ليكون معلم 
الآنين قي اللديئة!'' وتحدك غبافة بن الضاضت عو سيب فقال :علمت :ناسنا من أهل 
الصفة القرآن والكتابة فاهدئ إلي رجل قوسا ©. 

ومن الإجراءات الحاسمة في محو الأمية ما جاء في العتبية من سماع عيسئ عن 
سحنون عن ابن القاسم مرفوعا أن النبي يه قدر لمن يعلم الهجاء ثمانية دراهم"'. 

ولعل أكبر حملة تعليمية تمت في حياة رسول الله يه هي قبوله بإطلاق سراح 
مشركي مكة مقابل تعليم الواحد منهم عشرة من أبناء المسلمين» وقد كأن زيد بن 
ثابت من الفتيان الذين استفادوا من تلك الحملة بما تعلم» ويعطي فكرة عن رغبه 
رسول الله كه في محو الأمية أن الفداء ربما بلغ مقداره أربعة آلاف درهم وهو المبلغ 
الذي أداه المطلب بن أبي وداعة في افتداء أبيه أبي وداعة بن ضبيرة/؟. 

وقد كان المسلمون يوم قبول الفداء بتعليم الأطفال أشد ما يكونون احتياجا إ 
مورد مادي لولا أن التعليم كان عل رأس الأولويات في رؤية الدولة الجديدة. 
ويندرج في محاربة الأمية ما وجه إليه رسول الله يه الشفاء أم سلمان بن أب 


حتمة من تعليم حفصة الكتابة والقراءة عل نحو ما سبق الحديث عنه. 


(1) التراتيب الإدارية (1/ 48). 
)2( سنن أبي داود؛. كتاب البيوع والإجارات. 


(3) أليس الصبح بقريب (ص:45). 
(4) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 248). 
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أماكن التعليم عند المسلمين 

في كتب الحديث والسيرة والتراجم إشارات عديدة إلى أن المسجد كان هو اللمثابة 
العلمية الأهم في حياة رسول الله وفي حياة الأمة من بعده. 

لقد كان الرسول عه هو المعلم الأول لهذه الأمة. وكان من دأبه أن يعقد مالس 
للتعليم بعد صلاة الصبحء وكان يجلس لدئ أسطوانة التوبة» فيلقي إلى الصحابة ما 
أنزل إليهم من ربهم ويكشف هم عن أكثر معانيه» وكان من عادته أيضا أن يجلس 
عن دكة ميزة» وربما جلس عل كرسي خلاف عمله في الخطب التي كان يلقيها من 
عل منبره: وأخرج مسلم والنسائي وأحمد حديث أب رفاعة العدوي الذي يقول فيه: 
انتهيت إلى النبي نه وهو يخطب فقلت يا رسول الله غريب يسال عن دينه لا يدري 
ما دينه قال: فأقبل علل رسول الله مزه وترك خطبته حتئ انتهئ إلي فأتن بكرسى 
حسبت قوائمه حديدا قال: فقعد عليه رسول الله يه وجعل يعلمنى ما علمه انه( 
وأحسب أن في اخختيار الكرسي عل المنبر تأسيسا لتقليد علمي يجعل الجلوس عل 
الكرسي رسما من رسوم التعليم وشعارا من شعاراته؛ وآل الأمر إِك أن كان 
المحتسب يمنع من لم تكن له مشيخة من أن يجلس عل كرمى لإلقاء كلامه فلا يأذن 
له بمخاطبة الناس إلا واقفا منبهة عل عدم تأهله لإلقاء الدروس. 

وإ جانب احتضان المسجد النبوي لحلق العلم فإن المصادر تتحدث عن وجود دار 
بالمدينة كانت تدعئ دار القراء. وقد ساق الخزاعي نقلا عن ابن عبد البر ذكر فيه أن 
مصعب بن عمير لما ورد المدينة نزل دارا تعرف بدار تحرمة بن نوفئل2» وقد اعتبر 
العلماء إحداث دار للقراء بمثابة إذن بإنشاء المدار س التي تؤدي عملا يضاهى عمل 
المسجد ويوازيه. 1 


لااصبجع مسلم كتاب الجمعة ‏ التعليم في الخطب. 
)2( مخريج الدلاللات السمعية (93). 
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الحضورالاسلامي 4 مجال التربية 
109 
عد ل الكات لم اعلا ل سف ا 
9 ل عل ل حتئ أففين الأمر إل عمر بن الخطاب فجمء 
الصبيان في الكتاب ونصب عامر عبك: الله الام ا ل . 

1 9 1 د لخزاعي وأمره أن يلازم التلاميذ بعد 
صلاة الصبح إلى لضحئ ومن بعد صلاة الظهر إلى العصر وعين له راتبا من بيت 
مال المسلمين. 

وتذكر المصادر أن عمر بن الخطاب حدد للتلاميذ يومي الخميس والجمعة للتوتف 
عن الدراسة واعتبر المسلمون ذلك سنة عمرية فاحترموه)(). 

وبعد الفترة الراشدة ظل المسجد هو المركز العلمي الأول وإن قامت إلى جانبه 
مدارس تؤدي رسالته؛ وقد ظهرت هذه المدارس في الشرق استجابة لدواع موضوعية 
منها أن أبا جعفر المنصور لما أسس حلقة لدراسة الطب فوض أمرها إلى فراث بن 
سحتاتا وذلك سنة (140ه). فاقتضئ ذلك أن يجتمع الأطباء ومنهم من ليسوا 
الكتبن ته نوا إنشاء المداوسفانعقث الملدرسة البنيقية بتسابوزوالدرية انعد 
وقد بناها الأمير نصر بن سبكتين» وبني إسماعيل بن علي بن المثنئ مدرسة أخرئى 
برسم أي إسيحاق الإستزايني واتقا عمد ين الفسة بن :فور مدرسة أرقا 
مسابو ويعة هذه ذاوش انقات ولد ان قدا رسن عدي" 

وإظهارا لأهمية المدرسة» فقد أفردها بعض العلماء بتآليف خاصة منها كتاب 
وقد تأخر في الغرب الإسلامي بئاء المدارس فكان أهل الأندلس يقتصرون على 
إلقاء الدروس في المساجد أو في بيروت العلماء. يقول المقري في نفح الطيب: اليس 


(1) التراتيب الإدارية (1/ 56). ' 
(2) الحياة العلمية من عصر ملوك الطوائف في الأندلس - د. سعد بن عبد الله البشري (ص:221). 
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من قضايا الفكر واللور 
1560 
- 1 7 ءِ هأ 5 ع 
لتعليه الأطفال أماكن سموها المحضرة أو 
556 التلاميذ إليها أو أخهم يحضرون فيها 


لأهل الأندلس مدارس تعينهم 
بأجرة)07) .وقد خض الأنذلسيون 
المحضار أو المسيد. واشتقاق المحضر 
للدراسة التالية©. 
ولدرع سيت بو عيه اله الناشري أن الدارس ال نيك في الأندلس إلا في 
القرنين السابع والثام.0©, أما في المغرب فإن المدارس المتخصصة التي تؤوي طلبة 
العلم فإنها لم توجد إلا في زمن الدولة الموحدية: وقد أنشا عبد المومن بن علي 
وحفيده يعقوب المنصور مدارس بمراكش ومنها مدرسة طلعة سلا والمدرسة التي 
فوض أمرها المنصور لأبي العباس السبتي27» وقد تحدثت كتب التراجم عن بناء علي 
بن محمد الغافقي المعروف بالشارب (ت649ه) مدرسة ببلده سبتة» يقول عنها ابن 
الزبير: «وبن مدرسة ببلده ووقف عليها من الكتب ما يحتاج إليه وشرع في تكميل 
ذلك علل السئن الجاري ببلاد المق ق 1 
ويبدو أن الموحدين نقلوا بناء المدارس إل الأندلس» وأشارت مدائح شعرائهم إلى 
بناء ملوكهم المدارس7/ ولمأ انصرم العصر الموحدي وجاءت دولة المرينيين» أصبح 
بناء المدارس ظاهرة حضارية وعمرانية متميزة» والمعروف منها عدة مدارس هى: 
مدرسة الحلفاويين التي أصبحت تعرف بمدرسة الصفارين» وقد أنشأها أن فو 53-39 
عام (675ه) ثم مدرسة البيضاء بفاس الجديدء. وقد بدئ في سكناها وعملها 


(1) نفح الطيب (1/ 220). 

ساس وي الرابطين ومستهل الموحدين, د. عصمت عبد اللطيف دندش (ص: 369). 
(3) الححياة العلمية في عصر ملوك الطوائف (ص:222). 

(4) أليس الصبح بقريب (ص: 7 7). 

(5) حضرة الموحدين - محمد المنوني (ص: 17). 

(6) صلة الصلة لابن الزبير (4/ 159). 


3 اياةالعلمة في الأندالس في عصر الموحدينء د. يوسف المرينى (مى . 20) 
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الحضور الإسلامي ل مجال التربية 


5 ثم مدرسة الصهريج وتعرف باسم مدرسة الأندلس. ثم مدرسة 
اعون ودائظ خا مه يظلبه التراءات السبيع »القند رديت بده درمت ورج 
الصهريج بأمر من أبي الحسن المريني عام (720ه)» ثم مدرسة الحطارين علل مقربة من 
حاث التروية وق شرع في تتييدها عام (723ه0) لم مدوسة الوادق يسحمود: أرزقر. 
جامع الاندلس عام (725ه). وقد شيد أبو يوسف مدرسة القاضى بمكناس 
مدرسة ابن يوسف بمراكش وبنى أبو الحسن مدرسة الجامع الكبير بتازة(29. 


قل 2 د : م 9 06 ِ ب 
و وطفدعتبان عتنان.إسماعيل المدارسس الرينة وعرقن متضاءيدها »رسيا 
المدرسة المصباحية التي أسست سنة (2745ه) ومدرسة دار المخزن قرب الجامع 


الكبير بفاس الجديد والمدرسة المتوكلية المعروفة بالبوعنانية ومدرسة باب احساين 
بسلاء عل أن المدرسة البوعنانية قد بلغت القمة في الرونق وفى جمال البناء©. 


وبعئل 


ولمأ حل زمن الوطاسيين» وجدت الدولة في المنشآت العلمية المرينية كفاية أغنتها 
عن بناء مدارس أخرئ في الحواضر الكبرئء فتوجهت إل بناء المدارس في البوادي. 
وهكذا أسست في سوس مدارس عديدة منها مدرسة آقاء ويذكر المختار السوسى من 
غلنانها خهدين مارك الذى كان حي العلة بالسعلدين !0. ومدوية تارفك وقد 
أنشأها بعض أحفاد أبي بكر بن العربي المعافري9 والمدرسة البرحيلية الواقعة بقرية 
أولاد برحيل في ناحية تارودانت27, ومن علمائها الحسين بن علي الشوشاوي 
صاحب كتاب «الفوائد الجميلة علا الآيات الجليلة» وغيره0)» ومدرسة آل عمرو. 


(1) ورقات عن حضارة المرينيين (ص: 239). 

(2) تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء عثمان عثمان إسماعيل (201/4). 
(3) سوس العالمة (ص: 156). 

(4) نفسه (ص: 157). 

(5) نفسه (ص: 159). 

)5( الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة للشوشاوي؛ مقدمة إدريس العزوزي» (ص: 80). 
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من قضايا الفكر واللور 
سي سي يب 0 


وقد نز السعتيوة سان نس المدارين قي البوادي» وخصوصا في منطقة سوس 
التي يذكر محمد المختار السوسي أنها أصبحت دار علم وأن الدولة السعدية وجدت 
في رجال هذه المناطق من يصلحون لأن يكونوا أدباءها وعلما ءهأ وكتابساء ومنهم 
التمليون والهوزاليون العماتو 03 وسيذا الأسلوب عمت المؤسسات 0 
وأشركت البادية في النشاط الحضاري ول تعد مجرد روافد تمد المان بحملة القرآن 
الراغبين في الحصول عل المعرفة. وقد كان نجيء الدولة العلوية مرحلة جديدة كثرت 
فيها معاهد العلم وبرزت إِك الوجود مؤسسات علمية على نمط جديد. فكانت 
الملؤسسات الابتدائية ثم الثانوية والجامعية مظاهر حضارية جديدة» وقد أرشدت 
ملاحظة الواقع العلمي والتربوي إلى وجوب الاعتناء بالمدارس العلمية العتيقة 
الأصيلة التي كانت ذات خصوصية تعليمية وتربوية تنسجم تمام الانسجام مع 
شخصية الإنسان المغربي. 


لسلشاضشطاءاكطع لل أ أ#أآ_ت-__ 


() سوس العالمة (ص: 157). 


322051 ) 55 لع و50 


32051 ) 55 20و50 


مقاصد التربية الإسلامية 


لعل من ده الإرهاصات المنبئة عسن مستقبل واعد للصحوة الإسلامية أنها 

استطاعت اللخ قتر ا توعية تجع الامال وه تبحا ررق عقوا لخر ون تبر راان 
خريع رع من كال المعطار الشامل للصحوة إلى ارتياد محال تقعيد أصول التربية 
الإسلامية التي هي مناط تكوين الإنسان المسلم الذي يعيش الصحوة ويحياها بتماء 

وعيه وكمال ملكاته ومداركه ومواهبه. بعد أن تكون التربية الإسلامية قد أفلحت 
قمكلها رترويضها عل اناغيا بالانيلاع جاه يوسة لمن مل يا نايا الا ون 
والإجهاد. 

إن الخديث الخاد امس ع الرية يعد ررادة وسديقا لكين مزخ :لاله الغا هد 
الإسلامية التي اهتمت بال موضوع, فهذا يخفف حدة الأسئ عل ألا تكون مؤسسات 
علمية أخرئ متخصصة قد تنبهت إلى إثارة موضوع التربية وإيلائه ما هو جدير به 
من اهتمام وعناية» على اعتبار أن التربية هي المظهر العملي الصحيح الرصين الهادئ 
للدعوة إِك الله لآنها القناة الطبيعية المؤدية إلى ترسيخ قيم الإسلام في السلوك الفردي 
والجماعي وإلى إقامة مجتمع إسلامي تتوفر لأفراده حظوظ تكوين الطاقات» وشحذ 
المواهب والملكات واستثمارها من أجل تأسيس مجتمع القوتين المادية والمعنوية لأمة 
يجب أن تهارس مهمة الشهادة والقوامة عل الناس. 
#التربية الإسالامية وسعة امجال 

وحين يجري الحديث عن التربية الإسلامية فإنه يجب أن نستبعد منذ البدء أن 
بكون المراد بالتربية الإسلامية هو مادة ضمن برنامج؛ أو فصل ضمن كتابء أو 
عنوان كتاب جديد يضم إِلكى رفوف المكتبة المدرسية والجامعية» أو أنها حصة تقتطع 
من الزمن الدراسي ويفسح لها حيز زماني لا لتشكل بها عقليات تفكر بالإسلام؛ 
وإنما ليتزين بوجودها المنهاج الدراسي» ولترضئ ها ترعة رويحة يق بالإشراف 
على الحياة من بعيد. 
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ن قضايا الفكر وان 

ع 0 
اي ا 
تنمية ملكاته ومواهبه وطاقاته المادية والعفا. م2 م نْ 
التكيف مع ذاته ومع مجتمعه ومع محيطه الخارجي. 

وأخذا بهذا المفهوم الشامل فقد 0 
عن تسميتها وصارت تتسمئ بوزارات التربية؛ ما دام 0م د 
وإنما هو وسيلة من وسائل تحقيق التربية وأداة من أدواتها. 

إن التربية الإسلامية التي نعني هي أكبر من الحجم الذي يحاول بعض الناس أن 
يحجمها فيه استغفالا للمتدينين؛ إنها ليست مادة لمحصوصة تدعئ مادة التربية 
الإسلامية» وإنما هى أسلوب في البناء ونمط في تكوين الإنسان وفي تشكيل وعيه 
وتوجيه سلوكه. وقد كانت هذه التربية حاضرة فاعلة حتئ في الأزمنة التي لم تكن 
هناك معاهد ومؤسسات تعليمية من النمط الحديث. إنهأ ليست تلك التربية التي 
تفرط في الإنسان في كل مراحل تكونه لتلاحقه أخيرا وتحاول تداركه بمادة يتيمة 
باردة تدعل مادة التربية الإسلامية» وإنما هي تربية تجعل الوكد من مهماتبها أن 
تنمى الإنسان وتطوره في كل مستوياته» لتجعله إنسانا يعيش اهتمامات عصره 
ومشاغل زمانه بكامل الوعي واليقظة مزودا بكل إمكانات المتابعة والملاحقة والتأثير 
والتوجيه للحياة المعاصرة. 

وعلن نحو مأ تتسع التربية الإسلامية في فحواها ومضمونهاء فإنها تنسع أيضا في 
المدئ الزمني الذي تتحرك فيه؛ فهي قد تمارس قبل ولادة الإنسان عن طريق تمبيبئ 
البيئة الصالحة القادرة عل تسريب خصال الخير للوليد؛ ثم تبدأ تلك التربية فعليا بعد 
ا حين يؤذن الوالد في أذن ابنه ويقيم الصلاة في الأذن الأخرئ, لتكون كلمات 
الخير أول صوت يقتحم الجهاز السمعي للطفل؛ وتمضي التربية مع الإنسان صبيا 
راونا راح كول مره وتتحول إلى تربية شعبية عامة حين يؤدي منبر 
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الجمعة أكبر وآكد وظائفهاء وتتواصل التربية في صيغة أمر بالمعروف و دبي عن المنكر. 
ليظل المجتمع الإسلامي متمعا معصوما من الزلل العام فت) دامست فريضة ةالأمر 


لفوت مؤداة على وجهها الصحيح. 

وعلى هذا فالتربية الإسلامية واسعة المجال ممتدة في الزمن والأشخاص لأنما تتوجه 
إلى الناس في مختلف أعمارهم وأسناهم ومستوياتهم لا تستثني فردا له مستوى ثقافي 
أو روحي قد يظن أنه صار فيه بمنأى عن الانحراف. كما لا تقف مع الإنسان عند 
حدود عمر معين تعتبره بعده غنيا عن التربية والتوجيه. 

وحين ننتهي إلى الإقرار باتساع موضوع التربية الإسلامية وباتساع المدئ الزمني 
الذي تتحرك فيه» فإن ذلك يعطي فكرة عن طموح هذه التربية واستهدافها تحقيق 
أهداف شاملة عامة» بتحققها يتحقق نموذج الإنسان المسلم كما يريده الإسلام. 
ونتحديد هذه الأهداف وإلقاء الأضواء عليها هو ف تحاوله هذه المساهمة. 

وقبل أن أتحدث عن هذه الأهداف أجد من مستلزمات البحث أن أفرغ من رد 
شبهة أثارها أحد المستشرقين حين أعلن أن الإسلام يخلو من أي اهتمام بموضوع 
التربية إلا ما كان من أحكام جزئية لا تشكل مذهبا تربويا متميزاء وقد كان 
بالإمكان أن أتجاوز هذه الدعوئ اكتفاء عن الرد عليها بالإعراض والإهمالء لولا 
أنني أعلم أن في أمتنا عقولا مستعارة تفكر بفكر الاستشراق وتحتفي بكل قول من 
المستشرقين وإن كان هزيلا وواهيا. 

لقد كان صاحب هذا الدعم ومتولي ره هو هو المستشرق الفرنسي كارادي فو الذي 
ألف سنة 1939 كتابا دعاه مذهب الإسلام» زعم فيه أن الإسلام لم ييتم بأمر تربية 
الطفل. وأن القرآن لا يتضمن إلا بعض الآيات الخاصة بمعاملة الأيتام؛ وأن 
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الدلين 2 يعوا تع لذلك بالتربية» وأن الذين اهتموا بها في ديار العرب في القسرون 


1) 


الوسطئ هم عرب مسيحيون 
وقد كأن مثا قول هذا المستشرق ذريعة إك إهمال البحث المتخصص عن معام 


التربية الإسلامية بعد أن وقر في أذهان الكثيرين أن في ميدان التربية عند المسلمين 
قراغا يجب أن يعبأ بالاقتباس والاستعارة من الغير. 

وستظل كلمات هؤلاء المصادرين علا الإسلام في جانب من أهم جوانبه الفاعلة 
كلمات مبطلة يعوزها الدليل؛ لكنها تظل مع ذلك في حاجة إلى نقاش موضوعي 
يزيل كل التباس ويوضح كل إشكال. 

ولست أحب أن أقف هنا مناقشا دعوئ الخلو هذهء لأن ذلك موضوع مستقل قائم 
الذات. وإنما أكتفي بعرض قضايا هي بالإلماع والإشارة أشبه. 

إن القرآن الكريم كان ولا شك باعث النهضة التربوية التي تمثلت خلال فترات 
التاريخ في أشكال مؤلفات تربوية أنجزها شيوخ مربون تعههدوا الناس بالتوجيه 
وحرصوا على استئصال السلبيات التي تبرز في سلوكهم. 

والقرآن الكريم كان بكل تأكيد هو مؤسس ذلك اللون التربوي الذي يتخذ شكل 
رسائل يوجهها الآباء إك الأبنا. يركزون لهم فيها عل مهمات الفضائل وما 
العدعية الحعقعة الفاطة: فقد ساق القرآن الكريم وصية لقمان لابنه. وهي وصية 
جامعة ألمت بأمهات الفضائل التي لا تزكو النفس إلا بها. كما أشار القرآن الكريم 
إل اهتمام يعقوب ببنيه إذ حاورهم لتثبيت التوحيد في قلوبهم فقال سبحانه: ل أَمْ 
كَنثْم شهدَاء إِذْ حَضْرٌ يَعْمُوبَ أَلْمَوْتُ إذ قال لمنينه ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْيِح 


(1): 5-5 - 9 . 
5 ل؛ دار إحياء العلوم بيروت. 
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تالو عبن التهك. وال 1ن اأفت 1 كن تسعد م ا" 1 

0 0 1 #ابايك إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَنَ إلهآ وَاجِدأ 
وَنْحْن لهر مُسَلِمونَ »4 '. 

وقد انبثق عن صنيع القران هذا فن قأئم الذات هو فن الرسائل التربوية الجامعة بين 
التوجيه الحادف والنفس الأدبي الرائق» وقد تحصّل لدئ المسلمين من هذا عدة كتب 
ككتاب «أيها الولد» لأبي حامد الغزالي» وكتاب (إِك ولدى» لأحمد أمين. وكتاب «دعوة 
الإسلام» للدكتور فاضل الجمالي؛ وكتاب «ياابنتي وياابني» لعلي الطنطاوي. ولست 
من الشواهد الدالة على اهتمام المسلمين بالتربية تنظيرا وتطبيقا ذلكم الكم المهائل 
من المؤلفات التربوية المتخصصة التى منها كتابات القابسبى وأحمد بن مسكويه 
صاحب «جهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق». وكتانات ابن سيدا وأبي حامد الغزالي؛ 
والزرنوجيء. وابن خلدون وغيرهم. 

وإن كان لا بد من إيراد نموذج معبّر عن هذه الكتابات التربوية فإني أستقيه نمأ 
كتبه مرب مغربي هو العلامة أحمد بن المامون البلغيثي في كتابه النفيس الشيق «شرح 
الابتهاج بنور السراج» الذي شرح فيه منظومة العربي بن عبد الله المستاري المسماة: 
وقد جاء في الكتاب في الصفحات التالية: 

> ج1 ص 94: تنبيهات ثمانية متعلقة بالعلم والتعليم. 


>< ج1 ص 139: باب ما يبتدأ به من العلوم في الطلب. 


(1) سورة البقرة الآية: 132. 
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قالوا نَعْبْدْ إِلَهَك وَإلَهَ ءَابَابِ2َ إِبرهِيمَ وَإسْمعيل وَإِمْحانى انها و'جدآ 
ا ا ا 
وقد انبئق عن صنيع القرآن هذا فن قائم الذات هو فن الرسائل التربوية الجافعة بين 
التوجيه اغادف والنقس الادن الرائق؛ وقد حمل لدف المسدلين وى ةا عدي دس 
ككتاب «أيها الولد» لا حامد الغزالي» وكتاب «إى ولدي» لأحمد أمين. وكتاب «دعوة 
00 للدكتور فاضل الجمالي. وكتاب ااياابنتي وياابني» لعلي الطنطاوي. ولستثت 
استبعد أن يكون جان جاك روسو قد حدا هذا الحدو حين ألف كتاب (إميل». 
من الشواهد الدالة عن اهتمام المسلمين بالتربية تنظيرا وتطبيقا ذلكم الكم الهائل 
من المؤلفات التربوية الملتخصصة التي منها كتابات القابسبى وأحمد بن مسكويه 
صاحب «تمبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق». وكتايات سن سكا وأبى حامد الغزالى» 
والزرنوجيء وابن خلدون وغيرهم. 
وإن كان لا بد من إيراد نموذج معيّر عن هذه الكتابات التربوية فإنى أستقيه نما 
كه مرب بمخري هو الغلامة أحدين الماموة الللغيتي ف كابه النقيسن البشيق لعرج 
الابتهاج بنور السراج» الذي شرح فيه منظومة العربي بن عبد الله المستارى المسماة: 
«سراج طلاب العلوم»؛ وأقتصر علك إيراد عناوين بعض الباحث إذ لم يكن ذكر 
وقد جاء فق الكتاب 2 الصفحات التالية: 
> ج1 ص 94: تنبيهات ثمانية متعلقة بالعلم والتعليم. 


> ج1 ص 139: باب ما يبتدأ به من العلوم في الطلب. 


(1) سورة البقرة الآية: 132. 
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1000000 


15 وا 5 | فيه من الآداب 


م 257: باب آداب يوم 


والاجتماع بالأصحاب والبرور 


> ج1آ ص 273: ترويح الخاطر بالمباح: 


حلم 


ج2 ص 2: باب آداب المدارس. | 
١‏ ج2 ص4: حرمة خزن ما زاد علل القوت في بيوت للدر».". 
> ج2 ص 45: طلب السؤال عن العلم. 

> ج2 ص 60:: الكتاب المدرمي. 

> ج2 ص109: زجر المعلم للمتعلم: 

> ج2 ص121: باب آداب التلميذ مع الشيخ: 

> ج2 ص 205: طلب تحقيق تحسين الفيئة. 


قال عن لعب الكرة: قال صاحب الآثار الأول في ترتيب الدول: اللعب بالكرة 
رياضة حسنة تامة وصفتها الحكماء والفضلاء للملوك لرياضة الجسم ثم قال: وأما 
نفع الرياضة بالجملة فظاهر معلوم لما جعله الله في الأبدان من الأخلاط المتغايرة 
المتغالبة التي في الجسد ما لا حاجة به إليه» ثم ذكر أن السكون يناقض ذلك كله. ثم 
قال: ويجب ألا يفرط فيها ولا يطول في اشتغالهاء بل يكون عند ابتداء بواكر التهار 
والعشيات عند خلو المعدة من الأكل؛ وتنقطع عند ابتداء العرق والنفس المتتابع» وإن 
لعرق بتلك الحركة فحسنء ثم بعد امخصام تناول من السشراب الموافق لمزاجه دم 
التغذي بعد ذلك. 
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© من الأهداف إلى المقاصد 

بغض النظر عن كل الشواهد التي سقتها من أجل تقرير وجود مذهب تربوي 
إسلامي لا يلتبس بغيره» فإن الحديث عن مقاصد التربية الإسلامية هو في جوهره 
تأكيد تطبيقي لخصوصية المذهب التربوي الإسلامي؛ لأن هذه الخصوصية لا تتجى 
إلا من خلال تمييز المرامي والمقاصد التي يتبناها مذهب تربوي معينء وبما أن 
للإسلام مقاصده التربوية الخاصة فإن هذا يعني أن له شخصية متميزة. 

والحديث عن الأهداف في الميدان التربوي حديث ذو أهمية بالغة لا يكاد يغفله أي 
كتاب تربوي متخصص. وهي قضية تستأثر باهتمام رجال التربية المعاصرين الذين 
صرفوا النظر عن كثير من المباحث الجحزئية التي انكشف لهم أها لا يمكن أن تكون 
قضايا بنيوية في الدرس التربوي. 

فمنذ أن أعلن المربي الأمريكي «بوبيت» عن نظرية الأهداف» وجهود المربين متجهة 
إلى تطوير النظرية وتطبيقها على الأنشطة التربوية. 

فلا لموضوع الأهداف من الأهمية فقد آثرت أن أدير حديثي عإن طبيعة المقاصد 
التى تتشوف التربية الإسلامية إِك تحقيقهاء وقد عدلت عن قصد عن التعبير 
بالأهداف وعبرت بالمقاصد لدوافع موضوعية: منها أن كلمة «مقاصد» متداولة غير 
غريبة عن الحس الذي كونته فينا ثقافتنا الإسلامية» كما أن لها موضوعها من المعجم 
الإسلامي وقيمتها الدلالية فيه» وهي إك هذا كله تحدد بوضوح ودقة بالغين المجال 
الذي أريد أن أدير الحديث ضمن نطاقه. 

وأعتبر أن المعاني الكثيرة التي أصبحت تتعاور كلمة «الأهداف» هي ما سحب 
عنها صبغة العلمية وأحاها إلى محرد مشترك لفظيء في حين أن سمة المصطلح العلمي 
الدقة والتتخصص. وقد عهدنا في ثقافتنا الإسلامية نفورا من استعمال المشترك, 
خصوصا إذا ما سيق دون قرينة بها تحرز. 


5021101 25 ) 31251 


قال في السلَّم وهو بصدد ذكر ما يجب أن يراعئ في الحدود: 

وقرط كل أن تزع يطبهزها منعكسا وظاهرا لا أبنعزذا 
ولا منحشاويا ولأ مم حيسووزا بلا اق ريةبها ب 
ولابمايدرئ بمحدودولا مشترك منالقرينة حلا 


فكلمة الأهداف أصبحت تعني مستويات عديدة من الأداء» فهي تطلق رديفا ل 
يسمونه الغايات» ويعنون با الأهداف الكلية التي تختارها سلطة سياسية معينة. 
لتؤسس عبن ضوئها مشروعا لبناء الإنسان؛ وذلك كأن يتوخئ نظام اشتراكي بناء 
إنسان ذي تصور ونزوع اشتراكيين» وكأن يتوخئ نظام طائفي أو عرقي تشكيل 
إنسان ذي توجه طائفي أو عرقي. إلى غير ذلك من المبتغيات والأهداف العامة التى 
تختلف باختلاف السلطات السياسية في المعمور. 


ويندرج ضمن مسمئ الأهداف: الأهداف التي تحدد أسلاك التعليم ونسب 
حصص الدراسة:؛ وأنواع الشعب ومواد الدراسة» وهي أهداف تتولك وزارات التعليم 
على الخصوص الاضطلاع بها على حين تكون كل أجهزة الدولة مسؤولة عن تحقيق 
الأهداف الأعم المعبر عنها بالأغراض» فتضطلع مؤسسات الإعلام والشباب 
والتوجيه الشعبي بالسعي إلى تحقيقها. 

ويدخل ضمن مفهوم الأهداف كذلك أهداف أخرئ تدعئ الأهداف العامة. وهي 
لا تنظر في فلسفة التربية التي تتبناها الدولة؛ ولا تعنئ بفلسفة المنهج التربوي 
للوزارة»؛ وإنما هي أهداف تُعنى بما يطلب من برنامج خاص تحقيقه. كما يمكن 
أن تكون أيضا أهدافا خاصة بجزء من برنامج تربوي لا غير. 

ويدخل ضمن الأهداف. الأهداف التي يدعونها الأهداف التربوية» وهي أهداف 
خاصة بأنواع خاصة من النشاط التربوي. كهدف درس التوحيد مثلاء هل هو عرض 
د ا ل ل ل لل طق 
للاختلاف فيها؟. 
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وأخيرا يدخل ضمن مفهوم الأهداف, الأهداف الإجرائية التي يعنون بها خطوات 
إنجاز العمل التربوي» وتسمية هذه الأهداف بالمراحل والمخطوات أقرب إلى الصواب. 

لهذا التراكم المعنوي على كلمة الأهداف آثرت التعبير بالمقاصد. وأعني يبا الأهداف 
الكبرئ التي يمكن أن تنشدها سلطة سياسية وهي المعبر عنها بالغايات في النظر 
التربوي الحديث. 

وفكرة المقاصد التربوية حاضرة حضورا قويا في النهج التربوي الدااني يكفي 
لتأكيدها الإشارة إِك أن المقاصد التي اعتنى بها القرآن في عهده المكي تكاد تقتصر على 
تقرير المعتقد وتأصيله في الأنفس»ء عن حين ذهب القرآن المدني بعيدا في إحداث 
الانسجام والوئام بين أفراد المجتمع الإسلامي. بما شرعه من فرضية التأخي 
واحترام الحقوق ووجوب الدفاع عن الكيان وإبلاغ الهدي إلى أقصئ نقطة يمكن أن 
يبلغها المجاهدون من هذه الأمة. 

وامتتقبار الأهلاق قبل تاسيسن الذهب التريؤى أمر تفرضه طبيعَة البتاء القاد 
المادف» وكل من لم يبتم به لا بد أن يكون أسير الغير الذي يسعفه بأهداف أخرى 
مغايرة لا يمكن بحال أن تستجيب لنظرة المستعير إلى الحيأة. 

وقد كان أفلاطون يقول: إن كل مرب لا يرسم لعمله أهدافا خاصة لا يكون إلا 
عبدا لمن استعار منه أهدافه. 

والمقاصد التربوية الإسلامية تستجمع مواصفاته المقصد المعتبر عند علماء التربية 
المحدثين وشروطه. فقد كان جون ديو يحدد اللقصد والهدف في النتيجة المتوصل 
إليها بعد إنجاز خطوات مدروسة')». وكان المربون يميزون بين تلك الأشكال 
والرقوم التي تحدثها الرياح عل سطح الرمال. وهي أشكال قد تكون جميلة ولكنها 


(1) مقدمة فى ذ فلسفة التربية» محمد لبيب التحيحي (132)» دار النهضة العربية» بيروت. 


5031101 25 ) 312051 


ها أثناء الرسم. 


إ 4 19 


كو ره ودن ال 


مخطيطات والرسوم التي ينجر 58 
مل جد للخطوات التي يجب إنجاز 


تصصو رز و دتسميسم رُ 
فعمل الرسام النهائي يصح أن 
كاما , وإرادة تأبعة لذلك الوعي. العو 
١ 1‏ احا متلاحقة من التوجيه تبتديء' 
ا ته . ٠‏ 2 9 ف 
عشوائية وإنما هو غاية يتوصل إليها بعد قطع مراحل | : , 
من الميلاد إلى الوفاة» فإنه يستحق أن يكون مقصدا لاحتوائه على اهم خصيصة من 
خصائص المدف وهي كونه مرصودا بناء عل وعي سابق. 


والمة ١‏ التربوي الإسلامي بما أنه ليس نتيجة 


إن شخصية المقصد التربوي الإسلامي شخصية متميزة يستحيل معها إدراجه 
ضمن فصيلتي الأهداف المعروفة لدئ علماء التربية. فهو ليس قصدا تقليديا جامدا 
عل مرامي قارة يعتبرها مثالية مطلقة» كما أنه لا ينتمي إلى فصيلة المقاصد الآنية 
التي تتأرجح وتضطرب باضطراب موجات الحياة» وإنما هو مقصد متسم 
فالاستقرار فيه نابع عن كون التربية الإسلامية جزءا نما أوحى به الله إل رسوله 
الذي يجب أن يبتغئ من وراء كل توجيه؛ وهو يتمثل في تعبيد الإنسان لخالقه فكرا 
١]‏ : 55152 11 نوو 2 نوراه 

وسلوكا فقال: 9« وما حلفت الجن والانس إلا لِيَعْبُدُون76". 


مع ملااحظة أن العبادة تشمل إعمار الأرض وإصلاح الحياة عليهاءوقد ساعد على 
إفرار الثبات والاستقرار في التربية الإسلامية أن كتاب الله قد ساق فى آبات علة 
| : تَ ٠‏ 0 35 0 8 - 1 : ْ 
توامنات الو سان التمودع وجو جيم «وتززات اوزلته داك لد ينا 
الشخصية الإسلامية السوية فقد قال سسحانه 
ناص 
() سورة الذاريات. الآية: 56 


:لا وَعِبَاد أْلرَحْمَسى ألذِينَ يَمْشُونَ 
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ل ل وَإِذَا حَاطَبَهُمُ أ ن فَالوا سَقَمآ +ت. ع م 
م دا رتم 004 لجَهل, لذبن تبيتون 
وقال سبحانه : 9 إِنمَا لْمُومِنُونَ ألذين ذا ذجرَ الله وَجِلث فُلوبِيَ: هَإذا 
ثُلِيَت عَلَيْهم: ءَايَلنَهُ راد تَهُمر إيمشا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُون به +2 لدي يفيمون 
أَلصَّلَوْة وَمِمَا رَرَفْنهُمْ م يُنصِمُون 20# ندا انون اليا الج لد 1 - 

للشخصية كما أرادها الله أن تكون. 

أما جانب المرونة في التربية الإسلامية فإنه خصيصة تمليها ضرورة توجيه الناس إلى 
أن يحيوا عصرهم بكل ما يفرزه من مستجدات وطوارئ تستدعي من المسلم أن 
يكون في مستوئ مواجهتها. وقد يكون لتباين العادات والأعراف وما درج عليه 
الناس أثره في التربية» لأن التربية الحق لا تكون إلا وليدة بيتتهاء وكما لم يتجاهل 
التشريع الإسلامي الأعراف الجيدة واعتبر | لسليم منهاء فكذلك لا يجوز أن تغفل 
التربية معطيات الوضع الاجتماعى المحل. 

وليس من شك في أن نماذج المسلمين التربوية قد تباينت جزئيا تبعا لتباين بيئاتهم 
ومواقعهم من المعمور فقد كان الإنسان العراقي والحجازي وا هندي والخراساني 
والمغربي والأندلسي مختلفي التربية جزئيا مع كون التربية الإسلامية مهيمنة على الكل 


لكام 
عو لوي ا 1 : أصوفاً 


المشرقية وتأثيراتها الأندلسيةة 


- 


(1) سورة الفرقان, الآية: 63/ 64. 
(2) سورة الأنفال» الآية: 2/ 3. 
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من قضايا الذ 5 
ع 


2 مقاصد التربية الإسالامية 
إن رصد مقاصد أي مذهب أو اتجاه يستدعي فحص جملة أحكام جزئية مختلفة 
المذهب الرَبويى الإسلامى يستدعى النظر ف حملة كثيرة من مقررات السشريعة 
الإسلامية في مجال التوجيه. ليأتئع تبعا لذلك ضبط المقاصد الكلية التي تؤيد 
مشروعيتها أحكام كثيرة تختلف دلالاتها لكنها تتحد في تكوين ما يشبه تواترا معنويا 
وحين يتعلق الأمر بدراسة المقاصد والمنتهيات التي تستهدفها التربية الإسلامية, 
فإننا نلفيها متوجهة إِلى تحقيق مبد! الانسجام للشو و لاوتسهويات 1 
اط الانسجام الداخلى بين الإنسان وذاته. 
> ثانيا: الانسجام بين إنسان وأفراد النوع. 
4 إثالنا: الانسجام بين الإنسان والكون كله. 


5 المتصد الأول : تحتيق الاستواء النفسي والانسجام الداخلي. 

إن الإنسان هو موضوع التربية الإسلامية وصلاحه هو غايتها. فليس للتربية من 
مبتغئ ترنو إليه غير إسعاد الإنسان وتمكينه من أن يقضي حياته بعيدا عن التوتر 
والقلق نهنا امكي 

والافتان كديقي بالكمةالشنية الميقية وأسقافة الرعداية المرنية باكريا 
يشقئن ويتعس بآلامه الجسدية الظاهرة» وقد تستعصى عليه علاجات الاختلالات 
النفسية عل حين أنه يأسو الجراحات الظاهرة الفاغرة. 


ايها في مقال أهداف التربية الإسلامية. التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة؛ د. إسحاق أحاه 
سرحان» (ص: 11) دار النثاية الجزائر. 


5031101 25 ) 21251 


5 تريية الاسلامية 
مقاصد التربيه 5 - 7 9 1 


ولهذا تزايد الاهتمام في مجتمعات الكفاية بمكافحة مظاهر القلق والتوتر فتنائرت 
مؤسسات الاستشفاء النفسي والعصبي. إلا أن تنامي تلك الدور قد رافقه تطور 
أسرع ونمو أكبر في عدد حالات الاختلال العصبي والنفسي. 

وسيظل بروز الحالات المرضية متصاعدا بمتوالية هندسية مالم يعمد الإنسان إك 
غير أكيد بعد الضمانات التي أوجدها نظام التكافل الاجتماعي هناك. 

ونحن حين نتحرئ الحق ونتوخاه نجد أن مرد كثير من الأزمات والاضطرابات 
يعود إلى ذلك الخواء الروحي الفظيع الذي يعيشه إنسان العصر المتوتر» وليس يمكن 
أن تكون آثار الجحد والاستعلاء غلا وجوة النالق إلا أزمات واضطرابات 
و ا ل ا ال 
التي لا تت تتشوف إلى شيء مثلما تتشوف إل معرفة من؛ منشئ الكون وعلة الوجود ومصير 
الكائنات» وهي أسئلة تظل معلقة ومقلقة ما لم يجب الوحي عنها. 

وقد وا القرآن الكري ب الوضع الشحي أن لم يؤمن باللهيقال: «وَنْمَيبٌ أَفِْدَتَهُمْ 
وَأَنْصَرَهُمْ كَمًا لَمْ يُومِنُوأ بوه ل مر وَتدرْهُمْ بم طُغيئهمْ يَعْمَهو 00. 
وقال أيضا: #قَمَنْ يرد لَه اي يهم يَسْرَحْ صِدرَةر لالم وَمَنْ يُرد أَنْ 
يُضِلَّه يَجْعَل صَدْرَهُء ضَيّفاً حَرجآ كَأْنْمَا يَصٌعْدُ ى أَلسمَآء حَدَنِك يَجْعَلُ 
اله ألرَجْس عَلَى ألذِين لآ يُومِنُونَ24. 

وباعث الحيرة والاضطراب في نفس الجاحد دواع موضوعية؛ منها استشعاره بان 
الكفر هروب وإيغال في التيه والضلال؛ ومنها إدراك الجاحد سوء اختياره وجوره في 


7) سورة الأنعام, الآية: ل" 
(2) سورة الأنعام, الآية: 6. 
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من قضايا الفكر واللغة 
(:1ا بت اا اس وات 


النظرء فقد كان يتطلب ف الإيمان ألف دليل ول يجد ني أدلة الإيمان على وضوحها 
وقونيا كفارة وغنة: لكنه حين اختار الكفر وانحاز إليه لم يتظلب فيه من الادلة عا 
كان يتطلبه في الإيمان» فصدق عليه قول من قال: من لم يقبل الإيمان بالبرهان 
والقرآن قبل الكفر بلا قرآن ولا برهان. 

فهذا الاختيار غير الراشد يبعث القلق حين يرجح الجاحد إلى ذاته ويستبطنها. 
وحين يفقد الإنسان الإيمان يفقد تفسير معنو الحياة وإدراك غايتها ومنتهاها. 
وحين يفقد الإنسان الإيمان يدخل في صراع دائم مع ذاته فيغالب فطرته الني 
تستدعي انطواء القلب على الإيمان. 

وقد تكون في غنى عن تقرير كون الإيمان فطرة قارة ومنزعا مركوزا في نفس 
الإنسان لأن ذلك أصبح من الحوافز التي لا تحتمل تشككا أو امتراء» لكن اتجاهات 
الحادية تتزيا بالعلمية والموضوعية أصبحت تشغب بالباطل عل هذه الحقيقة» محاولة 
إعهام الناس بأن الإيمان لا يستمد وجوده إلا من وعي زائف ومن جهل بقوانين 
الطيعة. فلقد كان الفيلسوف الوضعي أوجست كانط مؤصل هذه الفكرة حينما 
قأن باتو الحالات الثلاث الذي زعم فيه أن البشرية قد تدرجت في تاريخها الطويل 
من مرحلة السحر إك مرحلة ميتافيزقية ثم إلى مرحلة وضعية تحسم فيها القضايا على 
أساس موضوعي لا يحيل على مرجع غيبي» وإنما يقف عند حدود التفسير المأدي 
للأشياء". 

ونظرية كانط التي توهم بأن التدين فكر متخلف لا يناسب ما وصل إليه الإنساذ 
من كشوفات ومعارف استكنه بها أسرار الطبيعة ليست إلا نظرية ككل النظريات' 
لكن زعمها أنها أحاطت علما بما لم يحط به الناس. وأنها وقفت عل المراحل 


(1) علم الاجتماع الديني - د. محمد أحمد بيومي (ص: 3) دار المعرفة الجامعية اللإسكندرية. 
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الكبرئ في مسير البشرية قد جعل منها دعاية سخيفة للإلحاد. وهي دعاية ليس لها من 
العلم إلا ادعاؤه. 
وإلا فإن دراسات أخرئ كثيرة أفادت إفادات أخرئئ مناقضة عن فنفا الخدية: 
ويبقئ أصدق تلك الإفادات تلك التي تحيل عل تطلب الفطرة واستدعائها للتدين 
لكونه منتزعا فطريا وحاجة ضرورية. 
ونظرية كانط ليست إلا إطارا براقا وزيا مغريا سيقت فيه نظرية الالحاد القديمة 
فب قل كانظ بقرواة زفق طويا قر السفسطائتوة البوتا تسا التدين نذاء 
مشاهة» فزعموا أن الإنسان الأول قد عاش غير مستند في سلوكه إلى قانون قار 
وإنما اعتبر نفسه ومفاهيمه مقياس الحق والصوابء وقد كان بذلك يستشعر حرية 
مطلقة» ولم يكن بخضع يومها إلا للقوة» وقد أدئ به ذلك إلى اصطناع القوانين التي 
حاكمت الجرائم العملية الظاهرة» لكن الجرائم السرية ظلت منفلتة متأبية عل سلطة 
القانون» فحاول الإنسان أن يحاصرها ويمنعها فما كان منه إلا أن ابتدع فكرة ة الإله. 
وقد تجلت الفكرة في عنفوانها وضراوتها في القرن الثامن عشر في فرنسا فقال 
فولتير: إن فكرة الدين فكرة ابتدعها دهاة ماكرون من القساوسة. وقال روسو: إن 
فكرة الدين نفسها فكرة وضعية. أي أن مصدرها ليس إفيا. 
ليس شيء من قول السفسطائيين أو قول كانط أو قول فولتير أو روسو إلا قولا 
تعوزه الحجة وينقصه الدليل» وليس إطلاق الأقوال بفم عريض وبصوت جهير أو 
كنايتها بخط الثلث مما يجعل الأقوال محقة صادقة. 
إن كون الإيمان حاجة إنسانية لا تختص بها مجتمعات بدائية هو واقع يقوم عليه 
0 العا إل نقيضه» 0 ل 
| 
7 التمدن 3 عكر كزاذ هب زكر سجرج كران 
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عد دعصا شع واردده 

1 . . 5 5 |أه 8 1 
لاهتمام ويقود الحياة. 

000 ينا لاحظنه مز أن المسدمر).. 

لقد كان برجسون يستشهد علل فطرية الإيمان : 2 لجتمعمات 

الانسانية قد يخلو بعضها من مؤسسات معينة كدور الرياضة والمسرح او أماك. 

الترفيه أو التعليم: ولكن تلك المجتمعات كلها تضم بلا استئناء دورا للعبادة تلبي 


أسطوريء. وفيه فكر ديني يواجه و 


معظم المجتمعات هو الذي يحظئ بأ 


فيها مطألب الروح وأشواقها. 

فالتدين ليس إلا إشباعا لحاجة فطرية» وسيظل الإنسان محسا بالاختلال ما ل تلْبّ 
له تلك الحاجة عن طريق مارسة العبادة والتقرب للخالق» وقد نجد شاهدا من 
واقع الشعوب التي حيل بينها وبين التدين مدة طويلة حتئ ظن بعض الناس أنها قد 
نسيت التدين فلما أسقطت مقولات المادية التاريخية وطوّحت الشعوب برموز 
الإلحادء عاد الناس إل التدين محاولين بِلّ صددئ وإرواء غلة تطاول زمانها. 

إن التربية الإسلامية من حيث إنها مستملاة من الوحي فإنها تعتمد على غرس 
الإيمان وترئ ذلك قضيتها الأوى» وهي بهذا الغرس تحدث في نفس المؤمن الرضا 
والاطمئنان الناشئين عن الارتباط بالله وعن الاعتماد عليه واستشعار دعمه وملده 
وعن التسليم بقضائه وقدره. 

إن أية تربية وضعية لا يمكن أن تفلح أبدا مع إنسان متوتر متوفز الأعصاب. لأن 
الاندفاع نحو الهلاك سيكون أسرع من التوجه نحو الخير ما دام هذا الإنسان لا 
يفهم لوجوده معنئ ولا غاية. ولعل عصرنا هذا أن يكون أكثر العصور أدلة وشواهد 
ع ما يمكن أن يؤدي إليه فقد الإيمان من يأس وقنوط قد يبلغ ححد الانتحار 
ادي وقد لا يبلغه لككن الإنسان يحيا ماساة المنشكك المتمرد الحيران» دفي 
أدبيات العصر سا بثي بمبلغ معاناة الإنسان الذي فرغ من كل اعتقاد. 
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وقد جاء جزء من شعر عصرنا شعر غربة ويأس: وتسابق شعراء وفنانون إكى العدم 
انتحر منهم عدد عديدومن لم تكن له جرأة عل الانتحار فقد تنلمظ أسونل وحسرة 
طفح بها اللسان وما تستبطنه الذات أنكئ وأشق. 

إني أحيل في هذا المقام على كتاب «اللامنتمي» لكولن وِلْسَن الذي اهتم بذوي 
الأمراض العصبية من الأدباء» وأحيل خصوصا علِن ما كتبه عن شخصية نيتشيه 
الذي تمرد عن وجود الإله فعانئ أضربا من الاختلال انتهئ به إكى الجنون!"". ولست 
أرئ أن جنونه نأاشئ عن مرض أصابه في شبابه بسبب علاقات آثمة فكان ذلك 
نيت الحتوة»بوإنها را أن ستوه هرغافة الكاف:والنيابة لعي اعبار 
الفكري الذي اختاره فلم يورثه إلا زيادة حيرة واضطراب سبيل. 
المقصد المابي: من مقاصد التربية الإسلامية: تحقيق الانسجام بين الإنسان 

وأفراد النوع. 

إن الإنسان مدني بطبعه يحيا ضمن جماعة تبادله المشاعر والأحاسيس وترضى فيه 
حاجته إِلل التضام والانتماء وتمنحه المفاهيم والقيم التي تحدد سلوكه يت 
العمل في الحيأة. 

ولما كانت الحياة الجماعية ضرورية للاضطلاع بالمهام الكبرئ التي لا يتأتى 
إنجازها إلا من خلال جماعة؛ فإن التربية تعتبر ناجحة بقدر ما تنجح في تأهيل 
الفرد للانسجام مع جماعته. ولبذل كل الخدمات المنتظرة منه. والعجز عن التكيف 
والانسجام مع المجتمع لا يؤدي إلا إك أمراض اجتماعية قد تتبدى في صورة 


استخذاء وانزواء وانعزال. 


(1) اللامنتتمي - كولن ولستء تعريب أنيس زكي حسن (ص: 3)دار الآداب بيروت. 
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إن أهمية الجماعة كما تكمن في توفيرها للدفء والأنس للفرد. فإنها تكمن أيضا 
في أدائها دور أخطر هو دور تكوين الإطار المرجعي كما يدعوه علماء الاجتماع. 
ومعناه أن المجموعة توحى إل الفرد بكثير من المفاهيم والمعايير التي يتصرف على 
ضرئها من غبر أن يكون للعقل كبير أهمية في اتخاذ القرار» فالفرد إن هو لقن منذ 
صباه مثلا أن أسرة ما هى عدو تاريخى لأسرته؛ فإنه سرعان ما يتشرب نحوها 
كراهية غير مبررة ويظل ذلك الإحساس إما كامنا فيه وإما متجليا بارزا يتصرف 
عل ضوئه وبمقتضأه. 


فالأسرة في المثال أوعزت إل الفرد باتخاذ موقف عاطفي لم يكن له في اختياره دور, 
ومهذا الإطار المرجعي تتشكل عناصر الشخصية الفردية. وبقدر ما تصلح الجهة 
المنشئة لذلك الإطار المرجعي يتيسر للفرد اكتساب عادات الخير بكيفية عادية. 

إن الإسلام الذي هو وحي الله قد أخذ القضية الاجتماعية من زاويتين» زاوية 
تأثير الجماعة في الفرد وزاوية أهمية الفرد للجماعة!). وحتول لاينشأً في الفرد نزوع 
الانفراد والشذوذ والاستطالة والعلو. فقد جاءت التربية الإسلامية ساعية إلى دمج 
الفرد في مجتمعه عن طريق استثمار التدين. وعلى هذا يكون الانضمام إل الجماعة 
مظهرا لتدين المسلم والتزامه باحكام ربه. والناظر في توجيهات الإسلام في المجال 
الجماعي ينكشف له أن الإسلام يلقن الفرد أن حاجته إلى الجماعة هى حاجة دينية: 
فالفرد الذي ينائ عن الجماعة يوصف بالشذوذ وبالخروج عن الجماعة» ومن شذ 
شذ في النار. ومن مات خارج الجماعة مات ميتة جاهلءة. 

والفرد محتاج إلى الجماعة لتساعده عل النهو 
الكفائية التي يوجه الخطاب فيها إلى المجموع, 
تل الجميع. والفرد محتاج إلى الجما 


ض بكثير من التكاليف الشرعية 
لكن الإثم يقع على كل الأفراد في حالة 
عة لتزكو عبادته وتكون أكثر أجرا وأحظئ 


التربية؛ د. من | . 
لتربية؛ د.منير الموسي رحان (ص: 15)» دار 


() ني اجتماعيات 
النهضة العربية بيروت. 
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بالقبول» فمن ثم جاز للفرد أن يخاطب ربه في أخص مواقف العبودية والتواضع 
بلفظ نون الجماعة فيقول: «إياك نعبد وإياك نستعين» حتئ ولو لم يكن إلى جانبه من 
يشاركه الصلاة. وقد وجه هذا بأن الصلاة المرفوعة إك الله ضمن جماعة فيها 
صا حون تكون أقرب إلى القبول؛ لأن الكريم لا يرضئ له كرمه أن يقبل صلوات 
مرفوعة إليه ويستثني منها واحدة. 

لقد جاء الإسلام مؤصلا ومهذبا ومنظما لنزعة الانتماء إلى الجماعة حتئ لا 

تتضخم فتصير توجها عرقيا ضيقا يلتقي عل فكرة الاستعلاء والتميز. 
فقد قال ميته كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن جبير بن مطعم: 
اليس منا من دعا إل عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على 
عضبية4 وخا شاله وائلة': بن الأسقع أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال: لا. 
ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه عل الظلم. فالانتماء للجماعة مشروع؛ 
لكن تحويل ذلك الانتماء إلى مبدأ مهدر من أجله قيم الحق والفضيلة الإنسانية هو ما 

يأباه الإسلام. 

إن التساكن الاجتماعي يفرض أساسا أن يقوم على جملة من قيم التواصل 
والتلاقى كقيمة الحرية واحترام الآخر والقيام بالواجب والتنازل عن جزء منالحق 
لفائدة المجموع.؛ إك غير ذلك من القيم التي يؤدي انعدامها إى احتكاك وتضارب 

وبغي واستطالة وهضم للحريات وكلها معوقات لا تسمح بالالتقاء. 
لذلك كله جاءت التوجيهات الإسلامية لتكون قاعدة متينة لتربية اجتماعية» فكان 

أن سن الإسلام أحكام إلقاء السلام والرد عليه؛ ويمكن اعتبار كل تحية عرضا 

لإنشاء علاقة اجتماعية جديدة» وسن الإسلام آداب تشميت العاطس وتشييع 
الجنازة وعيادة المريض وبذل النصح. هذا إل جانب الحقوق الأكيدة كإعانة المحتاج 

ومؤازرة المظلوم. 
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حين تحترم هذه القيم فضي مسيرة المجتمع متناغمة لا نشوز فيهاء وحين يخل بها 
بعض الأفراد يكون تدخل القضاء بسا يمتلك من مؤيدات لاحترام للك القيم أسرا 
ضروريا لا مفر منه. 
ولعل المجتمعات الحديئة تعتبر حضور القضاء أمرا أساسيا في قيام المجتمع عليه 
المعول في الإلزام بالحفاظ عل قيم المجتمع؛ لكن الإسلام الذي يخاطب في الإنسان 


إيمانه والتزامه بأمر الله لا يرئ في حضور القضاء إلا حالة استثنائية فيرجع إليه حين 
تشكل الحقوق ولا تستبين بسهولة أو حين يوجد في المجتمع ذوو شذوذ لم تنشرب 


وعلل هذا فالاختلاف الاجتماعى لا يرز إلا بقدر ما يغيض الإيمان في الأنفئس 


إن المذهب التربوي الإسلامي يربط ربطا وثيقا بين تمكن الإيمان من القلوب وبين 
الالتزام بالأخلاق الاجتماعية. ولقد تنبه فلاسفة ومفكرون غربيون إِكل ضرورة 
الإيمان لتأسيس الأخلاق التي تيسر التعايش وتمكن المجتمع من حياة هادئة. 

فلقد كان كانط ينكر جدوئ الأدلة التي أقامها الفلاسفة استدلالا عل وجود 
الخالق» وكان لا يرئ إمكان الاستدلال إلا بدليل واحد هو دليل العقل العملى؛ 
ومفاده أن الإيمان بالخالق هو الذي يلزم الفرد بالأخلاق الفاضلة التى هى 52 
قيام وت الفاضل واستمراره. وقد عبر فيخته عن الفكرة تعبيرا آخر فقال: إن 
الإيمان بالله إيمان بالواجب7). 
[ 0 501 لعاطر كاف الى التان مر لق لزه جر ني الا روك 
رتباط | لاف بالإيحان تإنا مع ذلك لا سل رعمة رأن إركه العقل المحض لا 


(1) ون . 5 لطا 
فضايا الفكر التربوي الإسلامى. د. تحمل سيد ١‏ :41 
رٍِ 2 ن (ص: 1 1 دار الحسام القاهرة. 
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تفيد في الدلالة على الخالق» فليست استدلاللات العقل المحض دليلا واحدا حتئ 
يمكن إلغاؤه والخلاص منه» وإنما هي أدلة اوس عند بعض علمائنا عإا الخمسة 
وعشرين دليلا. ومنها دليل أصل الوجود ودليل العناية ودليل التغير ودليل القهر 
بالدوران أو دليل الحركة ودليل التوازن ودليل الافتقار الداخلى والخنارجى. ودليل 
الترقي في الكمال؛ ودليل الازدواج أو دليل عش الموجودات للكمالء ودليل 
الاحتمالات العقلية» ودليل الإتقان» ودليل الفطرة إلى غير ذلك من الأدلة التي لا 
يمكن دفعها جملة. 

إن فكرة كانط التي تربط بين التخلق والإيمان فكرة صحيحة لا ينقضها أن بنعض 
المجتمعات الملحدة لا تدين بدين» ومع ذلك تسود فيها أخلاق احترام الغير وتكريم 
الإنسان» فإن ذلك إن وجد لا يكون إلا بناء عل تقدير مصلحة مادية هى الأصل 
الباعث عل تلك الأخلاق» لكن سرعان ما يتنكر الجاحد للإيمان لأخلاقه حينم 
لا يجد في التمسك بها ضمان مصلحة. ولقد كشفت الوقائع ومجريات الأمور زيف 
التخلق عند بعض عند الغربيين» وأبانت عن تحيز سافر للباطل في كثير من القضايأ 
التي كان من المنتظر أن يقول الغربيون فيها (لا) بحروف غليظة لكنهم لم يفعلوا ولن 
يفعلوا. إن الشعور بارتكاز التخلق على الإيمان هو الذي جعل مفكرا كستتيانٍ 
بقول: «إن عقيدة الإنسان قد تكون خرافة» ولكن هذه الخرافة خير ما دامت الحياأة 
تصلح بها وصلاح الحياة خير من استقامة المنطق»!!) فهذا قول يشيد بالعقيدة حتئ 
ولو كانت فاسدة إذا كانت تضمن إنعاشا للأخلاق» فكيف بالعقيدة إذا كانت 
مستقيمة المنطق قوية الحجة صا حة مصلحة للحياة؟. 

هذا فلست أرئ أن هنالك داعيا كبيرا للتوقف طويلا عند الخطأ الكبير الذي 
نرتكبه التربية المنقطعة الصلة بالله» حينما تلغي من برناجها ترسيخ الإيمان ني 


(1) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين الشيخ مصطفى صبري (2/ 109). 
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أنفس الناشئة» فهي إن ادعت أنها تبتغي صياغة شخصية الفرد المنسجم اجتساعيا 
انها تكو عاملة به ما تدعي. اأوا نان اعد ايعان جره جلا بدت 
كل إمكان لإلزام الفرد بأخلاق التلاقي والتجمع التي لا يتيسر اجتماع 2 غيابها. 
#المقصد الثالتُ من متقاصد التربية الإسلامية: تحقيق الانسجام بين 
الإنسان والكون. 
إن علاقة الإنسان بالكون علاقة إنسانية استوقفت الباحثين واستلفتتهم بقوة 
فدرسوها درسا عميقا فيما أنجزوا من دراسات اجتماعية. 
وتتميز هذه العلاقة بالتقلب والتغير تبعا لما يبلغه الإنسان من وعي وما يناله من 
اهتداء بعد اتصاله بالوحى. 
فحين غاض في نفوس بعض الشعوب إشعاع النبوات السابقة» نظرت إل الكائنات 
نظرة إعظام وخوف وتأليه. وقد أسقط الإنسان من ذاته علل الكائنات الجامدة» حياأة 
فنشا ما يعرف في علم الاجتماع بالأنيميزم؛ وهو عبارة عن توهم تمتع الحيوانات 
والنباتات بحيأة روحية مؤثرة: 
وقد صار الإنسان بسبب هذا الاعتقاد أسير وهمه يحتقر وجوده إلى جانب وجود 
الكائنات؛ ويختار من كرائم أمواله بل ومن البشر قرابين وذبائح يقدمها للأنهار 
وللعواصف والأنواء. 
00 عاش الإنسان وما زال في بعض أصقاع الدنيا حالة الضآلة والحقارة أمام 
الكائنات, ولم يكن ليتخلص من ذلك إلا حين يخالط قلبه نور الإيمان. 
قد تماء ١‏ الان ات معء 32 
9 4 لإنسان مؤخرا ذلك الوعي الموهوم لكنه انتقل إكى النقيض فى علاقده 
000 ِ 
0 إذ لص مارم أحقية وجدارة بالبقاءء فابتكر 
د هيبة َ الابادة ١ ٠‏ 5 0 
وسال رهية التدمين والإبادة أجهز بها عل الحميزانات والنباتات ومكوتات المججال. 
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وقل:ساعدم عل التدمير ماتوصل إليه واخترصه سي الالح عاتن وحعرئوية: 
فاستحال علم الإنسان نقمة على الكائنات. 
وبين موقف الإنسان القديم الخانع أمام مظاهر الطبيعة» وموقف الإنسان الحديث 
وتمرده واستعلائه على مظاهر الطبيعة يأل ترسف التروية الات لاينة ترهريد سليقنا 
ليحقق الانسجام بين الإنسان والكون ويسخر الإنسان لتعمير الكون كما سخر 
الكون لإسعاد الإنسان. 
إن التربية الإسلامية قد جاءت أولا بكل مأ يرفع عن الإنسان عقدة الصغار التي 
ستشعرها أمام الكون. ورسخ الإسلام في وعيه أن الكائنات كلها مخلوقات لله لا 
تأثير لهاء وأصل الإسلام بقوة عقيدة التوحيد التي يتفرع عنهاً توحيد الفعل» ويتر. 
بنفي التأثير بالطبع ونفي التأثير بالقوة. 
وهذا المعتتّد السليم ال الإنسان المسلم موضعه من الكونء وقد وجحهت التربية 
ما ١‏ 5 
الإسلامية الإنسان إِك رؤية الكون رؤية أخرئ مغايرة تعتمد ملاحظة 07 
من مظاهر الجمال والتنسيو الذي ينتقل الذهن من ملاحظتها إلى تعرف صعات 
الخالق. لقد استلفت القرآن الأنظار إكى ما ني الكود من 06 فقال الله تعالى: 
قَ جنا 
نا 3 بات شع ع 
ألذذة مزل من السماء ما قَأَخْرَ به ظ 
0 ا راج وين الل م طلما ينوك 6 
5 0 د ادرورتكة 22-2 مُتَشَبهِ 1نظرُوَأ إلى تَمَرِوء 
وَجَبَّتِ مِّنَ آغتتب وَالرَّيْنُونَ والره ن مُشْتَيِهاً وَعْيْر 


«وهو 


: النبات دعوة إى سياحة فكرية ئي 


ل 7 بالنبات لتوفير فرصة النظر في جمال 


عتناء 
رحاب الجحمالء وهو أمر يقتضي بالطبع الا 


تاكتك ص2 
(1) سورة الأنعام, الآية: 100 ٠‏ 
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الخلقه وكان بعص علمناننا يز رؤية التمال ف الطبيعة فريضة:» فكان إذا تعذر 
عليه الخروج إِك البساتين حرج إلى الأسواق وأجال النظر في معروضات الخنضر 

والفواكه قياما بالفرض. 

وحين تحدث القرآن الكريم مرة أخرى عن 
ذقال: لوَالآنْعَمَ خَلَفَهَا لَحمْ بِيهًا ددم وَمَتَهِعٌ وَمِنْهَا تاكلون (2 وَلَحُم 
بِيهَا جَمَالُ جين تُرِيحُون وَحِينَ تَسْرَحُونَ !1 إلى غير ذلك من الآيات الي 
تستدعي التوقف عند جمال الصنع الإلهي. 

وملاحظة الجمال والاهتمام به إن كاد ليكون لدئ المسلمين أمرا مرغوبا عنه» فإن 
له مع ذلك موقعا مرموقا من أصول تربيتنا الإسلامية» وأحسب أن ملاحظته قد 
كانت أكبر مدخل وأوسعه إلى الإسلام منذ أن أعلن الرسول كه دعوته في الناس. 
وكان في قمة الجمال بيان القرآن الكريم الآسر الذي لم يتمالك العرب إذ سمعوه 
أن أعلنوا انصياعهم له. 

لقد كانت الكلمة الواحدة تأخذ بمجامع القلوب. فقد سمع الأعرابي قول الله 
تعاى: «قَاصدَع يما تُومَرُ4 فذهب به الفكر كل مذهب في استحضار جوانب 
الروعة في فعل «اصدع» فلم يتمالك أن سجد فقيل لم سجدت قال سجدت 
لجماله. 

وعبن نحو مأ كان القرآن حريصا على تربية الذوق الجمالي في الإنسان المسلم؛ فقد 
كانت حياة رسول الله كته مثالا عمليا تطبيقيا لما دعا إليه القرآن. فكان عليه السلام 
معتنيا بمظهره» حريصا على التجمل فيه فكان يقص شعر لحيشه ويأخمذ من طوها 
وعرضها بما يتناسب و : خلقته. وكان يتأنق في ملبسه نوعا وخياطة ولوناء فقد لبس 
عليه السلام البرود اليمانية وبعث بملابسه إلى من يخيطها في بني النجار إذ كان فيهم 


الحيوانات نبه إكن ملاحظة الجمال فيها 


(1) سورة النحلء الآية:6-5 . 
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اا عا اس دعا لون سام با 
بمناسبات 530000 00 ار يت 
5 ار ني , للون ممن طبيعة الموقف. فقد دخل مكة معدما 
ا كر بأد لوتفم فين قم أل جيرد رو عل اد يدان ف دا 
روضة القضأة انه يستحب للقاضي أن يلبس الأسود ويرخي عذبته عل كتفه الأيسر. 
0ت ولاك وبول ل رو لشو وهنا راس ب لوست اشر 
تحقيق الجمال والانسجامء وقد أكسب هذا الإحساس بالجمال المسلمين تعاطفا مع 
الكاتنات واحتراما لوجودها وحرصا عل استمرارها مؤدية لوظيفتها الكونية. 

وتعاطف الرسول عه مع الكائنات له شواهد كثيرة من حياته يه , فقد كان عليه 
السلام حريصاً على تسمية الحيوانات والأشياء التى يمتلكهاء وكانت تلك الأسماء 
جميلة مرغبة في المسميات» فكان من أسماء أفراسه السكب والمرتكز ولزاز والظرب 
واللحيف والورد. ومن أسماء نوقه القصواء والعضباء. وقد تعاطف المسلمون مع 
الحيوانات خصوصا كرائم الخيل فألفوا في أسماء آبائها وأمهاتها كما فعل 
الأصمعي وابن الكلبي والغندجاني» وابن جزي وغيرهم. وقد ذكرواني هذا أن 
الزبرقان بن بدر وفد عل عبد الملك وقاد إليه خسة وعشرين فرساً ونسب كل فرس 
إل آابائه وأمهات 09 

وحين يتعاطف الإنسان مع الكائنات شجرا كانت أو حيوانا أو جماداء فإنه لا 
يتصور أن هذا الإنسان نفسه يكون ساعيا في إبادتها وتدميرها. 

ولقد سار الفقه الإسلامي في ضوء التوجيه الذي خطته السنة وتوسع فيه بما 
استحدثه من أحكام تعتبر رائدة في ميدان المحافظة علِن البيئة بما تضمنته من أجواء 
يي م تسد 
(1) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (1/ 544). 
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من قضايا الفكر واللغة 
210 
ومياه وحيوانات وجمادات. فلقد نص الفقهاء على الزن اعونت تجا كن اليخر 
والأكقرية النانيدة حت جنعة من ذلك لما يؤدي إليه من إضرار والناس. 
وف ميدان احترام حيأة الحيوان كرهوا أن يعمد الناس إل إبادة الحيوانات عن طريق 
الصيد لمجرد اللهو والمئعة. وقد كان الحرم المكي هو أول محمية للحيوان عرفها 
الناسء وقد أوصيئ الفقه الإسلامي من حلب شاة أو بقرة أو : قة ألا يأتي على اللبن 
كله وإنما يجب عليه استبقاء ما تقوم به حياة الحيوان الرضيع. وأوصوا من يشتار 
العسل من خلاياه أن يبقى في الخلية ما لا بد منه لحيأة النحل» وأوصوا من حلب 
حيوانا أن يجتنب إطالة أظافره ليا فى ذلك من إذايته؛ 
وقد بلغ الإسلام الذروة في مجال احترام المجال حين أصل فكرة الحريم وهو الحق 
الطبيعي الذي يجب أن يحفظ للكائنات حتئ تؤدي وظيفتهاء فقد حدد رسول الله مه 
حريم البئر في أربعين ذراعاء وحريم العين في حمسمائة ذراع» وفرع عليه الفقه حريم 
النهر قدر غرضية من كل ا وقالت الحنفية والمالكية إن كل ما يضر بالماء 
حريم -- حدد رسول الله كته حريم الشجرة ني خمسة أذرع ليتمكن الشجر من 
النمو ولياخذ حظه من مقومات حياته. 
وبما أنه ليس بالإمكان الاستطراد فى 
المسلم ثقافة احترام الكائنات والمناقناة 
عل الله مبحاله وتعاق. فإن هيم 


سرض التوجيهات التي ترب في الإنسان 
على البيئة بما حوته من آيات الجمال الدالة 
القلم لاقف عند هذا الحر. 
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2 3 
الخطارات مسشلة تن عقالد ” 
على صو ىو التعمربة | لإ سالا مية 


2 دع 


32051 ) 55 20و50 


213 
في البدء أستمحكم عذرا في إبداء ملاحظة تتعلق باستعمال عبارة 
التي أراها عبارة تنتمي إلى منطق الصدام الدامي؛ وهي أوصل 
العسكري منها بالمعجم التاهيلٍ الونساني الذي نحن بصدده. 
إنها عبارة روجت لها اللغة الحديثة التي استعملت كثيرا من الألفاظ الصدامية مثشل 
عبارات: غعزو الفضاء. وحرب النجوم. ومحاربة الحفاف.». وعبارات الترسانة 


القانونية» واللإسمنت المسلح» وصولا بعد ذلك إلى صراع القيم» وصراع الحضارات 
والثقافات الذي نعيش الآن أسواأً محطاته وأبشع تجلياته. 


محاربة الأمية 


رحمابالمعجم 


إني أعتبر عبارات الترسانة والحرب والإسمنت المسلح ونظائرهاء عبارات تشتم 
منها رائحة البارود. وهي عبارات تؤسس لمنطق العنف وتقحمه في عمليات إنسانية 
حضارية» فوجب العمل عل تغيير الخطاب المشعر بالاعتداد بالقوة» وبالفرح برؤية 
من نحارب مصروعا. 
ومن فقه ما وعيناه من هدي النبي لَه في توجيه اللغة أنه كان يغير أسماء لم يكن 
يراها منسجمة مع منطق الإسلام؛ ومن تلك الأسماء: أسماء صعب وحرب 
وحزنء وهي إيماءة منه كته إلى جدلية اللغة والفكر. 
إن الأمية التى نواجهها ليست في حقيقتها شيئا آخر غير أنما وضع عدمي يعيشه 
الإنسان» وهو يعني عدم امتلاكه القدرة عا القراءة والكتابة التني يتأهل بهما إل 
ولوج عالم المعرفة» إن تخليص الإنسان من الأمية هو فعل حضاري يؤطره الحب 
والإشفاق عل الأمي, وهو أبعد ما يكون عن معنى الحرب والصدام: 
زكرن ارق البق استعمال عبارة محو الأمية في أفق الارتقاء إلى تعبير أكمل 
وأجمل مثل التأهيل المعرفي للإنسان» وهي عبارة تركز على فعل الإنسان موضوع 
الفملة كينا افيا من التكريم له والاعتداد بمساهمته ما لا يخفى. 
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من قضايا الفكر واللفة 


7 سماث التجربة الإسالامية قُْ عي الامية 
قرخ اسيفانت الإسلام الأساسية اعتداده الكبير بالمعرفة وجعلها قيمة ذاتية في 
الأفداته وعنا ذال القرآن الكريم يمجد العلم في كل المواقف لني عرض فيها 
فالعلماء هم الذين يعرفولن الخالق. وهم الذين يفهمود الخطاب عي الفهم. 
| 2 2 وج 7 الى 2ع )1( 
يقول الله تعالى: «إِنَمّا يَحْشَى أله مِن عِبَادِهٍ لْعْلَمَوًا © . 
ويقول أيضا: وما يَعِْلُهَآ إلا لعَلِيمُونَ7. 
وقد أعلن القرآن الكريم من قيمة العلم لما جعله تام الخلق فقال: 9ألرَحْمْس عَلَّمَ 
لْمّرْءَ ان © خَلَىَ ألِانسَنَ عَلَّمَهُ ألْبَيَانَ4), فالخلق الإنساني لم يكتمل بمجرد 
المعارف التي توصل إليها الإنسان. 
فتؤدي واجب الشهود الحضاريء فتحرس القيم الإنسانية وتقود إلى الخير وتبدي 
مواقفها من كل حالات التردي الأخلاقي والانتكاس القيمى التى يفرزها السير غير 
المنضبط نحو تحفيق غايات مادية قد تنتهي إلى تحقيق ارتقاء حضارة الأشياء عل 
حساب حضارة المعاني والقيم. 


(1) سورة فاطر. الآية: 28. 
(2) سورة العنكبوت. الآية: 43 . 
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بزدزلارات مستقبلية 2 مجال محو الأمية على 


ضوء التجربة الإسلامية 


لقد حقق الإسلام إنجازات قيمة ورائدة في مجال التمكين للمعرفة في مجتمع كانت 
معظم معارفه شفوية مصطبغة بطابع المحلية التي لا تكاد مرج عن مدارك القبيلة 
والبيئة المحلية» مع الخضوع لها والانصياع لضغوطاتبها وإلزاماتهاء وقد كانت جناية 
لمتابعة والتقليد على الفكر والسلوك كبيرة وفادحة؛ ومن ثم استحق العصر كله أن 
يرعئن عصر جاهلية بكل ما تحمله الكلمة من دلالات ثقافية وسلوكية. 

وقد عبر رسول الله ته عن المستوئ المعرني للأمة العربية في زمن البعئة فقال: نحن 
يه أئة للا تكقن ولا نحو 7 

لكن هذا التوصيف للامة لم يكن تعبيرا عن قدرها النهائي, وإنما كان تحديدا 
لنطلق مسيرة البناءء ويومها كان قول الله تعالى «اقرأ» إيذانا بفرضية المعرفة؛ 
واستقئ المسلمون من مثل قول الله تعالى: لقَاعْلَمَ آنه 57 إنة إلا أله وَاسْتَعْمِرْ 

: )2( 
لِدَنْ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَتٍ وَاللَهُ يَعْلَمُ مُتَفَلْبَكُمْ وَمَنِْ شُوَيِكُم »4 قاعدة 
أن العلم قبل القول والعمل" وأنه الفريضة الأوى؛ وتلقت الناشئة في أول دروسها 
قول الناظم: 
أول واجب على من كلما ممكنا من نظر أن يعرفا 


وحين قاربت مدة البعثة عبايتهاء وبعد ثللاث وعشرين سئة من تنفيذ خطوات 
المشروع الإسلامي تنزل القرآن ليخاطب المسلمين الذين ارتقوا في مدارج المعرفة 


30 ويناثها ألذين 1 إِذَا ا يدَيٍ اق الح قَاكنبُوهُ 


كع لم1 


ياي 
(2) سورة محمدء الآية: 0. 


(3) صحيح البخاريء كتاب العلم؛ » باب العلم قبل القول والعمل: 
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1002 


(١ 9‏ 0000 تناول أحكام الكتابة وكرت 0 وكيفية 
5-0 هن لان لني ع 

توثيقها. وهو مشعر ب . 

منت مؤاخلة لثلفى اللنظابالآمر بالكتابة الموثقة. 

مسار التجربة الإسلامية في محو الأمية 
لقد اعتمدت التجربة الإسلامية في محال محو الأمية رؤية متكاملة جامعة بين احترام 
خواص التعليم الجماهيري الناجح. وإذكاء الرغبة في الخروج من عالم الأمية. 

لقد عبياً التحفيز الضروري بربط عملية التعلم بالرغبة في تحصيل رضا الله تعالى. 
فكان من مستلزمات التدين إجادة القراءة والأداء السليم لكل الحروف التي يتك بها 
القرآن الكريم» وكان من محفوظات الناس قول ابن الجزري: 


والأخذ بالتجويد حتم لازم 2 من لميجودالقرآن آثم 
والتجويد هو قمة القراءة الجامعة بين الإتقان والجمال» ومن ثم كان العاجز عنها 
واقعا في دائرة الإثم. لاحتمال أن يؤدىل سوء أداء الحروف إم الإخلال بالمعنل. 

أ. من المحطات البارزة في عملية محو الأمية أن يغتنم الرسول يه فرصة وقوع 
بعض أسرىل بدر بيد المسلمين فيجعل مقابل افتداء بعضهم أن يحرر كل واحد منهم 
عشرة من أطفال المسلمين من الأمية فيعلمهم القراءة والكتابة2. 

إن دلالات هذا الحدث كثيرة ومتعددة منها: اختيار الأطفال الذين يمثلون المستقبل 
للاستفادة من هذه العملية؛ وعدم الاهتمام بالفارة ف الديني بين المعلم و المتعلم مأ 


(1) سورة البقرة الآية:1 28 . 
(2) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس (ص 341).: ط1 . دار الآفاق الجديدة 


بيروت 1977. 
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رام الأمر يقف عند حدود معينة 


٠‏ ومنها تقديم عملية محو الأمية علل استفادة الدولة 
من فداء مالي كان المسلمون في حاجة إليه. 


ب. من الإجراءات النبوية أن النبي تله رتب لمن يعلم شخصا من المسلمين أجرا 
رباد كرام وكام اريم زبناء اللهمة والوصول إلى إخراج 
المتعلم من الأمية!! لوعن جره موق دريظ الاج ع فى ووتس العا قيار 
بجدية العملية وباستعجاطاء وبهذا تتميز عملية حو الأمية عن التعليم العادي الذي 
يجب أن يستمر في الأمة وظيفة قارة دائمة غير محدودة بسقف زمنى. 

ج. لقد كانت حفصة زوج الرسول يه قد تعلمت من الشفاء الكتابة فأمر النبى مله 
زوجته بأن تستزيد منه)) وبهذا انخرطت المرأة في العملية ولحقت بنساء ارات كك 
عالمات وكاتبات منهن: عائشة أم المومنين» وأم الدرداء الكبرئ. هي إشارة إكى أن 
تعميم القراءة لا يمكن أن ينم إلا بمشاركة المرأة. 

د. من العمليات الكبرئ في مجال رفع الأمية ما أقدم عليه رسول الله مه حينما 
علم أن الأشعريين قوم لهم معرفة وفقه» وأن جيرانهم من البدو أهل المياه لا يعلمون 
شيئا فعتب عليهم. : ثم أمر الأشعريين بأن يعلموا جيراءهم وأمر جيرانهم بان ازا 
منهم؛ وتوعدهم أنهم إن لم يفعلوا ليعاجلتهم بالعقوبة فطلبوا منه تحديد أجل فحدد 
هم مدة سنة/, وفي هذا ما يشير إك إمكان تدخل الدولة بما لها من نفوذ من أجل 
فرض عمليتي التعليم والتعلم عل جميع مكونات الأمة ولو باستعمال القوة. 


(1) أليس الصبح بقريب, محمد الطاهر ابن عاشور (45) الشركة التونسية للنشر. 

(2) الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة الشفاء بنت عبد الله (4/ 341).ط: الأوفست مولاي عبد الحفيظ» 
دار صادر. 

(3) مجمع الزوائد للهيشمى (1/ 164). كتاب العلم باب في تعلم ما لا يعلم. دار الكتاب العربي بيروت. 
أورده المنذري في الترغيب والترهيب؛ كتاب العلم باب الترهيب من كتم العلم (1/ 122)؛ دار إحياء 
التراث ط. 2. 1968. 
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اعتمادا جعل منه 0 0 رعالانة إذ مكن الإنسان المسلم 
0 0 د كان الدين رافعة قويه للنهوض بعملية محو 
0 0 سه الطاقات. 
000 د ْ :تم رة , ائدة تمغلت في احتضانها لكل من 

ا ا 0 0 3 1 إلى قرئ يختارونبا بمشيئتهم 
0 سا و رذااجرا يليم انطليوا إل 
ورغبتهم. فتتولكى تلك القرئ إيواءهم وتعديتهم؛ حى ' ْ آْ 
قرئ وحواضر أخرئ يجدون فيها مستوول أعال من المعرفة؛ وقد ظل شغور بعسض 
القرئ من مدارس للتعليم يعتبر منقصة وعيبا اجتماعيا يحاول الناس تفاديه» وقد 
بلغ من الالتزام بهذا العرف الاجتماعي أن التجمعات المرتحلة كانت هي أيضا تتوفر 
عل خيام متنقلة خاصة بالتعليم. 

إن من المؤسف حقا أن يقف مجتمعنا الإسلامي حاليا عل ضرورة النهوض بمحو 
الأمية وبتعميم التمدرس في فترة خطت فيها كثير من الشعوب خطوات شاسعة على 
طريق التمكين للمعرفة؛ وأصبح وضع الأمة لا ينسجم أبدا مع رسالتها الحضارية. 
ولا مع ما يناط بها من المهمات الإنسانية ولا مع تطلعاتها المستقبلية إلى تحقيق 
التنمية البشرية الضرورية. 

إنه من للفيد في وضع استراتيججية فعالة في يجال 
لنرصد واقع 
مجالة في 


7 محو الأمية أن نقف وقفات تقويمية 
الأمة في صلتها بالمعرفة ونرصد كل الأسباب التى أدت إِك إخفاقات 
0 ظ 7 و31 يكوه الركبر مز استثارة الوجدان والتحفيز 
الإنسان ل ا واعتبارا لتلازم العامل الديني وتلاحه مع وجدان 

5-6 كل خطوات التجربة الإسلامية قراءة 


0 إعادة فراءة 
ناضجة ومستوعبة. 
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إانتظارات مستقبلية 4 مجال محو الأمية على ضوء التجرية الإسلامية 


ويمكن الوقوف من تلك القراءة علن الخصائص التالية: 

خصائص التجربة الإسلامية في حو الأمية 

لقد اعتبر الإسلام محو الأمية فرضا اجتماعيا يعبر عنه بفرض الكفاية. وهو نو 

من الفروض الجماعية التي تأثم الأمة إن هي أطبقت عل تركها. وانطلاقا من هذا 
فإنه يتعين استبعاد فكرة الاعتماد على المؤسسة الواحدة القادرة عل النهوض 
بفرضية حو الأمية دون إسهام غيرها معهاء فيتعين إشراك جميع مكونات الأمة في 
العملية فيصير محو الأمية واجبا مجتمعيا عاما من جهة وواجبا خاصا من واجبات 
الجهات التي أوكلت إليها القوانين تأطير الأمة. ومنها الأحزاب السياسية 
والجمعيات الثقافية» ومنظمات المجتمع المدني» ومؤسسات الاقتصاد والأعمال». 
وتكتلات الفنانين والمهنيين» وفي هذا النطاق يتعين احتساب إنجازات محو الأمية 
ضمن معايير الجودة والفاعلية والمردودية» علما بأن رفع الأمية عن المواطن يندرج 
ضمن مفهوم إيجاد المجال الحيوي لتلك التكتلات, لأن المواطن الأمي لا يسهم 
بفعالية في أي عمل اجتماعي أو سياسي أو ثقاني» فلا هو يقرأ للصحافة ما تكتب. 
ولا هو يشاهد للفنانين الجادين عروضهم وأعماهم الفنية؛ ولا هو يدرك من 
السياسة معنى الموقف المبدئي وترجيح المصلحة العامة والمشاركة الفاعلة» فمن ثم 
يكون النفور من المشاركة السياسية نتيجة حتمية تترتب عن إهمال المهتمين بالشان 
السيامي لجانب الارتقاء المعرفي للمواطن. 

في جميع الحالات التي واجه فيها رسول الله يه الأمية كان احتساب الزمن حاضراء 
فقد وقت لأسرئ بدر أن يتمتعوا بالسراح متئ أنبئ كل منهم تعليم عشرة من 
المسلمين» وربط استفادة المعلم من مقدار ثمانية دراهم بانتهائه من رفع الأمية عن 
تلميذه» وحدد للأشعريين وجيرانهم مدة سنة ليتخلصوا من الأمية؛ وهذا كله يشعر 
بضرورة أن يكون رفع الأمية محدودا بسقف زمني معين. وهذا ما يوجب أن ترتبط 
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" ...ل ذا عى الأمة بما يحققونه عل أرض الواقع من نتاة 
المكافات الممنوحة للمشنغلين في محو الآمية بما حممو ا ل 0 دخ 
ملموسة لا بمجرد الحضور في أوقات العمل الإدارية؛ ومن أجل | ا 
يجب أن تكون طرق التعليم مستفيدة من كل التجارب الإنسانية ا لطبق في بسرامج 
يتبين من خلال قراءة التجربة الإسلامية أن نجاحها كان نتيجة طبيعية للاقتناع 
بأهمية المعرفة وكونها قيمة ذاتية في الإنسان مهما يكن وضعه الاقتصادي. وكونها 
أفضل القربات إل الله فلذلك لم يستكثر الفرد أن يقطع المسافات الشاسعة طلبا 
للعلم» وقد اقتضت الرغبة في تحصيل العلم المرور عبر إتقان القراءة والكتابة. لهذا 
يكون مناسبا الاستناد إل هذا الإدراك وإك تلك الرغبة الكامنة في نمس المواطن؛ 
وذلك يجعل رغباته في قراءة الكتاب والسنة وتلاوة الأدعية هدفا مرحليا ينتقل منه 
إل ولوج عالم المعرفة بمختلف تشعباته. 
في جميع تمثلات التجربة الإسلامية لمحو الأمية اعتبرت العملية عملية مصيرية 
وحاسمة؛ تحتاج من الإصرار والحزم والصرامة ومن الإلزام بها ما أنباً عنه توعد 
الرسول كه الأشعريين أنهم إن لم يبادروا إك تعليم جيرانهم في الزمن المحدد فإنهم 
سيتعرضون للعقوبة كذلك. 
5 استلهام التجربة الإسلامية في بحو الأمية 
إن بالإمكان استلهام هذه الجدية من التجربة الإسلامية بفرضى تقد: ات ملزمة 
تدعم عملية محو الأمية. ومن ذلك: 
| إقرار إجمارية اله 0 
ظ ال اير ب مع التمكين من 
لوصول إك الم ت التي يمكن أن تكون مؤسسة قارة أو متنقلة؛ ع نحو مأ 
تعلمت به * لك 0 
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|جززارات مستقبلية 2 مجال محو الأمية على ضوء التجرية الإسلامية 


اعتبار محو الأمية معيارا من معايبر نحديد المحودة والجدوئ. فيحتسر في المعو 
الضريبي عن المؤسسات الاقتصادية التي تؤهل عمالاء كما يمكن أن تستفيد منه دور 
النشر والجرائد التي تخصص إحدئ صفحاتها أو أعدادها للسائرين في طريق محو الأمية: 
كما يمكن اعتباره في جبيع المؤسسات والجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للدولة. 

يمكن اعتبار الاستفادة من برامج حو الأمية من مشمولات أسباب التخفيف من 
العموبة أو العفو منها بالنسبة لنزلاء الإصلاحيات,ء ودور إعادة التربية. 

اعتبار شرط التوفر عل مستوئ محو الأمية في التشغيل في شركات الأشغال 
المستفيدة من امتيازات الأعمال العمومية مثل شركات التطهير والكهرباء والطرق 
السيارة وغيرها. 

يمكن اشتراط التوفر عل مستوئ محو الأمية عل الأقل من أجل منح رخص سياقة 
وسائل النقل العمومي. خصوصا بعد أن أصبحت كثير من علامات التشوير تتضمن 
كتابات يجب فهم مضموتهاء ومنها: الألواح التي تضعها أوراش أشغال الطرق» وألواح 
أسماء المدن والقرئ ومداخلها الشرقية أو الغربية» وألواح تشير إلى أماكن الوقوف في 
يوم شفعي أو وتريء أو وجود ضباب متردد؛ وأخرئ تنص على تخصيص الوقوف 
مبيئات معينة» وكل هذه الإشارات تقتضي من السائق القدرة عل القراءة. 

يمكن اشتراط التوفر عل مستول محو الأمية للترشح للمجالس القروية والبلدية 
مادام | لعضو فيها مكلفا بالتوقيع على شهادات عديدة. وعللىل محاضر الجخلسات 
ومقررات الميزانيات. 
استمرارهم عل طريق التعلم وعم توظيف ما استفادوا منه في حياتهم الخاصة؛ 
ويمكن أن تنهض ببذه العملية كتابات خاصة وزوايا في الصحف السيارة وفي برامج 
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بالإمكان إحداث شارات مميزة تسلم لمؤطري يتحو الآمية الذين تججنوا في بلوغ 
نسبة معينة من تخليص الأميين من أميتهم؛ على غرار ما استفاد متطوعو المسيرة 
الخضراء من شارات مميزة علن أن يتم تكريم بعضهم بالدعوة إلى بعض الأنشطة 
الاجتماعية بوصفهم مؤطرين لمحو الأمية. 

وبعد: فهذه لمحات عن عطاء التجربة الإسلامية في مجال محو الأمية وما يمكن أن يحيّن 
منها ويعاد إل الواقع بسن ما يدعمه ويحققه» وتبقئ للمسجد برمزيته وروحانيته رسالته 
الكبيرة ودوره الفعال في رفع التحديء وفي التقليص من أعداد الأميين. 
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نحو خطبة بانية 


225 
تشترك كل الديانات السماورة والنحل الدينية الوضعية في حاجتها الدائمة إل 
الإبقاء علل أتباعها موصولين ْ 


بمصدر التنظير والتوجيه الذي يغذي وجدانهم الجمعى 
بدفقات روحية متتالية تحافظ عل قوة الارتباظ. وتم ذلك من خلال اسعدعاء 
الأتباع إلى مواعد التوعية والتذكير التي تعقد أسبوعيا وفي مناسبات اسيثنائية تخلد 
إن الإسلام باعتباره وضعا إلهيا أخيرا وصيغة نهائية للوحي جاء ليخاطب الإنسان 
في مرحلة اكتمال نضجه وتطوره الفكري وارتقائه المعرفي» قد اعتمد هو أيضاً 
أسلوب التجميع الأسبوعي لأتباعه. فأوجب حضور صلاة الجمعة لتكون ظرفا 
ثقافية وتربوية واجتماعية وسياسية محددة. 
إن الإسلام وهو يشرع فرضية صلاة الجمعة ويجعل الخطبة فيها فعلا ضروريا 
ومركزياء قد عول ولا شك عل أهمية الكلمة الواعية والهادفة الجامعة بين متانة المنطق 
وقوة الحجة من جهة. وبين رقة الخطاب وإشراق الكلمة الكفيلة باختراق القلوب 
والوجدان من جهة أخرئ, وقد أراد الإسلام أن تكون روحانية الصلاة إيحاءات 
المكان وجلال الموقف عوامل مساعدة عإل إرهاف الإحساس. وتليين الوجدان 
لقد أراد الإسلام لصلاة الج معة وما يتم فيها من خطابة وتوجيه. أن تكون فعلا 
تعبويا إسلاميا يتواصل فيه الخطيب باعتباره الرائد الذي لا يكذب اهله مع مجموعته 

5 ا 1ه بلاغ رؤية 
التي تأتيه واثقة بصدق خطابه. وهي ترئ فيه الناصح الأمين المتجرد وبال ذه 
شرعية لما يطرأ من الوقائع والمستجدات ولمسيرة المجتمع عموما. 

١ :‏ 0-0-0000 سلا الإبقاء على 
ولما أراد الإسلام أن تكون الخطبة قادرة على التوجيه الم 0000 0 
. 7 2 5 َ » فقكل وقفر سر و 
القيم الإسلامية حاضرة في وعي أفراد المجتمع وفي سلوكهم 
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٠ 26‏ 
يجا حهاء فاختار لإقامتها ١‏ م ات 0 
وكاتتى فلذة الظين اوفق عن 0009 5 لصلاة فجاء الخطاب القراز 
| ل الأسلاة الانسان المسلم لأداء | :! لغراني 
واضححة النهار: وقد سس "2 الممعة بأى شغل دنيسوي حتئ ولو كان بيعا 
يوم ١‏ : 


#رزر- وَامَنُْوَأ إذَا نُودِىَ للصلوة من يَوْمِ 


أن العقود والإجارات التي تبرم 


ع انف لمهم عن هذا الخطات القرا 
وس د فيها ممن لا تلزمه الجمعة, وهو 


وقت النداء لصلاة الجمعة تفسخ ولو كان أحد طر 
قول مالك في المدونة. 

ومن تمام التهيثة للاستفادة من الخطبة أن يمنع الإسلام حين إلقائها صر 
سول خطاب الإمام حتول ولو كان القصد منه هو إسكات متكلم أو إجلاس قائم, 
ومن :فاثورات النقول التي رأ ابن عبد البر أنها لا تصدر إلا عن توقيف شرعي 
قول ابن شهاب إن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام”"". 

ومن التهيئة أيضا إسباغ صفة الجمال عل فضاء الالتقاء» إذرغب الإسلام في 
الاغتسال لشهود الجمعة كما رغب في التطيب وفي لبس أحسن الثياب» ورغب في 
لبس البياض خاصة؛ وأعفئ ذوي الروائح المزعجة من حضور الجمعة إلا أن 
يتنظفوا. وبرعاية هذه الآداب يصير المسجد قطعة فنية جميلة يؤئئها عبق الريح ورواء 
المنظر ووحدة اللون وسكون المكان وجودة الخطاب. وكل ذلك يسهل عل المتلقي أن 
يتوحد مع موضوع الخطبة. 


(1) سورة الجمعة. الآية:9. 


(2) المدونة رواية سحنون عن ابن القاسم (1/ 4)ىءدار الكتب 


العلمية بروت. 
(3) الاستذكار لابن عبد البر (5/ 49), يه بيروت 


مؤسسة الرسالة 1993, 
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5 مقاصد خطبة الجمعة 
من سنة الإسلام في كل تشريعاته انبناؤها عل حكم آيلة إلى تحقيق مصالح الإنسان. 
ويناء عل هذا الأساس فإن تشريع وجوب حضور الجمعة بما يتطلبه من انقطاع عن 
كل ما سواها من نشاط لا بد أن يتضمن من الحكم والمقاصد ما تفوق عوائده ما 
نوته الإنسان عل نفسه من مكاسب مادية» وما بذله من جهد من أجل الحضور. 
وهى حكم راجعة إلى معن صياغة شخصية الجماعة المسلمة عن طريق تثبيت كل 
القيم التي يقتضيها التجمع الإسلامي. 
وغايات الخطاب الذي يلقئ يوم الجمعة تتحقق حينما يتمثل الخطيب ما أراد 
الإسلام تحقيقه من غايات أبرزها: 
> أن تكون الخطبة عملا إعلاميا تواصليا دائما ينشر المعرفة ويوحد 
المفاهيم ويضبط التصورات بأيسر الوسائل. ١‏ 
> أن تكون الخطبة عملا اجتماعيا يتوخئ تخليق الحياة الاجتماعية 
وصونها من عوامل التآكل الداخلي. 
> أن تكون الخطبة عملا سياسيا يعلن به المجتمع عن انضوائه تحت نظام 
سياس شرعي موحد. 
وبنا الآن أن نفحص هذه الأهداف والمقاصد بالقدر الذي يسمح به المقام. 
1) الخطبة فعل إعلامي تواصلي دائم يوحد المفاهيم. 
عضري اللقن يوضم بأنه عصر تقاربت فيه المسافات تقاربا يوحي بأن العالم 
اصبح قرية عالمية صغيرة» لا تحرص المجتمعات المتقدمة على شيء مثلما تحرص على 
نقل المعلومة وتداوها في أسرع وقت وإك أقصئ مكان وعلل أوسع نطاق؛ مستعملة في 
ذلك كل وسائط الاتصال ووسائله المتطورة» لكن تحقيق هذا المطمح يستعصي بفعل 
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الناسن لآليات التواصل المتطورة, 
سائل التواصل وسائل نخبوية لا 


إكراه موضوعي يتمثل في عدم امتلاك 0 
وفي افتقارهم للخبرة التقنية المنأسبة 0 
العقانة وهذا يفظن فق جباية المطا ته إل أن تكوه و 
لا اذك تستفيد من اليا 

أما ا امعتمدات الى جنات عد نبطرعة النقير تنبا قلع اك الت 
الإعلام المتطورة. 

لكن الإسلام الذي هو دين تحتل فيه الكلمة الحادفة موقعا مركزيا من حركة البناء 
والتغيير» فإنه قد تبنئ أيسر الوسائل وأقلها كلفة في مجال الإبلاغ فكانت خطبة 
الجمعة موعد التوجيه والإرشاد والبيان. 

وفضاء الجمعة الضروري ليس أكثر من مكان يتسع لاجتماع يضم اثني عشر فردا 
مقيماء وتتسع المساحة بعد ذلك تبعا لوفرة العدد. وعقد هذا الاجتماع أمر يتيسر 
عل مستوئ أصغر التجمعات السكانية وأبعد البقاع عن المدن الكبرىل» وشروطه 
شروط عملية يتوقف عليها الإبلاغ لا غير ولذلك ينعقد هذا الاجتماع عبر كل 
بقاع الأرض أسبوعياء ليكون خطاب الإسلام شاملا بالغا ما لت تبلغه وسائل 
الإعلام المكتوبة والمسموعة والمنظورة المتوقفة عل شروط مادية وعل' آلات وقاعات 
للعرض قد لا تتوفر لبعض الناس ني جهات نائية من الأرض. وهى بالتأكيد لا تتوفر 
في المدن الكبرئ على مستوئ جميع الأحياء. ْ 
02 الخطبة عمل تقويمي اجتماعي 

لقد أراد الله لخطبة الجمعة أن تكون وساة نضطة 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفق شروط تطلبة في الآمر 


هذه الفريضة. 


بالمعروف وني كيفية ممارسة 
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لواب اموه ااي 
الارتكاس في سلبيات سلوكية تحمل عليها الغفلة وعدم القدرة عل لبا بطي 
الممارسات التي تنشأ في المجتمع. 

ومن أجل أن يظل المجتمع المسلم عل مستوئ ضروري من الأخلاق؛ فإن الإسلاء 
قد ألزم بإقامة الجمعة ليكون ما يبث فيها رؤية جديدة تمتح من معرفة الخطيب 
بالإسلام ومن إدراكه لمالاات الأفعال التي تطرأ عل مسار المجتمع. ومن قبل أن 
تصير تلك الممارسات الخاطئة تقاليد اجتماعية وظواهر غالبة» فقد نصب الإسلام 
منبر الجمعة ليتويك اقتلاع تلك السلوكات في مرحلة بروزها المبكرء ويشهد لمذا أن 
رسول الله كته كان برع إِك المنبر إثر ملاحظته لسلوك غير سليم فيعا جه معا جة 
فورية قبل أن تتعوده النفوسء وقد فعل عليه السلام ذلك لما قال أحد من أوفدهم 
لجمع الزكاة هذا لكم وهذا أهدي إلي؛ وأسرع عليه السلام إلى المنبر لما علم أن رجلا 
دخل عل امرأة مغيبة ذهب زوجها في سفر. 

إن قيام المنبر بواجب المتابعة وضبط حركة المجتمع هو ما يجعل المجتمعات 
الإسلامية في مامن من الانحدار إك الانبيار الأخلاقي الشامل الذي تعرفه مجتمعات 
تطرف فيها الناس ومارسوا من الحماقات الأخلاقية ما أصبح يمثل انتحارا 
اجتماعيا علا المدئ المنظورء من غير أن يجدوا أمامهم جهة مخولة لتصحيح مسارهم 
الذي انبنون علا اعتبار قيمة وحيدة ومطلقة هي قيمة الحرية. 

إن رسالة المنبر عند المسلمين قد قامت بما تقوم به مؤسسات اجتماعية تأخذ عل 
نفسها تخليق الحياة العامة. وقد كان المنبر في رسالته ناجحا وتأكد نجاحه في ظروف 
الأزمة التي قام فيها المنبر بالتعبئة الشاملة. 
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الإمام الذي يمارس 
55 جل تضرف المتيو كا بلازيت ع 

ور كات ابن قتيبة الدينوري من المصنفات التي برز في عنوانما تلازم ا 
والنتياسة) لوضف النتل عن تسكيك المترف دوزي والحقق امد صفر قي صيحة 
نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة» فإن ذلك لا يلغي وجود هذا العنوان على 
الأقل في التراث الإسلامي. ويؤكد توجه المسلمين إِك اعتبار رئيس الدولة إماماء أن 
عبد الملك ابن صاحب الصلاة سمئ كتابه في التاريخ تاريخ المن بالإمامة!". 

واعتبار الولاية العظمئ إمامة مستمد من قول الله تعالى: # وَتْرِيدٌ أن تمن عَلَى 
ألذين آسْتْضْعِهْوأ يي الآرض وَنَجْعَلَهُمْ: أَيمَة وَنَجْعَلَهُمْ أَلْوَارِئِينَ #©. 

ولهذا كانت إنابة رسول الله كه أبا بكر ليصلي بالناس. من أبرز الحجج التي أمل 
5 عمر بن الخطاب وأبو عبيدة لترجيح اختيار أي بكر لتولي الخلدفة30 , 


ورعيا لهذه العلاقة كان الخلفاء يرتقون امبر بعد المبايعة فيلقون أوك خطبهم التي 
يحددون فيها سبأستهم ومنهجهم في الحكم وقد حفظت مصادر التاريخ خطب كثير 


(1) تاريخ المن بالإمامة لعبد الملك بن صاحف الصلاة. 
الإسلامي, ط: 3. 1987. ْ 
(2) سورة القصص. الآية:4 , 


(3) الإمامة والسياسة لابن قتيبة (ص: 3) 


تحقيق: د. عبد المادي التازي. عن دار الغرب 
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نحو خطبة بانيهة 


٠‏ الخلفاء . خطة أ أ 
3 0 ٍ في بكر وعلي. ومن أجل تلك العلاقة أن كان من شرط 
الخليفة كثير من شروط الإمامة كالذكورة مثلا. 
ومن أجل ذلك كان ارتقاء الخليفة المنبر إعلانا عن تما البيعة وع_. ٠‏ الأمة 
0 6 م الب وكين حصروسة مة 
من ل الشغور وني . 


1 9 . ذلك كانت الزملة‎ ١ 

ومن ل الخطبة إعلانا غن انضواة ضمن نظام سباسي» فكان يعن 
الولاة الذين لا يرون أنفسهم مستقلين عن المركز السيامي لا يتسمون بأسم الخلفاء 
أو أمراء المومنين ولا يدعئ لهم على المنابره وإنما يدعئ لمن هم في حكم التبع له. فقد 
تسمئ يوسف بن تاشفين بلقب أمير المسلمين وإن كان قد ضرب السكة باسمه!©. 
الحفصيين بالموحدينء فلما م يدع المرينيون للموحدين باعتبار أنهم كانوا ينازعونهم: 
حتى ترك يعقوب بن عبد الحق الدعاء فكان ذلك إعلانا عن انفصال المرينيين عن 
الحفصيين واستقلالهم عنهم. 


8الخلة وخا لمان 
يعرف من واقع الإعلام أن لكل وسيلة إعلامية سمعية أو بصرية خطا تحريريا 


تحافظ عليه. وهو في واقعه عبارة عن سياسة تتبناها تلك الوسيلة الإعلامية» وتحاول 
أن تكون وفية لها. 


ويحدد ذلك الخط التحريري جملة عوامل ومحددات تراعي انتماء الوسيلة والتزامها 
السياسي وانتمائها الفكري ومساحات حرية التعبير المتاحة» واعتبارات أخرى 
مادية ومعنوية. 


(1) كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» أحمد بن خالد الناصري (2/ 200)»؛ ط: وزارة الثقافة 
والاتصال. 


322051 557 21و50 


من قضايا الفكر واللغة 


ل 00000 


عكة ا باعتبارها خطابا إعلاميا بامتياز يؤدي 
د ها وان وله أن خفن المخلب أضيخخت 2 خضع 
ما تؤديه صحافة الرأي خصو ١ ١‏ لق اخ + 
ء' ربخلاه الا من ميد إلزامية إلقاء خطية 
لأى خط خطابي معين واد بعص : . 000 
000 و عها أو حاجة الئاس إك مثلهء كما أن بعض الخطب لا 
بصرف النظر عن اهميه موصوعها 'و09 3 ٠‏ 00 بع وان 
تخضع إلا لاختيارات آنية واستدعاءات ظرفية لا يمكن أن تندرج ضمن رؤية شاملة 
1 1 500 ]وى 5 .)0 ءَ 0 )41 
لرسالة الخطبة» ومن ثم يفتقد المتتبع ذلك الخيط الناظم الذي يمكن أن يوحد اخنطب 
رسالياء ولذلك السبب تغيض في تلك المخطب ثقافة المشروع الباني والمهادف إلى ضبط 
حركة المجتمع وفق مراد الشرع؛ فتتحول الخطب على مستوئ المدينة الواحدة إلى نثار 
من الأحاديث التي يصعب أن توضع ضمن نسق معين» أو يكون لها عنوان محدد. 
ومن ثم تجد بعض الخطب مغرقة في الغرائبية والعجائبية التي تتصيدها من واهي 
اللاذع وبالوقوع على سوءات المجتمع وتدقيق النظر إليها تدقيقا يعطي انطباعا 
بموت الحس الإسلامي لدى كل فئات المجتمع. وتجد إلى جانب هذه وتلك خطبا 
يلوذ أصحابها بسا يحقق لهم السلامة ويعفيهم من مسؤولية الاتتصار لأي قضية 
مهما تكن وجيهة أو مصيرية» فيكون الفراغ واللامعنئ والسلبية هى سه ات تلك 
الخطب وتكون تلك الخطب برمتها خا ١‏ 


وحين نحيل هذا المعطول على 


رج الزمن. 
إنه حين يكون الخطيب أهلا لازتام 1 
ٍ حين يكون الخطيب أهلا لإنتاج المخطاب ولممارسة المخطابة فعليا عل' المنبر فإنه 
لا بد أن يستبطن إحساسا عميقا . 


بجسامة أمانة الخطابة وبموقعه هو من عملية التغيير؛ 


ويدرك أنه الرائد الصادق , ال): : 5 
واحتياجاتها المسنة 0 * امصير والمفكر الحصيف الذي يعي جيدا وضع أت 

0 بيه؛وما توجد فيه م٠‏ فل ذ د ل 4 
التدافع الحضاري؛ فيؤسس عإن . من رف دولي ومن موقع خاص ضمن جدلبة 
. ضوء ذلك كله رؤيته لنموذج الخطبة الصا حة. 
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لقد توقف أحد المفكرين المعاصرين عند ظاهرة هزال مضامين بعض الخنطب» 
وغياب المعنئ الجاد فيهاء فصور كيف أن خطيبا حلا له أن يصرف كثيرا من الجهد 
والوقت في إسماع المصلين موازنة بين غارين هما غار حراء وغار ثورء ليستعرض 
ما اتفقا فيه من دخول النبي كته ونزول الوحي فيهماء وما تميز به غار ثور من 
فرقيميت إيرانة نا بكويوع اجرف دهده الراوة جيك اسمن تقر بناره 
وموازنة لا طائل تحتهاء بل هي على العكس من ذلك قتل للوقت وتعويد للإنسان 
المسلم على الاشتغال بغير المجدي. 
إن المفترض في خطبة الجمعة أن تكون قادرة عل معالجة قضايا العصر والمجتمع 
معالجة علمية نزيهة جمدي إلى الأقوم» وتقوم المعوج وتحذر من السيء المتوقع وتطوق 
بور الفساد. 
اطبيعة الخط الخطابي الملمول 


إن القضايا التي يمكن أن تبتم بها الخطبة كثيرة ومتنوعة تنوع اهتمامات المجتمع» 
لكن الخطبة التي تخضع لوعي قبل وبرنامج عمل مرصود تنوخئ به تحقيق هدف 
بنائي محدد, لا يمكن أن تظل موضوعاتها باستمرار رهينة كل الاستدراجات 
والاستدعاءات التي تصير هي المصممة لأسلوب عمل الخطيب والمتحكمة فيه. 
فتصرفه بتواليها وتتابعها عما حدده من أهداف ضمن رؤية شاملة. 

ولذا وجب ضبط منحئ مدروس للخطاب والمحافظة عليه حتئ في حال معالجة 
الطوارئ والمستجدات. 

إن من الواجب أن يكون التوجه العام للخطبة مستقى من احتياجات شرائح الناس 
اللذين يحرص الخطيب علل أن يوجه إليهم رسالته؛ وهم أععم من أن يكونوا فئة 
الصلين الذين يقع بصره عليهم وهو يلقي خطبته؛ إذ يعلم أن الخطبة قد اكنسبت 
بعدا خاصا وقيمة مضافة فأصبح أكثرها يعتمد وثائق مادية في قراءة فكر المسلمين 
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٠ 0000‏ الدي٠؛‏ ومن المرأة» ومن قيب 
0 . المخالف ف الدين . ل عم 
و رهم له اي) عديدة» منها موففهم من 


غٍ سمي ا د 
حشرف الإنسان» ومن الإرهاب وغير 


ل ل ل ا 
رسالة الخطيب ويتعين وضعهم في الاعتبار إك أربع فئات ع 
> فئة المسلمين المشتركين مع الخطيب فكريا. 
> فئة من المسلمين لهم توجهات وضعية. 
> فئة المخالفين في الدين من أتباع الديانات. 
> فئة المخالفين غير المنتمين لأي دين. 

ولكل فئة من هذه الفئات خطاب يوجه إليهاء ورسالة يجب أن تؤدئ إليها. 
اهتمامات الخطبة الموجهة إلى المسلمين المشتركين مع الخطيب فكريا. 

أ. إن المطلوب من الخطبة أن تكون ساعية إلى استئصال السلبيات الجماعية قبل 
السلبيات الفردية» فتعمل عل مقاومة كل تفكير جماعي أو فئوول مريض يرسخ ثقافة 
التفرد والتشرذم والكراهية للمخالف في جزئيات من الدين. 

واسئصال النزوع إلى التشرذم والتمزق لا يتم بموعظة واعظ ولا بزجر زاجر' 
وإنما يتم بتصحيح التصورات والأفكار التي حببت إلى بعض الناس منزع التهرة 
ومنابذة المجتمع وصورت ذلك عل أنه ضرب من إخلاص العبادة لله. 

لقد انكأ كثير من منتسبي هذه الفرقة عل فهم غير سليم لنصوص إسلامية من أبرزه 
ما رداه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وا حاكم وأحمد بصيغ عتلفة من" 
رسول الله لت قال: ستفترق هذه الآمة على ثتتين وسبعين فرقة كلها في انار إلا واحدة 
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نح خاي واي 2135 


عن أن بعض روايات الحديث يقتصر نصه عإن قوله عليه السلام: افترقت اليهود على 
إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعن فرقة. 

وقد كان كثير من العلماء في شك من إضافة كلها في النار إلا واحدة. فقال ابن 
الوزير: إياك والاغترار بكلها هالكة إلا واحدة فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة 
ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. وكان ابن حزم أكثر جرأة» وقال عن هذا 
الحديث وعن حديث القدرية مجوس هذه الأمة أنهما لا يصحان أصلا من طريق 
الإسناد وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به؟. 
وقال: والحق أن لكل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزال عنه إلا بنفي أو إجماع''". 
ومهما تكن درجة الحديث وحظه من الصحة: فإن الغريب هو استمساك البعض 
به علل أنه دليل قطعي علِن حتمية هذا النوع من التفرق الذي يفضي إى جعل غالبية 
أفراد الأمة الإسلامية من أهل النار. وإِك الحكم بنجاة فرقة واحدة تشكل بالنسبة 
للجموع نسبة ضئيلة لا تزيد علن الواحدة على الثلاث وسبعين» والعجب كذلك من 
اتخاذه نصا في الاختصاص باستحقاق الجنة وإحالة الباقين على النار. 

لقد كان يكفي من قراءة الحديث التقاط إشارته بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 


من غير حاجة إِك تحديد الفئات الأخرى ئ التي توصف بأنها من أهل النار. 

إن التركيز المستمر علن فهم حديث في صحته اختلاف ومقال هو الذي دفع دفعا قوب 
إلى تأصيل الخصومة. وإِلك الدخول في خصومة مع تاريخ الأمة العلمي والحضاري 
ومع حاضرها ومستقبلهاء خصومات يروعك منها أن تعرف أن كثيرا من من علماء هذه 
الأمة ومن صالحيها هم معدودون في الفرق غير الناجية» فإذا دفع البعض إى القول بان 
طوائف الأشاعرة مثلا ليسوا من الفرقة الناجية» فإن المرء ء يحق له أن يتساءل عن طبيعة 


7 ببروت. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (3/ 292)» دار الجيل 
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216 
النظرة التى يمكن أن تكون للناس إن أعلام من أمثال الطبري وابن حجر والنووي 
ابن 0 والقرطبي والسيوطي والجويني والباقلاني وصلاح الدين الأيوبيء وغيرهم 

تمن أسدوا للأمة أيادي ناصعة عل أنهم كانوا أشاعرة. 

وإذا دفع البعض إلى القول بأن الماتريدية ليسوا من الفرقة الج فإن هذا يشمل 

ولاشك جماهير من العلماء من أمثال أبي اليسر البزدوي الحنفي وأبي المعين النسفي 
ونجم الدين النسفي والكمال بن الهممام صاحب فتح القدير وملا علي الماري 
شا البقارى 0 رعرف.: 

إن واجب الخطيب أن يعنئن بمحو ثقافة التفرقة» كما أن عليه أن يتبين خطورة 
سحب منطق الخصومة عل تاريخ الأمة التي كانت أكثر نضجأ حين تعاونت عل 
إيصال كلمة الإسلام إك أرجاء المعمور وحين خدمت العلم؛ وحين وصلت بين 
أطراف العالم الإسلامي بما كتبت من رحلات وكنانيش وفهارس يلمس قارئها أن 
الأمة لم تكن تعاني مثل هذا النوع من التمزق المؤصل حالياً. 

ب. الخطيب وتشخيص أسباب النهوض. 


إن خطيب اليوم يستمد خطابه من عطاء الوحي ويؤدي واجبه في وسط اجتماعي 
سمته الكبرئل ارتفاع نسبة الأمية وبعد الكثير من أفراده عن عالم المعرفة» وعزوفهم 
عن القراءة والكتابة عزوفا يشخصه أن الإنتاج العربي من الكتاب لا يمشل إلا نسبة 
7 من الإنتاج العالمي» بينما يشكل العرب نسبة 5// من سكان العالم ويمثل ما 
يجمه العرب من الكتب سنويا 320 عنوانا وهو ما يعادل 1/5 ما تترجمه دولة 
اوروبية واحدة هي اليونان. إلى غير ما هنالك من المؤشرات التى أصبحت تقارير 
التنمية البشرية العالمية تفصح عنها. ْ 


(1) الماتريدية دراسة وتقويماء د. أحمد .ا نى |: 
تريدية دراسة وتقور د. أحد بن عوض لله (ص: 15 1) دار الصميعى. 
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إن المطلوب من الخطيب ان يوجه وبإصرار كبير إلى ضرورة اعتماد كل 


: الوسائل 
الكفيلة بانتشال الأمة من حال الأمية المخجلة. 


وللخطيب في هذا الشأن إسوة حسنة في فعل رسول الله مه الذي وقف عل المدير 
فأثئئ عل طوائف من المسلمين خيرا ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جبرانهم ولا 
يعلمونهم و يعقونهم ولا يسأمرونهم ولا ينهونهم؛ والله ليُعلمن قوم جبيراتهم 
ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم؛ وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو 
لأعاجلنهم العقوبة. 

وقد أدرك الأشعريون أنهم هم المعنيون بخطاب رسو الله يه فاستمهلوه أن 
يعلموا جيرانهم» وكانوا أناسا جفاة من أهل المياه فأمهلهم عليه السلام سنة فعلموهم 
وأدخلوهم عالم المعرفة7". 

وهذه خطبة واحدة محت جهالة وأسست منهجا في التكافل الثقاني. 

وحين يريد الخطيب أن يكون في عمق عملية البناء والتغيير الاجتماعيين» فإن 
بإمكانه أن يخصص إحدئ خطبه للتعبئة من أجل إنجاح الدخول المدرسي مثلاء ومن 
أجل دعم مؤسسات التعليم ومن أجل توفير الكتاب وتقريبه عل أوسع نطاق» ومن 
أجل تعليم المرأة وتقوية التفكير ومحاربة الخرافة. 

وأمام الخطيب أن ينشر معاني الإسلام وحرصه عل التزام الأخلاق ا 
للجماعة ومنها أخلاق الجدية والوفاء؛ والمشاركة الاجتماعية واحترام حقوق 
الإنسان واحترام الرأي المخالف» واحترام مكونات البيئقه كما أن عليه م م 
المسؤولة والعدل والتكافل والمساواة والوسطية والتجديد و 


٠ -‏ لا بعلم (164/1))؛ دار 
. عاب لعلم؛ باب في تعلم من , 
(1) مجمع الزوائد للحافظ علي بن أي بكر الميئمي؛ كت" ا 32 
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٠‏ 0 المدجمعات الإسلامية تعانٍ جراء ما 
والابتداع» وغيرها من المفاهيم التي اصب” ' 1 
50000 و 
اهتمامات الخطبة الموجهة اختلف مكونات امجسمع 
ون اققال نان اة اه 
أما عن مخاطبة باقي مكونات المجتمع؛ بمأ فيها من ” ” 0 2 
١ . 2‏ أن د5 
لا ل ا ا ال 
مفاهيم اجتماعية عديدة منها: 
> إن الإسلام هو الثابت الجوهري والمكون المركزي للهوية الوطنية؛ وإنه هو 
الذي صاغ الشخصية المغربية بما منحها من بعد حضاري ومن عمق ثقافي صدرت 
عنه الأمة وهي تصنع تاريخها الثقاني وتبني حضارتها التي تشكلت في رحاب البنى 
الثقافية التقليدية التى يأتي في طليعتها الكتاب والمسجد ومؤسسة القرويين وروافدها 
من مدارس علمية علل مستويات الحواضر والقرئ» ومن ثم وجب اعتبار أن أي 
موقف عدائي من تلك الثقافة الإسلامية ومؤسساتها هو موقف من الذات ومن 
الموية والحضارة والذهنية الجمعية للأمة. 
> إن عل الخطيب ألا يستبعد أحدا أو يقصيه عن دائرة الاهتمام بالإسلام؛ وإن 
كانت بعض المواقف موحية بنقيض ذلكء لأن الأكيد هو أن الإسلام يضرب 
بجذوره في كينونة أفراد هذه الأمة وهو متجذر فيها تجذرا تكء.: غنة الات الأونة 
إلى الإسلام والحسرص على بعض الشعائر التي يعني إهماها في نظر المجتمع 
الانسحاب من الإسلام؛ وذلك كالختان وإقامة صلاة الجنازة وما إليها من شعائر 
يحرص عليها حتئ أقل الناس حظا من التدين. 
> إن عا' الخطيت أن رثن الكآنى , أء. 
ذم 9 5 أن يقنع الآخرين بأن التتدين ضرورة إنسانية ونزوع فطري؛ 
أن ١‏ ا ' 
دان اكلم باجتناثه هو فعل غير معرفي لا يبوء إلا بالفشل بعد استفراغ جهد غير قلبل 
واستهلاك وقت غير قصير. 
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500 0 الانشع الاخبرين يمغيرونة اوت راد ال وار : منهجية والعلمية 

امتبعة في البحث عن المعرفة الشرعية وفي استنباط الحقةة ال . - 000 
5-06 222020202050 "ديتيث» بعد استفراغ المؤهلين 

علميا جهدهم في ستقراء الننصوص ومساءلتها. وبعد إعمال كل خطوات النظر 
الصحيح؛ ومن قن ذلك اجهد تنبئق الحقيقة الشرعية النبي تستحق أن تدعئ علما 
درعيا يغيد اليه واب الآراء الشخصية والاختيارات الذاتية فإنها لا يمكن أن تعدر 
فولا في الشريعة التي لا يتاسس فيها حكم شرعي إلا بناء عل ما تشهد له الأدلة. 

> إن المجتمع وإن اختلفت توجهات بعض مكوناته لا بد أن يعتبر المعطئ الديني 
عنصرا إيجابيا يجب توظيفه في الانتقال بالإنسان نحو آفاق الارتقاء وولوج محالات 
النهوضء وإلا فإن كل محاولة للتغيير تناهض جوهر الإسلام تؤول إلى عامل توتر 
وصراع يخلخل تماسك المجتمع؛ ولعل من إشارات نضج المجتمع العربي ووعيه 
حاليا مبذه ا حقيقة وبعد تهجارب أفرزت أزفات عديلة» أن تعقل مؤسسة المرأة 
والذاكرة التي تضم ممثلات الحركة النسائية مؤتمرهاأ الأخير بالقاهرة يومي 17-16- 
ماى 2005 لتنتهى إل وجوب اعتبار الدين ركنأ أساسيا في التغيير وفي إصلاح 
وضع المرأة» وإك التزام المؤسسة بأن تسعئ إلى أسلمة التمكين للمرأة وأسلمة الجندر 
(النوع الاج اعي). بعل التي الناقتطات العيافات المسلمات والمسيحيات 
ما للدين من دور إيجابي في التمكين للمراة. 

' ' ا الدب 
ي مجال الإصلاح حتئ يكون الإصلاح هو المقصود بالذات. 


> إن علل الخطيب أن يشجع علن التئام جل الس ا عر 
ميم سام 0 51 بة الجريمة» أو تخليق 
مجال تحقيق النهوض الاجتماعي. 00 اسان عه مدنا بجاريا 
الحياة العامة وما شابه هذا من الأوراش التي يعتبر 
لكل مكونات المجتمع . 
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> إن على الخطيب أن يحاول إقناع كل مكونات المجتمع بضرورة التعامل مع منير 

اجمعة من موقع الاحترام اللائق به. ومن موقع الإيمان بضرورة توفير هامش كان 
خرية التعبير ليتحرر الخطيب من هاجس التخوف من المساءلة التي كثيرا ما تتحول 
إل تحريض سافر يمارس عل أعمدة الصحف. وهو ما يجعل الخطيب عإل هامد 
الحياة غير قأدر عل إبداء الموقف مما يجري حوله. ْ 
الخطاب الموجه إلى أتباع الديانات الأخرى. 

حتاف المخالفون للمسلمين دينيا بين أن يكونوا يهودا أو نصارئ ومن ألحقوا بهم في 
بعض الأحكام ثمن قال فيهم عليه السلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب7. وبين أن 
يكونوا غير متدينين أصلا. 

وحديث المنطيب إل إتباع الديانات الأخرئ لا بد أن يستند إلى حقائق تفيد فى 
ا للإسلام؛ ومن ذلك وقوع كثير من المخالفين ضحايا سروه تبيل 
كالحة عن الإسلام حاولت أن تقيم حاجزا نفسيا يبقيهم في حال بعد دائم عن 
الاسلام وضرف مسقب متةبوغداوة غير مرورة الله ترد أولياك هده الور إز 
0 التي تبناها بطرس المكرم الذي تعمد الإساءة إلى صورة الإسلام, وبذل في 
ذلك جهدا كبيرا من جملة مراحله وخطواته إنجاز ترجمة مشوهة سقيمة معاي القرآن: 
دتراك تركيس عل المتورة النبطة جتن عدت آنازها عاجرا بيك ول ين ها 
الديانات وبين الإسلام. 


وقد تعاقت | ثرةٌ م ة بل : أ أ 
بت الجهود بوتير متسارعة يذكر عنها إدوارد سعيد أن الغرب أنجز ما بين 


سنتى 1800م إن 1950م أكث م. 1 : 
يه 1807م إك 1950م أكثر من 60.000 مؤلف كلها تسىء إلى صورة الشرق©. 
-د١دساا#اسلى‏ ريثت . 
(1) الموطأء كتاب الزكاة. 
(2) الاستشراق المعرفة والسلطة الازه 57 
ونشاء. إدوارد سعيد (ص: 216). ىن حم: أ ٠‏ مؤسسة 
الأبضات العربية د ى وووت 2001 ص ). ترجمة كمال أبوديب مؤسسة 
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وإيراد هذا المعطول لا يفيد | إلا بقدر ما ينبه إلى مقدار العوائق الواقفة دون إقبال 
الآخرين على فهم الإسلام و وإلا بقدر ما يحفز عن العمل ٠‏ بن أجل الافلذك ار 
تلك الصورة النمطية لمعائقة الحقيقة كما هي. 
إن الغرب لا زال ي: يندشي بإحساسه بموقع المركزية الكونية التي تأ 585 
ل ب 
الخصوصية الغربية التي بلغت أوج استعلائها في صورة النازية. 
وقد عبر المفكر المهتدي رنيه جينو الذي تسمئ باسم عبد الواحد يحي عن هذا 
الإحساس الغربي لما قال: إن الغرب يعيش حالة التحيز الفلكى, إذ يعتقد الناس فيه 
أنهم الحضارة ولا حضارة إلا هم. 
وقد أضيف إِك هذه الصورة القاتئمة عن الإسلام والمسلمين وسم الإسلام بأنه دين 
إرهاب» وأن المسلمين إرهابيون بالتكوين والثقافة» وقد فات هؤلاء أن الإرهماب 
ليس وليد اللحظة الراهنة» وإنما هو انحراف لا وطن له ولا دين» وقد مارسته عند 
الغربيين مجموعات الموت التي دبرت أحداث أوكلاهماء وأحداث ملاعب الكرة 
وحين نريد أن نلقى بالخطاب إِكك أتباع الديانات» فإنه لابد من مساعدتهم على تجاوز 
كل العوائق الفكرية والنفسية التي تمنعهم من الانفتاح علل الإسلام وتفهم حقيقته. 

ولنا في هذه ا لسسدنا أن تن نبلغهم الحقائق التالية: 

> إن المسلمين بحكم استقائهم من القرآن الكريم يضمرون كل توقير واحترام 
للأنبياء السابقين» ويدركون مبلغ المعاناة التي تحملوها في سبيل إرشاد الناس إلى الخير 
وتعريفهم بالله» وهم يعتقدون فيهم العصمة ويردون كل خبر يريد إلحاق منقصة بهم. 


0) المركزية الغربية. د. عبد الله إبراهيم» (ص: 153-57) ط: المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 1997. 
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زوق القراة الكزت سررة تمن باس ريه إشادة بحبانيا الطاهرة عل أن 
القرآن ليس فيه سورة باسم خديجة أو عائشة زوج النبي خلكه أو فاطمة ابنتهء كما أن 
في القرآن سورة أخرئ باسم أسرة مريم هي سورة آل عمران إشادة بفضلها كذلك. 
> إن القرآن الكريم أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية مع العلم بأن ذلك يؤدي إى 
إنشاء صلة المصاهرة التي تجعل من الكتابيين أجدادا لأبناء الرجل المسلم وتجعل منهم 
أخوالا وخالات للمسلمين. 
>إن المسلمين قد تعاطفوا وجدانيا مع فغزايا"الكنابيين تامزا لانكساراتهم 
العسكرية؛ فحزنوا لهزيمة الروم المسيحيين أمام الفرس الوثنيين» فبشر الله المسلمين 
بانتصار الروم في بضع سنين فقال الحق سبحانه: «أَلَمِّ عْلِبَتِ أَلرُومٌ بج أذنَى 
ألآرْضٍ وَهُم مَنْ بَعْدِ عَلَيِهِمْ سَيَغْلِبُونَ © بم يضع سِنِينَ 6 لله ألآمْرُ من قَبْلٌ 
وَمنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِذٍ يَفْرَحْ ألْمُومِنُونَ 9ه بتر أللّو14". 
إن الإسلام وهو ينشر دعوته لا يسعئ إلا إلى أن تكون له نفس فرص الاتصال التي 
كانت لغيره من الديانات حينما عرف بها أتباعها وعرضوها عل الناس؛ والإسلام 
فق كل الحالات لا يسعوا إلى استئصال الذين يخالفونه عقيدة» وقد كان عليه السلام 
والخلفاء من بعده يوصون المجاهدين بالا يتعرضوا للعباد والرهبان والأحبار 
المتقطعين في الضوامع ودور العبادة» ولو كان قصد الإسلام محو ما يخالفه من دين 
لكان استئصال الرهبان ورجال الدين من أولوياته باعتبارهم الداهرين غلا تقر 
الدين المخالف والعاملين عل إنعاشه وإبقائه وتوسيع مجاله. 
إن على الخطيب أن يبرز أن الإسلام يقرر أن الوحي تنزل عبر فترات مختلفة من 
الزمن فأعطئن خلال كل مرحلة ما كان مناسبا لمستوئ الإدراك لنوعية الأخلاق 
السائدة» ثم جاء الإسلام ليكون صيغة أخيرة متجاوبة مع الارتقاء الفكري الذي 


(1) سورة الرومء الآية: 3-2-1. 
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بلغه الإنسان و : 
: ْ 0 سم المراحل. وكان الإسلام هو دين الله الموحل به وكان الأننياء 
نهم إخوة ابناء علات أمياع. ٠‏ أ | ' 
0 علات أمهاتهم شتئ, وأبوهم واجبد”" كنا قال صا الله عليه 
وحم اوقد كاد السلا ل كن يفيه كديا مال ناد كي الهو يحنه لين 
الذي قدمه للمؤتمر العالمي للأديان المنعقد بلاهور سئة 1957 بمثابة ثلاثة أطباء زار 


أولهم طفلا في طوره الأول فقرر له غذاء يقتصر عاك اللبن» وجاء الثاني الطفل فى 


مرحلة تآلية فقرر له طعاصا نشويا خفيفاء وفحصه الثالث في مرحلة أخرئ فأذن له 
بغذاء كام (©) 


. والإسلام في صيغته النهائية لا يتدكر لسيرورة الوحي. وملاحظات 
الإسلام عل أتباع الديانات لا تختلف كثيرا عن ملاحظات كثير من دعاة الإصلاح 
المسيحي. وعما سجلته دعوات الإصلاح في المسيحية كالبروتستانية والكالفينية 
وكل محاولاات الإصلاح المسيحية تؤكد ملاحظات القرآن عل ما تعرضت له 
الديانات من تغيير. 


بحالات الالتقاء والعمل المشترك مع أتباع الديانات. 

حت يتمكن المسلمون من زحزحة الصورة الشائهة التي ارتسمت في أذهان أتباع 
الأديان عن الإسلام فإن من الممكن جدا أن يدرسوا فرص التعاون التي تخدم 
قضاياهم المشتركة ويمكن عرض المشاريع التالية: 

> التعاون العلمي من أجل مقاومة الإلحاد واللاتدين وإقرار أهمية التدين في حياة 

الإنسان وضرورة الندين لتركيز الأخلاق: 

ويمكن فى هذا الاتجاه الاستفادة من الأدلة العقلية المقنعة بالإيمانء وتبادل 
النراتات الشية والسساعة المفيدة في الموضوعء وقد كان المسلمون لا يترددون 


(1) صحيح الببخاري» كتاب الانبيا والمسند (3/ 406)؛ ومسلم؛ كتاب الفضائل: 00 
(2) بحث موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها. د. محمد عبد الله دراز. عن كتاب النهضة 
الإسلامية فى ١‏ أعلامها المعاصرين, د. محمد رجب البيومي (2/ 246). دار القلم بيروت 1995 . 

' يه قٍ سير 3 
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من قضايا الفكر واللغة 


فكان المفكرون المسلمون يستدلون على فطرية 


| 1 ْ 1 ا أ . كرت ١‏ 
الانما فعضا إلاحظطه برجسود 5 أن ٠. ١ 1 1 . ١‏ - يي عام دور 
ل ١د‏ سل.-. من كل 1 كه 5-7 ف ظ 
: حك وإل ل , . و 


00 1 1 0 حود. وقوله 
علا الا 7 د بقول ديكارت إن الله هو مبدأ العلم كما أنه لوجو وفو 
وجود الله أكثر يقينية من الدعاوئ الهندسية والقوانين الريا 
وقد استند المفكر المسلم إك ما أسماه كانط بالدليل العملي للإقناع 0 
الإيمان2» كما تقبل المفكر المسلم قول كانط بأن صفة وجود الله هي صفة ذاتية '. 
وهذا يناظر معنن الصفة النفسية عند المسلمين. لقد استشهد الكتاب المسلمون 
المعاصرون مرارا ببحوث ألكسيس كاريل المرتكزة عإل بيان حكمة الله من 57 
الإنياق 0 
في مقابل ذلك كله فلا شك أن علماء الأديان الأخرئ قد استفادوا من بحوث 
المفكرين والعلماء ا لمسلمين في مجال التدليل علل وجود الخالق» وقد كان للمسلمين 
جهد عظيم تمخض عنه وضع مؤلفات عديدة في دلائل التوحيد» وقد تبلغ في بعض 
المؤلفات خمسة وعشرين دليلا معالجا معالجة فكرية عميقة؛» وإكل ذلك فقد كانت 
المناظرات العقدية والنقاشات الكلامية بما أفاد منه علماء الأديان الأخرئ. 
ومن المجالات التي يمكن أن تكون مساحات مشتركة للتعاون بين أهل الديانات 
دفاعهم عن الأخلاق المهددة بموجات الإباحية والحرية الجنسية» ووقوفهم صفا 
واحدا في وجه كل الاختلاللات التي بددوجود الإنسان. ومنها الإجهاض 
حيسي ين 0 
17) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالين وعيادء المرسلين» الشيخ مصطفى صبري (2/ 212). 
الفلسفة الحديثة؛ د. كريم منى (ص: 73)) دار الكتاب الجنديد بيروت 2000. ْ 
20 سي الفلشفة ول.ديورالت (496) داز المارك يروت 48 
07 الخلسفة المديثة عرض نقدي د. كريم منى (صس:277). 
ونسان ذلك المجهول؛ ألكسيس كاريل؛ ترجمة شفيق أسعدء مؤسسة المعارف. 


)1(- . 
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والاستنساخ وتدمير نواة الأسرة. والوقوف 
الشاذة» وإلغاء آدمية الإنسان عن طريق العبث 
إلى قطع غيار تعرض في الأسواق. 
ومن المجالات التي يمكن أن تعطي للتدين معنأه وقوف أتباع الأديان ني وجه 
الظلم والاستبداد واحتلال الأراضي بالقوة. ويقع رفع السيطرة الصهيونية عن أرض 
فلسطين التي تعايشت فيها الأديان في طليعة المشاريع التي يمكن أن تعطي أنموذج 
التعاون الإيجابي. 


ٍٍ وجه دعاوئ العلاقات الجنسية 
الحيني الذي ينتهي إلى تحويل الانسان 


5 اهتمامات الخطاب الموجه إلى غير المعتقدين للدين. 

حينما يتوجه الخطيب إلى من لا يعتقد أي دين توجها غير مباشرء فإنه لا بد أن 

يبرز له أن مما يتميز به الإسلام أنه ينظر إلى كل البشر عل أنهم مكرمون بموجب 

قول الله تعالى: «وَلَمَّد كَرَّمْنَا َي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ ‏ ألْبَرِ وَالْبَخْرِ وَرَرَفْنَهُم يِّنَ 
وأن كل الناس لهم الحق في الحياة» وهو حق لا يتأثر بكونهم غير مؤمنين بالخالق 
وقد سجل القرآن أن إبراهيم عليه السلام لما سأل الله أن يرزق من أهل مكة من آمن 
بالله واليوم الآخرء أجابه الحق بأن الرزق منحة من الله لمن آمن ومن كفر, لأنه وسيلة 
حفظ الحياة» أما العقوبة علِن الكفر فلها مجال آخر وليست هي إلغاء حق ا حياة. وقد 
فال القرآن الكريم في بيان هذا المعنئ: 9« وَإِذْ قال إبْرهِيم 9 ل 0 
داينا وَارْرْقَ أشلشر ين ا من امن 0 0 ومن 
حم واانتققر زيل ذه أضطرة:] لئ غداب البار يعسي 1 


(1) سورة الإسراءء الآية:70. 
(2) سورة البقرة»الآية: 126. 
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إن الإسلام لاير في المخالفين إلا أنهم موضوع دعونه 0 ان يختاروا 
ايك زود كل ذفن وفسؤولبة "من غين أن يكرهوا. على : ف يقول أحق 
سبحانه: لآ إِخْرَاة بم ألديسٍ فد تين الرشد ين العي فِمن يكهز بالطلعوت 
َيُوينُ بات فَمَدٍ إِسْتَمْسَت بِالْغزوة ألْونْفِى لآ [نهصام لها وَاللَهُ سَمِيع 
لم16 وأداء أهل الإسلام لرسالة البلاغ هو أداء يستبطن الرحمة والشفقة. 
ولأجل ذلك يتحمل الداعي إل الله ما يتحمل من صنوف الإذاية توصلا إلى إلحاق 
الخير بمن يدعوه إل الله ومن صور ذلك الحنو أن يقف الرسول يه معتذرا عن 
جهل قومه وعدوانهم فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

إن المطلوب في الخطاب الموجه إلى المخالفين من أهل الكتاب. ومن غير أهل 
الكتابء أن يسعئ إلى إعطاء صورة جيدة تصل إِك تحريرهم من تخوفاتهم من 
الوسلام. لأن عقدة الخوف من الإسلام ليست أكثر من شعور راهن على ترسيخه في 
حياة الناس مناوؤون أجادوا توظيف أخطاء أقدم عليها أشخاص منسوبون إلى 
من غير أن تمتد الإدانة مها إن الأديان نفسها. 

إن صورة العنف القصير العمر في حياة المسلمين لا يجوز أن تكون هى المعبر عن 
توجه الإسلام؛ كما لا يجوز أن تلغي أمجاد الإسلام في التسامح مع المخالفين» وهو 
الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي شاوا بعيدا من الحرية والنفوذ. 

إن المسلمين قد أعطوا الانطباع الحق عن توجه دينهم لا أسهموا في الأعصر 
الاخيرة في تحرير البلاد الأوروبية من النازية والفاشية وشاركوا في صناعة النصر 
الذي تحقق للآوروبيين على عدوهم عل نحو ما شاركوا في النهضة الاقتصادية 
والعمرانية للبلاد الأوروبية. 


(1) سورة البقرة»الآية:6 25 . 


32051 55 00و50 
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إن بالإمكان ان ننقل إل الناس مقال البااأحث اليهودى ١اغو‏ 


لكتاب اليهود واليهودية «الؤسرائيل شحاك» الذي يقرر 


ر فيدال» في مقدمته 


أن العلاقة بين الغرب والعالم 
ت ابتداء من اتخاذ الغربس موقف الدعم والمساندة لإسرائيا 17). 


وإن الكثير من أنواع التوتر يعود لأسباب سياسية؛ تمثلت في الإقدام عن غرس 
إسرائيل في بلاد المسلمين» كما أن العلاقة بين الغرب والمسلمين قد صممتها مرحلة 
الاستعمار» وما ارتكبت فيها من أنواع الظلم التي سممت العلاقات. 

إن علل الخطيب أن يدرك أن الغرب ليس نمطا واحدا ولا فكرا متماثلاء وإنما 
هو تشكيلة من أفكار متنوعة واتجاهات متباينة» فإذا وجد في الغربيين من تحكمهم 
صورة نمطية كا حة عن الإسلام ومن يروجون لمبد! صراع الحضارات»؛ فإن هذا لا 
يجوز أن ينسينا أن في الغرب أشخاصا وهيئات لها موقف مغاير من الإسلام 
والمسلمين» فمن رجال الغرب ونسائه من أنصف الإسلام وأشاد به وعمل عل 
تصحيح صورته. ومشكلتنا أننا قد شغلنا عن الالتفات إلى هؤلاء الذين أنصفوا 
الإسلام وساندوا قضايا المسلمينء ولم نهتم إلا بخصوم حضارتنا فاوليناهم من 
الاهمتمام ما كنا به مساعدين لهم على ترويج افتراءاتهم وتقولاتهم. 

إن الباحث ليجد في الأدبيات الغربية قديما وحديثا أقوالا جميلة في حق الإسلام فقد 
رسم اجوته) في الذهنية الغربية صورة ناصعة للإسلام؛ وكانت له إشادات بالإسلام 
إلى الدرجة التى أصبحت معها مجموعة «فايمر؛ تعلن أن «جوته'» قد كان مسلما 
استثناسا بمداومته علن قراءة القرآن» وأدائه لصلاة الجمعة في إحدئ المرات سنة 1814 
مع بعض الجنود الروس المسلمين» ومن أقواله الشهيرة إذا كان الإسلام معناء أن نسم 


فوراة 5)) ط: دار النجاح الدار 
(1) اليهود واليهودية؛ إسرائيل شحاك: تقديم إدوارد سعيد. غور فيدال (ص ؛ 3 


البيضاء 2003. 
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يكس الصودة التي ارتسمت في ذهن الغرب عن 
ا ' القيم الإسلامية بعد 


الإسلام. فكان للباحثة «زغريد 
أن خيرتها من خلال دراستها وإقامتها مدة سنتين بمر 


هونكه» جهد مشكور في إبراز ْ 
اكشء وقد بذلت «أنا ماري 

: تىاضة داتان لمضايقات كثرة 
شيمل» جهودا علمية في التعريف بالإسلام؛ وقد تعرضت الكا 0 وسكي 
' ا ا ٠‏ غآأن شيما » 
وار لك كو ةا عي شدي عا نرف الكناتيه اللا عدن دي حيدل 
قرقاعن تنم الاسلام وك ااغوز اس كي امقارنا بين الأسيلام والمسيحية حديت 
لمخصف. وعلن العموم فإن للثقافة الإسلامية عددا وفيرا من المفككرين الأصدقاء 
المخاصرين فى ديار الغربء وقد كان بالإمكان أن يكون الاهتمام بهم سبيلا إلى صنع 


سنة 1995. وكتب «مونتجمري) 


تيار جديد في هذه البلاد. 

وإذا لاحظ الخطيب وجود أشخاص وفئات من أهل الغرب تناصب المسلمين 
العداء وتقف ضد مصالح المسلمين» فإن الواجب يقضي بالالتفات إلى نشطاء كثيرين 
تحمسوا لقضايا المسلمين العادلة وواجهوا التيار المعادي للإسلام في بلادهم؛ ومن 
هؤلاء مفكرون أمثال انعوم تشومسكي» الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن العرب 
مثلما ارتيط بالدراسات اللسأنية. ومنهم الكاتب «جاك كيل') الذي تلقئن 300 
رسالة رفض بعد أن قأوم فكرة اتهام المسلمين بالإرهاب. ومنهم «بول فندليا 
«وروبرت فيسك» «وأوليفي روا" (وجوسلين سيزار» التي كتبت: هل يجب النوف 
من الإسلام؟ 

وأعداد هؤلاء الباحثين تتنامئ. وهم جزء من الغربء ومن المفيد توثيق الصلة بم 
ودعمهم وإبراز القيمة العلمية والحضارية لأعمالهم من أجل أن تكون طليعة انفتاح 
الغرب على عالم الإسلام. 
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إسهام الأصوليين ي دراسة صلة اللفمظ بالمعنى 
ع ا ع ا ___ سير 25 ) 


يجدر بي أوله لفت النظر إلى سبق الأصوليين في مجال دراسة صلة اللفظ بالمعنى. 
ورصد العلاقة بين المنطوق والمضمون. وبدايات هذا الرضيد بورح لما اول حاوللات 

تقعيد إجراءات استدرار المعاني من الألفاظ, أي إن منشأ الدراسة الأصولية اللغوية قد 
زامن منشأ علم أصول الفقه نفسه. وقضية البيان التي تكاد تستحوذ عل مباحث الرسالة 
للإمام الشافعي قد تكون هي اللبنة الأساس في صرح علم أصول الفقه بأكمله. 

ولقد كان الأصولي مندفعا برغبة ملحة في حماية النص من أن يصير مجالا للتزيد 
والإقحام» أو أن يصير مطية للإسقاطات وللعسف الذي لا بد أن يتعرض له أي 
نص لا تحميه ضوابط قارة. 

وإذا كان النص قد بلغ عند العلماء المسلمين أن يكون أحد «الأحباس»''' التي لا 
يسوغ التصرف فيها بحالء فإن من تمام خدمته أن تحدد ضوابط تحليله والكشف 
وليس معنئ تقنين إجراءات النظر إك النص أن يفضي ذلك إلى تجميد النص وكبت 
انطلاقه أو إفراغه من شحنته الجمالية»؛ خصوصا حينما يتعلق الأمر بالنص العربي 
الذى يعرف عنه احتفاؤه الكبير بالمجاز» واقتداره علم مخاطبة الوجدان لدئ الإنسان. 
إن أكبر جناية عل النص أن تتحول عملية توليده وتشقيق المعنئ منه إإك عملية ذاتية 
تحكمها الرغبة في أن يؤدي النص ما يراد له أن يؤديه» فيغرق الناقد أو المحلل في 
باطنية مسرفة لا ترئ في ظواهر النصوص أكثر من مداخل أو معابر إلى معاني غريبة 
كوامن باطنة هي مركز الثقل في النص. 


(1) عبارة نص المؤلف وقف عليه: متداولة لدى القدماءء» وإلحاق النص بالأحباس يكسبه حرمة وحصانة 
ويحتم نقله على نحو ما ورد عليه. ولعل لأصل العبارة مستقى من حديث: «رحم الله امرءا سمع (أو 
نضر الله امرءا) سمع منا حديثا فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع"». (الكفاية في علم الرواية 
للخطيب البغدادي ص 173 ط. المكتبة العلمية. 
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وقد ينساق المحلل مع ظاهرية ساذجة مسطحة تفتقد أي قدرة على إثراء النص أو 
إبباجه فلا يختلف بذلك عن أي نص رياضي أفقي الدلالة. 
وحين يؤول أمر النص إك هذا المال فإن الاحتكام إلى ضوابط الأصوليين في مبجال 
دراسة صلة اللفظ بالمعنون يكون عملا علميا يفرض ذاته. 
وعسئ أن يكون إسهامي في أشغال هذه الندوة بهذا الطرح إسهاما متواضعا 
قصارئل ما يتغياه لفت النظر إك ضرورة الإفادة من منهج الأصولي في محال دراسة 
النكن ‏ وليس مف أن ستيه سس لدئ الأصوليين في مجال ضبط النظر 
بعض . 
النتقدي وتطوير علم القراءة. 
وإذا لم يكن إلى عرض التصور الأصولي لقضية اللفظ بالمعنون كاملا من سبيل» فإني 
أقنع من هذه المداخلة بإثارة قضايا حددة ومحاور معينة هي: 
4ن :طبيعة جلة النفظ والمشن. 
2. طبيعة الحمولة الدلالية الكامنة في الدال. 
5 احور الأول: طبيعة صلة اللمط بالمععى: 
إن مبحث دراسة طبيعة العلاقة بين اللفظ وما وضعت اللغة بإزائه من المء: ١‏ , 
ينفك محوطا باهتمام بالغ من أكثر المدارس اللغوية المعاصرة. وهو موضوع أثاره 
الدرس الاصوليء فلقد تعرض له الأصوليون وهم بصدد دراسة النشأة الأوك للغة: 
فتمخض عن دراستهم هذه جملة آراء منها القأئل بتوقيفية اللغة» ومنها القائل 
بالاصطلاحية» ومنها القول الجامع بين التوقيف والاصطلاح. ومنها النظرية القائلة 
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١‏ يصو أيال يه فزراسه صضاءه اللمضل ااه 
نت الك 


5-6 يي 


الاج يو د سر 


يوسي . 


جل ر-_ٍِ 


253 
حث إل قصدي هو الكشف عن طبيعة صلة الدال بالمدلول فليكن الاقتصار علل 
عرض ر 0 أوهما القائل بمناسبة المعاني للألفاظ. وثانيهما القائل بالمواضعة 
و الاصطلاح. 


زلملا براك اقول الأرل هي سا بوثر عو ها ذ رن متلبينا تيدر امير 
(ت: 250 ه). . ويصح أن يعتبر قوله مؤسسا لنظرية التناسب بين اللفظ ومدلوله. 


:) نظرية التناسب بين الدال والمد لول: 

قد ذهب الصيمري إِك أن اللفظ بمادته وحروفه يفيد المعنئ ويدل عليه لم 
بينهما من المناسبة الطبيعية!')» وحجته أنه لو لم تكن بين الاسم ومسماه مناسبة 
لكان إطلاق الاسم عل معناه ترجيحا بغير مرجح”» أو عملا اعتباطيا عل نحو ما 
بسميه دي سوسير). ونظرية الصيمري لا يمكن أن تنفصل عن التوجه المرتكز عن 
خصائص الحروف وما تنطبع به من مواصفات الشدة أو الرخاوة أو الجهر أو 
الهممس أو الاحتكاك أو الانفجار... الخ» وهي الصفات التي تفترض النظرية أن 
يكون لها ما يمائلها من المدلولات الرخوة أو الشديدة أو الصلبة أو اللينة أو 
المستعصية أو الطيعة... الخ. 


لاشك أنه من اليسر تصور التمائل بين صفات الحروف وبين الانفعالات وردود 
الأفعال الإنسانية» لكن ال معاني المعقولة من مثل الوجود والعدم والآخرة والصداقة 
والضمير لا يمكن أن يلاحظ عليها شيء من من الصفات التي تجعل الربط بينهما من 
صفات ال حروف أمرا ممكنا. 


(1) نباية السول في شرح مناهج الأصول للبيضاوي (22/2) 7 . عام الكتب. 50 
(2) الحصول في علم أصول الفقه للرازي» (1/ 183)؛ ط: : مؤسسة الرسالة 1992 . تحقيق 00 

١ /‏ 3 عجيلة 
(3) دروس الألسنة العامة» دي سيوسير (ص: :111)). ترجمة صالح القرمادي محمد لشوشس 
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وقد يكون لنظرية الصيمري نظير لدئ بعض المدارس الغربية التي محدئت عن 
ظاهرة هاءمه:ةورومه'!' التي هي ظاهرة محاكاة لأصوات طبيعية”)؛ (مع اختلاف بين 
نظرية الصيمري ونظرية المحاكاة من وجه)» ونجد مزيد إيضاح لهذا الرأي عند ابن 
حزم الذي يقسم الأصوات الدالة إلى قسمين: دالة بالطبع» ومنها دلالة صوت معين 
علا النقر عل معدن النحاس مثلاء ودلالة صوت آخر عل الحدم الخ. كما أن هناك 
فئة ثانية هى فصيلة الأصوات الدالة بالقصدء وهي التي يدعوها الفلاسفة الأصوات 
المنطقية الدالة©. ولااشك أن قسمة ابن حزم فنع التمارع بيك نا هو دال بطبعه 
وما هودال بالقصد. 

وإذا كانت نظرية الصيمري قد ظلت مهجورة:؛ فإن صداهاء قد تردد عإل لسان ابن 
جنى الذي أشار إل مطابقة الألفاظ للمعاني» خصوصا في الباب الذي عنونه بياب في 
سال الألفاظ أشباه المعاني» من كتابه الخصائص وفيه يقول: «أما مقابلة الألفاظ بما 
يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ومنهج متلئب عند عارفيه ماموم, 
وذلك أمهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف عل سمت الأحداث المعبر بها عنها»!”. 
ولقد أنكر غير واحد من الأصوليين وعامة اللغويين أن يكون طرح الصيمري 
سليماء وحجتهم أن ذلك لو صح لأدئ إلى اتحاد اللغات وتساويهاء ولأصبح 
بالإمكان أن يعرف الإنسان مختلف اللغات من مجرد تحكيم طبائع الحروف في المعاني» 
ولو صح ما ذهب إليه الصيمري لما كان مكنا أن تطلق اللغة الواحدة اللفظ على 


(1) في علم اللغة العام, د. عبد الصبور شاهين» (ص 3) ط: مؤسسة الرسالة. 

(2) يقارن بما عند د. رمضان عبد التواب في المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي (ص 112)؛ 
مطبعة المدني. 

(3) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم. (ص 12) تحقيق د. إحسان عباس دار مكتبة الحياة. 

(4) الخصائص لابن جني محمد علي النجار؛ ص (2/ 152). 
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الغيء ولشية كاكرة براده اتيش والطوي وكالجون يراد به الأبيض والأسوو(). 
قريئة تتيح نقله من الاستعمال الحقيقي إلى المجازي. فلو أن اللفظ كان دالا بمادته 
عن معنئ ممائل لطبيعة تلك المادة لما أمكن نقل اللفظ من مدلول ذاتي إلى مدلول 
غارضن اغر اللذلول المسازي 3 

ولقد انتقد السيوطي مذهب الصيمري ثم أشار إلى أن عامة اللغويين وإن كانوا لا 
يذهبون نفس مذهب الصيمري. فإنهم مع ذلك يحاذون نظريته ولا يخالفون عنها إلا 
في شيء يسير يتمثل في أن الصيمري يرئ المناسبة موجبة لإطلاق لفظ معين علل 
معنن يلائمه» بينما يقف اللغويون عند حد ملاحظة المناسبة من غير أن تكون همي 
المتحكمة في إطلاق لفظ معين عل مدلول معين!2. 

والخلاف في هذا الشأن كما يرئ السيوطي هو أشبه ما يكون بخلاف المعتزلة 
والأشاعرة عل المخصوص ف كون رعاية المصلحة باعثا عل الفعل الإلمي. فالمعتزلة 
تقول بالعلل وترئ صدور الفعل الإلهي عن رعاية المصلحة» بينما يذهب الأشاعرة 
. صا إِكى عدم إخلاء الفعل الإلمي عن رعاية المصلحة؛ على أن لا تكون المصلحة 
هى الباعث عل الفعل الإلمى» فالمصلحة تنبعث عن الفعل الإلهي والفعل الإلهي لا 


(1) الحصول للرازى؛ تحقيق جابر اعلواني (1/ 246): ط: جامعة محمد بن سعود؛ الرياض. وشرح اجلال 
المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (1/ 265) ط: حلبية والزهر للسيوطي (1/ 1) ط: على صبيح. 

(2) حاشية سمش الدين الأنبابي على هامش حاشية البناني على شرح سعد الدين التفتازاني على 
التلخيص(2/ 212)» ط: المنيريرة 1312 ه. 

(3) المزهر في علوم اللغة وانواعها للسيوطي (ص 1 3)؛ ط: علي صبيح: | 

(4) يقارن ل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري (3/ 5)) 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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3 لفت لم١‏ الات 
وأعتقد أنه لبس من قبيل الصدفة أن تبرز نظرية مناسبة لمعثئل 7 
جل اعتزال هو الصيمريء ثم يأك عل يد برغل اعتزالي اخعر هو ابن جني 4 
ر سر 


أدخلنا في الاعتبار انطلاق الرجلين من أصل العلل الموجبة الذي دفع أهل الاعتزال 


إل القول بوجوب رعاية هد 0 


شت خافتة فإنها قد عادت إل 
ا 
40 «فيرث" رسمين على لشكل تاي : 
ْ 9 


ثم وضع أمامهما رمزين هما 1 أومبومبو و2 كيكيريكيء وهما رمزان لا دلالة 
لهما في أي لغةء فكان إطباق جميع الطلبة الذين استجوبهم فيرث على جعل الرمز 
الأول معيرا عن الرسم (أ)؛ وجعل الرمز الثاني معبرا عن الرسم (ب)'7) ومن قبل 
بحث فيرث فقد عاش هردر متحمسا لنظرية المحاكاة فترة من حياته 9 وهى نظرية 
تلتقي ولا شك مع نظرية الصيمري في بعض جوانبها. 

ولعل القارئ يلاحظ أن دراسة قضية المناسبة بين اللفظ والمعني قد تكون مطروقة 
في مبحث نشأة اللغة كما هي مطروقة في مباحث أخرئ لغوية» ولذلك فإني أنبه 
على أن تناولي لها لم يكن أبدا يستهدف تحديد النشأة. 


(1) ينظر مناهج البحث في اللغة. د. تام حسان (ص 217) دار الثقافة. 
(2) المدخل إلى علم اللغة؛ د. رمضان عبد التراب (ص 112). 
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هام الأصوليين ف دراسة صلة اللفظ بالمعنى 
ال إ| ]51 0 خبخبااع ”- _-”ت”ت”ت”ت”تت 25211 


1) مذهب الاصطلاحية والاعتباطية: 
وإذا صرفنا النظر عن دعوئ الصيمري وما جرته من ذيول. وإذا استيعدنا أن 
تكون الألفاظ اللغوية بأعيانها توقيفا ووحيا.ء فإننا نجد لدئ عامة الأصوليين 
خصوصا المعتزلة منهم'' ميلا إلى القول بالاصطلاحية والتواضعية الجماعية التى 
هى الوسيلة الأمثل لإنشاء اللغة» وعل هذا تكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة 
اعتباطية 5ذة5]ف:4 فلا ضرورة عقلية تل دلالة لفظ معين عل مدلول معينء والأمر 
لا يخرج عن كونه اتفاقا وموافقة جماعية أملتها الرغبة في التواصل والتفاهم. 
والأصوليون لا يقولون بالعلاقة العقلية التي توجب دلالة لفظ عل مدلول» وهم 
يرون أن اللفظ لا يدل دلالة عقلية إلا عل شىء واحد هو وجود الشخص التلفظ 22 
إذ يستحيل صدور لفظ من غير وجود متلفظ. وهم حين يبحثون أقسام الدال 
يوزعونه إلى فرعين هما: 
1. الدال اللفظي. 
2. الدال غير اللفظي. 
ويوزعون كل صنف من الصنفين إك ثلاثة أنواع: 
أ- دال لفظى طبيعى: الأصوات الإنسانية الدالة عل أمراض طبيعية كالأنين 
عقلة: والتافق:والشعال: 
ب- دال لفظى عقلى: دلالة اللفظ عل وجود المتلفظ. 


ج- دال لفظي وضعي: دلالة الألفاظ التي تواضع الناس عل إيلائها معاني 
خاضة [اللعة): 


(1) جمع الجوامع مع شرح الملحلى وحاشية البناني (1/ 270). 
(2) يقارن بشرح محمد البناني لمتن السلم مع حاشية قصارة؛ (ص 35)؛ ط: أميرية» ونهاية السول (31/2). 
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وتبعا للقول بالاصطلاحية والتواضع 
المعان وتطورهاء وعلل الفقيه المفتي ملا 
نافد الشنقيطي في مراقي السعود أن 
فعل (سقئ) تحول إلى معنى طلق. 
يقول الشنقيطي7"): 
يبني عليه القلب والطلاق2 بكاسقني الشراب والعتاق 


فقد قالوا بنسبية الدلالة» ولم يمنعوا تحول 
حظة ذلك. وفي هذا الشان يقرر عبد الله بن 
الطلاق يلزم من عبر عنه بلفظ اسقني لو أن 


وقصده أن الأحكام يجب أن تتبع المعاني المستجدة للألفاظ» ولقد احتاط المازري 
حين أوجب الإبقاء علن معاني الألفاظ ذات المضمون الشرعي التوقيفي كلفظ تكبيرة 
الإحرام ولفظ التشهد. وقد أشار في نشر البنود إلى أن القول بارتباط الحكم بالمعنى 
من غير جمود عل لفظ هو قول للإمام مالك””. 

ومن آثار اعتماد الدلالة المتطورة وتقديمها عإل المعنئن الأول للفظ ما يقرره 
الأصوليون من أن المعنئ العرفي أجدر بأن تناط به الأحكام الشرعية» ورتبوا على هذا 
أن الرجل لو أقسم لا يأكل لحما ثم أكل سمكا لم يكن حاتثاء لأن العرف 
الاستعمالي لا يجعل السمك مندرجا ضمن اللحومء مع أن الإطلاق القرآني قاض 
باندراج الأسماك ضمن اللحوم؛ ومن ذلك قوله تعاكل: «وَهوَ ألزع سَخَرَ أَلْبَحْرَ 
لِتَاكُلُوأ مِنْهُ لخما طريًً24, ولو أقسم إنسان على أن لا يجلس عإل بساط ثم 
جلس عان الأرض لم يكن حانثاء لأن العرف لم يجر بإطلاق البساط علل الأرضء عل 
الرغم من الاستعمأل القرآني بجعل كلمة البساط اسما للأرض» ومنه قوله تعالن: 
(وَالله جَعَل لَكُمْ الآْض يسَاطآ©. 


(1) نشر الب: َ ن إبراهيم 
نشر البنود على مراقي السعود عبد الله بن إبرا : العلوي الشنق )1 0 5 0 َ هوه 5 ت. 
(2) نشر البنود (1/ 110). ني 00 ررار ارت 


(3) سورة النحلء الآية: 14. 
(4) سورة نوحء الآية: 0 . 
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إسهام الأصوليين 4 دراسية صله اللشطل بااهد 
ل ا سسسب 04 


طن ساني جحو يور بو رزوي 


ومن كليات الفقه العامة التي تشهد لها الأحكام الففي 


بة بالصحة والتايد قى لم . 
«العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمبان:1", دودرم 


ومن هذا القبيل لعا ما أشار إليه الشبخ محمد الطاهر بن عاشور في المقاصد من 

والترتيب العام للدلالات عند الأصوليين يقضي بالانتفال من ملاحظة المدلول 
لشرعي إك العرني ثم إلى اللغوي العام ثم إل المدلول المجازي وإليه أشار الشنقيطي 
بقوله: / 
واللفظ محمل عإن السشرعي إن لم يكن فمطل كلق العرفي 
فاللغوري عل الجلي وم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب”") 


فبخصوص النصوص الشرعية يتعين التزام المعنى الشرعيء لأن ذلك المعنئ هو 
عرف الشارعء وأما بالنسبة لعموم الألفاظ فالواجب الانتقال من الدلالة العرفية إلى 
الدلالة اللغوية إلى المجازية» ولا يعدل عن مرتبة إلى التي تليها إلا إذا انعدم المعنئ 
الملائم في الرتبة الأسبق. 

5 امحور الثاني: طبيعة الحمولة الدلالية الكامئة في الدال 

بين يدي دراسة هذا المحورء تجدر الإشارة إلى أن اللفظ منظور إليه أصوليا على أنه 
مؤد لوظيفتين أولاهما تواصلية إفنصاحية؛ وأخراهما جمالية تخاطب في الإنسان 
حس الجمال. وتتوسل إلى الإبلاغ بالإجادة في التصوير فتعتمد المجاز والتخيل 
والتشبيه والمبالغة وغير ذلك من أنماط الأداء البلاغي. 


(1) المادة الثالغة, مجلة الاحكام العدلية العثمانية» وينظر المدخل الفقهي العام لمصطفس أحد 
الزرقا(1/ 235)» والقواعد الفقهية لعزت عبيد الدعاس (ص 10) مكتبة الغزالي حماة. 

(2) مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ص 27) الدار التونسية للنشر. 

(3) نشر البنود على مراقي (1/ 135). 
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1) الوظيفة الافصاحية: ' 
ئ 6 1 مهنات اتن وأولاها بالتقديم. فإن 
فبخضوصن الوظيفة الأوق التي هبي ا 1 الج !ف , الت | 
لأسن يعون أن اد وف الل ا"الرمني ارد وا ائل واصل 
البشرى» فهئ إذا ما قورتت بالإشارة والنصبية فإمها تظل أيسر وأدق الوسائل. 
فبالإشارة مثلا لا تستطيع التعبير عن المجردات أو الغائبات» كما لا تستطيع 
فى نهاية السبؤل: #وكان اللفظ أفيد من الإشارة 


الإعراب عن المعاني الدقيقة). قال ش 
وامثال وأيسرء أما كونه أفيد فلعمومه من حيث إنه يمكن التعبير به عن الذات 
والمعنئ الموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحادث والقديم كالباري سبحأنه 
وتعال» ولا يمكن الإشارة إكى لمعن ولا إلى الخائب المعدوم ولا يمكن أيضا وضع 
مثال لدقائق العلوم»7. 

إن الاستخدام الإفصاحي للفظ يتردد بين أن يكون مطلقا مرادا به المعنئن الأول 
الأصل الذي وضعته اللغة إزاء اللفظ وبين أن يطلق اللفظ مرادا به معان مستجدة 
اعتورت اللفظ عبر مسيره وتطوره. 

وهذه الاستخدامات المستجدة إما أن تكون استخداما شرعيا طارئا يحول مدلول 
اللفظ إل حقيقة شرعية» وإما أن تكون استخداما عرفيا عاما يحول مدلول اللفظ 
إل حقيقة عرفية عامة» وإما أن يكون استخداما عرفيا خاصا يصير مدلول اللفظ 
إلى حقيقة عرفية خاصة. وعلِل هذا يمكن ترتيب أنماط الحقيقة عل النحو التالي: 

1. حقيقة أصلية (استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب). 


2. حقيقة شرعية (المعاني الشرعية الطارئة علا الألفاظ: الزكاة» الحج. الخ). 
(1) عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع [مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية] جمع الجوامع 
مزوجا بشرح المحلي مع حاشية البناني (1/ 1)») ط: حلبية. 


(2) شرح الجلال حلي لجمع الموامع مع حاشية البناني (1/ 260): ط: حلبية. 
(3) نباية السول في شرح مناهج أصولء عبد الله البيضاوي لعبد الرحيم الأسنوي (2/ 14)» عالم الكتب. 
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يمينة من الناس» ومنه قصر مدلول الدابة عإن الحمار مثلاء مع أنه دال في 
روضيع عل كل ما يدب. ومنه قصر الفسق على الزنا في الاستعمال المغربي. 


, حقيقة عرفية خاصة: وهي الاستعمالات التي تختارها طوائف معينة من 
العلماء أو الحرفيين» أو تختارها الطوائف الاجتماعية الأخرئ مثل: 
«مدلولات الرفع والخفض”'' والجر عند النحأة». 

وليس هذا هو التقسيم الوحيد المتداول عند الأصوليين. فقداختار أصوليون 

تأخرون تقسيما آخر للحقيقة فصنفوها أصنافا: 

أ- حقيقة لغوية 

عرفية عامة لم يتعين نقلها 

ب-حقيقة عر فية 0 


عرفية خاصة تعين ناقلها 
شرعية عامة (الزكاة احج الخ) 


شرعية دينية: لها تعلق بأصول الدين كمعاني 
الإيمان والعصمة الخ. 


مس يسيب ب يي و ا ا ا 


(1)يقارن بحاشية المدة السوسي على شرح الخطاب لورقة غمام الحرمين (ص 63)؛ المطبعة 


التونسية(1 135ه). ويقارن بالمعتمد في أصول الفقه لأي الحسن البصريء, تحقيق خليل الميس 
(ص:21-18-14). دار الكتب العلمية. 


#1 إجاية السائل الحمدين إشماعيل الأثير المشعان: تحقيق سين الباغى (ضن 6) ط: مؤسسة الرسالة. 
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وليس بين تلك التقسيمات كبير خلاف. وكلها تلتقي حول فهم عام لمسالة 
الشقيقق ولق مغر واينء الأصؤليق إن آن الخقيقة الشرعية ليست [لاجاز 
لغويا تصرف فيه الاصطلاح الشرعي» فمن حيث إن المفردة الشرعية كانت ذات 
مدلول لغوي عند العرب ثم أضاف إليها الشرع من المعنى ما لم يكن لحاء فذلك لون 
من ألوان المجازء إلا أنه لما تنوسى المعنئن الأصلي واستعمل الناس المعنئ المستجد 
ضار ذلك المعتين التشرعى المستجد بحقيقة بحكم الاستعمال فيه والإهمال في 
الأول00). 


2) الوظيفة الحمالية: 

أما عن الوظيفة الجمالية» فإن الاتجاه الأصولي العام ماض إِك إقرارها عل اعتبار 
أعنا ايلة في منتهاها إلى إتاحة الإيصال والإبلاغ بشكل أرقئ. وعند الأصوليين أن 
الباعث على التجوز دواع عدة منها الرغبة في الأداء بأقل ما يمكن توظيفه من 
الألفاظ. كما أن المتكلم قد يجنح إلى التجوز فرارا من استعمال لفظ ثقيل علا 
الأسماع أو منحط يمجه الذوق2». وقد أثر عن الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض 
المالكية قوم بانتفاء المجاز عن القرآن عموما.ء أو بانتفاء نوع خاص منه هو 
الاستعارة» ويندرج ضمن هؤلاء جنيع من قالوا بانتفاء المجاز عن اللغة مطلقا أمثال 
الإسفرايبني وأبي علي الفارسى©. 


| وأكبر حجج النافين للمجاز أنه ضرب من الكذبء وأنه ضرورة وأن الله لا يمكن 
ان يكون مضطرا إلى شيء؛ وعندهم أن القرآن حق كله ومن المحال أن يكون حقا 
وفيه ما ليس حقيقة, ش 


(1) نهاية السول شرح مناهج الأصول (2/ 150), عالم الكتب. 
(3) التبصرة في أصول الفقه لبي إسحاق الشيرازي. تحقيق محمد 


(4) التبصرة للشيرازي (ص: 179). ويقارن بالأحكام في أ سن #يتوء هامش (ص 177). دار الفكر. 


صول الأحكام لابن حزم (4/ 414). 
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ولقد رد على هؤلاء بردود منها أن دعوئ الكذب غير مسلمة ما دام الاستعمال 
المجازي مقترنا بالقرينة الصارفة عن توهم إرادة المعنى الحقيقى!!!. 

أما دعوئى إشعار استخدام المجاز بالعجز والاضطراب. فقد أجاب عنه أبو 
الحسين البصري بان الإبانة حاصلة بالاستعمال الحقيقى, وان المجاز إنما يراد لما 

فيه من زيادة فصاحة أو اختصار أو طلاوة لفظ. ولولا هذه المحاسن لكان الإبلاع 
بالحقيقة أوك منه!2. 

أما ردهم بوجوب اقتصار القرآن عإا الحقيقة ليكون كله حقاء فقد رد عنه 
الشيرازي بان منحئ كل من الحق والحقيقة مختلف وان التباين بينهما حاصلء ألا 
ترئ أن النصارئ قالوا إن الله ثالث ثلاثة والقول منهم عل وجه الحقيقة وهو مع 
ذلك ليس حقاء كما أن القول قد لا يكون حقيقة وهو مع ذلك حق وصدقء. ومنه 
أن النبي مه قد خاطب أنجشة وكان يحدو الإبل بصوت رخيم يثير الأشجان. فقال 
صل الله عليه وسلم: «أنجشة أرفق بالقواريرا» قاصدا دعوته إلى الرفق بالنساء وعدم 
إلهاب أحزانهن بحداء شجي وإِك عدم إزعاج مطاياهن التي تكون أكثر إسراعا 
حقيقى وهو أكثر إفادة لمعنئن رهافة الحس لدى المرأة0©. 

وإجمالا يمكن الخلوص إكِ أن رأي القائلين بانتفاء المجاز عن القرآن الكريم م 
يكن له ذيوع كبيرء لذلك كانت الكتب المؤلفة في إثبات مجاز في القرآن أكثر من أن 


() شرح الخطاب للجمع الجوامع (1/ 308). 
(2) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (ص: 25). 
(3) التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص: 179). 
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فالاسم العلم عند أكثر الأصوليين ليس موضوعا عبرا الج لعزا كان 
أو مرتلا ولا يكنسب شيئا من المجازية إلا إذا صار عنوانا على معنئ من 
اناه قخريو لفح عليه بعر [قة يانم تنس ولك كان يكال هذا جام 
جودا وزهير شعرا!') ولكل فرعون موسي 7. 

ولقد عرض محمد بن عبد الله العلوي الشنقيطي حجة من ذهب إك قبول العلم 
المجاز. وسجل أن قول القائل جاء زيد يحتمل إفادة أن الذي جاء هو رسوله أو 
كاتبه» وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا فهو مع ذلك واردء ومن أجل أن العَلّم يقبل 
المجاز فقد ضبطته اللغة باستعمال التوكيد المعنوي» فقيل جاء زيد نفسه ولا معنى 
للتوكيد إلا أن يكون هناك احتمال لأن يفهم أن الآتي كاتبه أو رسوله مثلاء ولقد رد 
الشنقيطي بأن التوكيد تناول النسبة الكلامية التي تحتمل المجاز ولم يتناول العلم 


بالذات20, 


لء 
مغو ذه 


5 الألفاظ القابلة للمجاز: 
إن الألفاظ القابلة للمجاز تصنف عند الأصوليين صنفين: 
1. صنف الألفاظ القابلة للمجاز أصالة. 
2. صنف الألفاظ القابلة للمجاز بالتبعية. 


(1) نهاية السول (170/12). 


(2) فواتح الرحموت بشرح مسام الثبوت؛ لمحمد بن نظام الدين بذيل المستصفى (226/1) 
ط: الأميرية1322ه. 


(3) نشر البنود على مراقي السعود (1/ 96). 
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إسهام الأصوليين لش دراسة صلة اللفظ بالمع: 


ديا كاطام ااانا ألا ق إناده المع تلان ا سان إل ييه 
وليس متفرعا عن غيره فهو قابل للمجاز أصالة عبن نحو ما هو مؤد للمعاني أصالة: 
وبناء عل هذا فيكون اسم الجنس قابلا لعرو المجاز. 


أما ما لا يقبل المجاز إلا بالتبعية فهو كل لفظ ليس أصلا في إفادة المعنى وما ل 
يستقل بأداء المعنئ كالفعل والمشتق فليسا أصليين في المجازية بحكم أنهما متفرعان 
عن المصدر الذي هو أصلهما في إفادة معن الحدث. 
وبسا أن الخرف لا يستقل بأداء لمعتو وإثما يترقف مغناه علا الخراظه فى تركيب: 
فهو كذلك لا يقبل المجاز إلا تبعا فيتبين تحوله إلى مدلول مجازي من خلال سياقه 
الذي وضع فيه. 
فلقد أفادت اللام معنيل العاقبة من قوله تعال: «فَالْتَفَطَُهَ ءَالَ مِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لَهُمْ عَدُوَآ وَحَرَّناً74)» والمعقول أنهم التقطوه ليكون لهم ولدا وسنداء لكنه ل تحول 
هم إن عدوء عر النص عنهم أنهم التقطوه ه ليكون عاقبة ذاك صيرورته عدوا وحزناء 
فمعنين العاقبة معنين مجازي أفادته اللام من خلال السياق'. 
وبعد هذا الحديث المقتضب جدا عن إمكان تردد اللفظ بين مدلوليين حقيقي 
ومجازي؛ وبعد رصد الألفاظ موضوعات المجازء فإني أسجل هنا أن النظر الأصولي 
قد يكون ذا إفادة جليلة في الحسم في قضية خطيرة هي توقعات تَحَوّل النص من 
الحقيقة إى المجاز, وقد يكتسي الأمر خطورة أكبر حينما يتعلق بالنص القرآني الذي 
لا يمكن أن يكون الافنئات عليه أو التزيد عل مضامينه كشأن أي نص لا يترتب عن 
تحليله موقف عقدي أو سلوكي. 


(0) سورة! لقصص »الآية: 2 
(2) نهاية السول (2/ 169). 
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واعتمادا علِل قابلية الكلمة لأن تتردد بين الحقيقة والمجاز. فقد حاولت بعض 
الدعوات غير البريئة إقصاء النص القرآني واستبعاده من أن يكون مرجعا للحقيقة م 
دام مدلوله غير يقيني؛ وما دام اعخفال التقلت بين الحقيقة والمجاز واردا عليه. 


والحق أنه إن كانت هناك من مء مشكلة في هذا الجانب فيجب أن تكون مشكلة كل 
للغات التي هي ظاهرة إنسانية وهي وعاء لإشراقات الجمال في الإنسان» كما أى 
دعاء الفكرة واللضمون المجردء ومن أجل جماليتها كانت اللغة تتوخن الارتفاع عدن 
5 الأداء المباشرء فاتاح ذلك للإنسان أن يستمتع بالآداب الإنسانية بقدر ما 
نت تستطيع أن تلامسن فيه جين الخمال. 
0 عني / يكن مغاليا حين ذهب إى أن أكثر اللفة مجازء وإ أن أكد. 
تعس الات حرصا عل اجتناب المجاز هي واقعة فيه بشكل ىا وأقل ذلك أن 
فق >*]رهء 56 . ّ 0 ١‏ . 
1 لضن ارام سيك إن فول فاح مزين زرك زو ) 5 : 
الكل © انول مو القيام» وزيد لمتيرع يتيامه [ )6 وهو جتسر 


هذا |لا تفي ل ا يقم بكل أنواع القيام فكان 
؛ من قبيل إطلاق العام وإرادة امخاص» واعتبارا لك : ش ا 
سر المجاز فقل الحقته اللغة بالحققة(0, مر ههذا الضرب 
وإذا كا 


ن أهن الف لين 5200006 1 
قم الايد 7 0 احقيقية إل المجازية أمرا وارداء فإن الأصولين 
0 أن يرهم بقضية استمداد المعماني من الأز از 1 
لأرآن مستوحاة من واقع اللغة, وأكد, , ك الغ ابوط رصدوا 

ع لضوا, مؤشرات مفيد 


التمبيز بين الإطلاقين الحقيقي والمجازى. 


لا ل حمر ات | 


والمجازي مت وقع التدافع. م احمد الاحتمالين الحقيقى 
(1) الخصائص لار. _. 
000 المجاز إذا كثر ليق الحقيقة (2/ ب ) غة 
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وعم 


مؤشرات كواشف عن طبيعة الدلالة اللفظية. الحقيقة أو المجاز: 
نود تحدث الأصوليون عن عدة مؤشرات يتأكد بها قصد اللافظ إلى الحقيقة دون 
كات ون تلك المؤشرات الكواشف. 
أ)علامات الاستعمال الحقيقي : 


- التبادر إلى الفهم غالباء فمتئ أطلق اللفظ كان المعنئ المتبادر منه عند اهل اللغة 
هو الحقيقي غالبا!!)» ذلك بأن الحقيقة هي أصل الاستعمال وان المجاز إنما يناتى 
بنوع تصرف في الاستعمال الحقيقي. ولعل هذا المعيار يمكن اعتباره خصوصا عند 
النظر إك المعاجم التي غالبا ما تتعمد الكشف عن المعنئ الحقيقي قبل المجازي: 
ويمكن أخذ مثال له من أي معجم عربيء ولنأخذ مثال كلمة قريحة: قال الجوهري في 
الصحاح: «والقريحة أول ما يستنبط من البئر» وقولهم لفلان قريحة جيدة يراد 
استنباط العلم بجودة الطبع»©. 

والملاحظ أن الجوهري بدأ بالكشف عن المعنى المادي الأصل» ثم تدرج منه إل 
بيان ما يجوز في الاستعمال. وقد كان المدلول المجازي لكلمة قريحة معنويا فيه لطف 
وحسن تسبيه. 

وإذا سلمنا بعلامة التبادر فإنها تظل مع ذلك مطردة غير منعكسة لأن اللفظ 
الشترك لا يتبادر منه معنن معين: وهو مع ذلك حقيقي في أكثر أحواله؛ ولقد عبر 
صاحب نشر البنود عن سمة التبادر فقال: 


(1) المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصري (ص: 7) والمخضول للرازي (1/ 482) جمع الجوامع 


لابن السبكى مع شرح المحلى (1/ 322). [ْ 
0 3 َادْ 7)» طبعة 
(2) الصحاح إسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطاره باب امحاء فصل القاف (1/© : 


الشربتلي. 
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من قضايا الفكر واللخه 
: 5 لا الد < )0( 
200 ابذمير إنلميك الدليل لا الدخيل 
- التعري عن قرائن الاحتياط”أوهي تلك القرائن الحالية أو المقالية التتي أطال 
الس ال 01 ز إلا أن تتوفر قرائن 
مانعة من إرادة المعنئ الأصلي» فلو انتفت لم يكن عل الملتقى حرج في أن يفهم اللفظ 
عل إطلاقه الحقيقي. وحينذاك لا ينسب إلى الوهم وإنما ينسب المتكلم إلى العجز 
3- إمكان التصرف في اللفظ والتوسع فيه بالتشبيه والجمع والاشتقاق منه وذلك 
ما يفيد تمكنه في معناه. وقد قال أبو الحسن البصري: «إن هذا الأصل لا يطرد دوما. 
ذلك أن كلمة الحمار تطلق مجازا عل البليد مع إمكان جمعها وتثنيتها الخ». 
ب) علامات الاستعمال المجازي: 
للأصوليين مؤشرات عدة يعرف بها انصراف اللفظ أو التركيب إِك معنئ محازي. 
ولعل أجدر تلك المؤشرات بالذكر هي التالية: 
1 - استحالة الإطلاق: : إن المفروض أن تعبر اللغة المعقولة عن نسب كلامية ممكنة 
اعك ابا عواية عباوت ع وي 


ا لعو كنز بعت اام و كان ذلك 
مرشدا إن أن الاستعمال غير حقيقي. 


() نشر البنود على مراقي السعود (1/ 138). 
(2) المحصول (1/ 1 )» ونهاية السول (2/ 172). 
(3) سورة يوسف. الآية: 82 . 
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2555 وم 
00707 االلللللللببببد اهليبي سبع 269 


وقد قرر أبو الحسين البصري أنه إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعلقها به علم 
الي 0 

وعبر عن نفس المعنن صاحب مراقي السعود فقال: 

والضد بالوقف في الاستعمال وكونالاطلاق على المحال(2) 

2- عدم إمكان الانتفاء: معيار قابلية الانتفاء مفيد ف التمئيز ير الإطلاقين | لحققة : 
والمجازي» فالإطلاق المجازي قابل للتخلف ليفسح المجال للإطلاق الحقيقي؛ بينم 
يمتنع أن يقبل الاستعمال الحقيقي الانتفاء» فيصح أن يقال عن إطلاق الأسد على 
الشجاع: إنه رجل لا أسد. ولا يصح أن يقال عن إطلاق الأسد الحقيقي إنه غير 
أسد. ولما كان إطلاق اسم الأب حقيقة في الوالد المباشر وجازا في الجد فإنه يمكن 
أن يقال عن الجد إنه جد وليس بأبء ولا يمكن أن يقال عن الأب المباشر إنه أب 
وليس اكد 

ومعنين هذا المعيار أن المعنون المجازي يترك الفرصة دائما لبروز الإطلاق الحقيقي؛ 
بينما لا يترك الإطلاق الحقيقي فرصة لأي إطلاق آخر. 

3 - عدم صحة الاطراد: لما كان الإطلاق المجازي فرعا عن الإطلاق الحقيقي فإن 
الإطلاق المجازي يظل محدودا ف الاستعمالء فلا يتخذ اصلا تنسج عليه أساليب 
اللغة وسيظل الإطلاق المجازي رهينا بتلك الأسباب التي يسميها الأصوليون 

1 7 1 م )اه ١‏ 5 ه* 7 
وجوها للمجاز كرعاية السببية واعتبار ما كان؛ والمحلية الخ. وعلل هذا فإذ صح 


(1) المعتمد (ص: 27)» ونشر البنود (1/ 139): وجمع الجوامع (1/ 2323 يقارن ما اععترض الرازي في 
المحصول (1/ 483). 
(2) نشر البنود (1/ 140). 


: 08 
(3) أصول السرخسي ج (172/1): ونشر البنود (1/ 138)» وجمع الجوامع مع شرحه (721 
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من قضايا الفكر واللفغة 
(---اا اك 


«واسأل التووسن وما مهارن ها فإن ذلك لا يطرد ليقال اسأل البساط أي 
صاحبه''' قياسا عل وواسال القرية». 

4- لزوم تقييد اللفظ: حتئ لا ينماع ويصبح غير ذي مدلول محدد. ففي مثال 
جناح الذلء ونار الحرب يتحتم التقيد بالإضافة» فلفظ الجناح لم يكتسب مجازيته إلا 
بإضافته إلى الذل. كما أن النار لم تفهم عل مجازيتها إلا لما أضيفت إلى الحرب. 
ولولا ذلك التقييد لكان لزاما صرف اللفظ إ معناه الحقيقي المتبادر9. 

5- إحياء المعنول المنسي: إن مدلولات الكلمات تتطور عبر تاريخ اللغة الطويل. 
وفد يغفل الاستعمال أحد المدلولات فيقال عنه إنه مدلول ميت ويبقىئئ التداول 
للمدلول العرفي. فمتئ أطلق اللفظ مرادا به معناه المنسبى كان مجاز|(©. 

إن ما أوردت من القرائن والمؤثرات قد يكون كافيا في الكشف عن كون اللفظ 
فاذا تا" 0 ء 0 2 

39 كد أن اللفظ حامل لمدلولين أحدهما حقيقي والآخر مجازي وكان المدلولان 
0 الح داج اناميا بيار ولا جيك مشكلة أخرئ 
هي أولوية التقديم لأحد المدلء لن: ولاك 00 

1 يم لولين وللأصوليين في هذا الشأن مقدرات م .ع . 
في هذا المقام. 000 
1 - قد يكون المعنئ المجازى واردا لك. .لها .:١١‏ 

00 - دك ذازدا لعن دلا له لفقل يول :مر سروس قر واد 
يتعرف إلا اسطة القرائم كا ١‏ 

0 تن لاسد مرادا به الشحا ا 

كوة للتقدة عا > تح ؛ وبي هذه الحالة فإن التقديم 
كون للحنيقة عل اعبار م الأصل ولان إطلاقه لا يحوج إلى قرية وإنى) ب> 
00 ءَ بحوجح إل 0 
دلالة أصل الوضع. أت كريله و يكفي 
آ ‏ سس ل 


(10) المعتمد(26) ونه إل. 
ونشر البنود (1/ 139). وجمم الى | 7 
(2) نشر البنود (1/ 141). ع رامع (1/ 223) يقارن بالرازي في المحصول(1/ 483). 


(3) نهاية السول (2/ 179). 
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إسهام الأصوليين ل دراسة صلة اللفظ بالمعنى 
71 22222222سشخلللل[2ة] 


2- قد يكون المعنئ المجازي شائعا مستعملا إلى درجة أن يعادل الحقيقة عل نحو 
ما عليه كلمة النكاح التي هي حقيقة في الوطء مجاز في العقد ومعناها المجازي 
شائع»؛ وهي مستعملة بمعنييها الحقيقي والمجازي في القرآن والسنة وعإا ألسنة 
الفقهاء. ومذهب أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف تقديم الحقيقة في هذه الحال. 

3- قد يكون المعنئ المجازي أغلب إِ درجة أن يكون الاستعمال الأصلى مماتا 
لايتداوله العرف. فكلمة الصلاة والزكاة والحج مثلا أميينت معانيها الحقيقية 
وانتقلت إلى دلالاات شرعية مخصوصة. والواجب في مثل هذه الحالة تحكيم المعنئ 
الشرعي المجازي ما دامت الدلالة الحقيقية الأصل ميتة لا تراد. ومن هذا القبيل أنه 
لو حلف حالف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمارها فإنه يحنث. لأن الحقيقة في 
هذه الحال غير مرادة ولا يتوجه إليها العقل فيرتبط الحكم بالمعنئ المجازي لأنه المراد 
والعقول: 

4- قد يكون المعنئ المجازي أغلب واظهر مع إمكان العودة إلى الحقيقة إمكانا 
قليلاء فقد يقسم أحدهم ألا يشرب من هذا النهر» فيستقي بإناء ويشرب منه. فإن 
الإطلاق الحقيقي من الشرب أن يكرع من النهر مباشرة وهو معنئ قلما يراد ولكنه 
مع ذلك ممكنء أما المعنئ المجازي الشائع فهو شرب الناس ماء ذلك النهر بواسطة 
الأواني أو الأنابيب التي توصل إليهم ماء النهر. 
وللأصوليين خلاف في هذا الوضع بين قائل بوجوب تقديم المجاز لأنه هو المراد 
وقائل بإعمال الحقيقة لأنها ممكنة. 
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7 امور الثالث: توجيه النص 

لعل قضية توجيه النص وصرفه عن مدلول ظاهري إلى آخر تحتمه دواع موضوعية 
قد تكون محازفة لا تخلو من محاذير قد تنتهي إلى تفريغ الخطاب من مدلولاته لتشحنه 
بمدلولات قد لا تكون صوابا. فعملية التأوبل التي هي توجيه للنص قد تكون 
فوزةة وغاولةتحادة لقني النص» كنا كن أن بد بطية اريت الستضن 
واشحتة نما اسيل من القاهي النيقة الحى ل[ تدع فى شيع قنضية الفجمن 
الأمين للنص. 

وأرئ أن الاختلاف بين مذاهب تحليل الخطاب يرتد في جزء كبير منه إن مقدار مأ 
وزاة مدهي هوق السر مق اععماد العاؤيل أ اجتنايه: 

وعملية التأويل في النظر الإسلامي مشروعة في إطارها العام بحكم تنصيص الكتاب 
عل التأويل في أكثر من موضع منها قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمَُاوِيلَةءَ إلا أللّه 174 . 

ومع التسليم بالتأويل فإن العلماء المسلمين ليسوا عل اتفاق عإ أنه هو صرف 
اللفظ من معناه المتبادر إلى معنئ آخرء فلقد فهمه المفسرون خصوصا عل انه مجرد 
ذهاب بالنص إِك دلالته البعيدة التي قد لا يقع عليها النظر العادي, ومثاله تأويل ابن 
عباس قوله تعالى: «إذًا جَاءَ نَصرُ الله وَالْمِنْحْ ( وَرَأَيْتَ أُلنَّاسَيَدْخْلُونَ ب دِيٍ 
أله أَفوَاجآ © فِسَبَحْ يِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَهْهِرَُ274 عل أنه متضمن نعي النبي يك 
والإشارة إلى نهاية رسالته. اعتمادا منه عل أن النص ختم بدعوته إل الاستغفار 
والاستغفار مدعو إليه في نهبايات الأعمال وخواتمها. 


(1) سورة آل عمران. الآية: 7. 
(2) سورة النصرء الآية: 3 . 
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وقد نظر أكثر المفسرين للتأويل عل أنه فهم من النص عن طريق الاشارة؛ في مقابل 
التفسير الذي هو فهم بطريق العبارة. أو أنه تفسير عن طريق الدراية في مقابل التفسير 
الذي هو فهم عن طريق الرواية. 
وإذا تجاوزنا تحديد المفسرين للتأويل فإن لدئ المتكلمين والأصوليين توجها إكى فهم 
عملية التاويل على أنها عملية تقصد إلى إحداث ملاءمة بين المدلول اللغوي وبين 
وليس من شك في أن عملية التأويل حين تعني تصرفا في النص وتوجيها له لا بد 
أن تكون عملية خطيرة قد تدمر النص من الداخل» ومن أجله شنع ابن رشد على 
المتأولين ووصف عملهم بأنه جناية علل الشريعة. 
تفاديا لزيغ عملية التأويل عن الجادة» وليظل النص محترماء وإدراكا من الأصوليين 
لمسؤولياتهم في هذا المجال فقد أسسوا قواعد للنظر في النص أقف منها عند ما يلى: 
أ إن التأويل ليس حتمية ولا هو ضربة لازب تتعرض له جميع النصوصء بل هو 
خلاف الأصلء والأصل إجراء الألفاظ علِل مدلولاتها اللغوية. 
ب إن التأويل إنما يعتري بعض الألفاظ المحتفة بشنيء من الخفاء والمحتملة 
بطبيعتها لأكثر من دلالة. 
باللفظ المؤول. وبالمعنن المؤول إليه وبالقائم بعملية التاويل. 
د إن عملية التأويل قد تقتصر عل مجرد قصر العام عل بعض أفراده أو عل 
تقييد المطلق. 
وقصد الأصوليين نما سبق هو ضبط العملية وحماية اللفظ من العسف والاجتراء عليه. 
فبخصوص أصالة الظاهر وبقائه عن ما هو عليه إى أن يقوم دليل عل العرف. يقول 
محمد اابن إدريس الشافعي: فكل كلام كان عاما ظاهرا من سنة رسول الله يكت فهو ععى 
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ظهوره وعمومه حت يعلم حديث ثابت عن رسول الله 43- بأبي هو وأمي - يدل عإنل 
أنه أريد بالجملة العامة من الظاهر بعض الجملة دون بعض وقد تكرر مثل هذا الحديث 
في رسالة الشافعي وفي كتاب الأم؛ وهو وارد عند غيره من الأصوليين. 


ومن المتأكد أن الشافعي والأصوليين من بعده لا يعنون بإجراء الظاهر تلك 
الظاهرية البليدة السطحية التي تذرع بها بعض الناكبين حينسا قالوا بأن الختزير إنما 
يحرم ذكره دون أنشاه لأن نص تحريمه ورد فيه وخُرّمَتٌ عَلَيْكم الْمَيْنَةُ وَالدمُ 
وَلَحْمْ ألِْنزِير276» فمن ثم استحلوا لحم الأنثئن منه. لأن في ظاهر النص نتحريم 
الذكر فقط. 
وليس من الظاهرية المقبولة أن يستنتج البعض من الآية نفسها السابقة أن الخنزير 
محرم لحمه دون شحمه أو عظمه أو جلده. لآن الآية فيها التنصيص عل لحم الخنزير. 
أما المجال اللغوي الذي يمكن أن تجري فيه عملية التأويل فهو الألفاظ المحتملة 
فإذا عرفنا أن الألفاظ الواضحة تجري عل الترتيب التصاعدي التالى: 
> الظاهر 


فإننا نلاحظ أن القسمين الثالث والرابع (المفسر والمحكم) ليسا موضوعا للتأويل 
قولا واحد. 


(1) سورة المائدة. الآية: 3. 
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المفسر لا يحتمل تأويلاء لأن دلالته واضحة جلية لما اعتضد بتفسير صاحبه له. 
إما تفسير! متصلا أو منفصلا فهو هذا لا يقبل التأويل ولا التخصيص. 

ومن أمثلته قوله تعاك: ل يَكأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ #دْخُنُوأ ‏ أشنم حَاقَة4!". 

فإذا كانت كلمة الذين آمنوا من قبيل العام القابل للتخصيص. إلا أن قوله كافة قد 
ألغئن تلك القابلية وصير الخطاب مفسرا لا مجال للتأويل فيه. 

لقد تناول الفخر البزدوي الموضوع موضحا طبيعة المفسر فقال: وأما المفسر فماأ 
ازداد وضوحا على النص» » سواء كان بمعنئن من النص أو بغيره بان كان محملا فلحقه 
بيان قاطع فانسد به باب التأويل» أو كان عاما فلحقه ما انسد به باب التخصيص. 
من النصوص ما يلغيه أو ينسخه. 

وفي مقابل المفسر والمحكم يظل الظاهر والنص قابلين للتأويل؛ فأما الظاهر فهو 
ل ل و 
سي انما ٠‏ الاحااه والأعداد لا ية أن يكون غير قال للتأويل: 

ومتئن كان اللفظ صا حا لأن تدخله التأويلات» فإن ذلك لا يعني تفويض العملية 
إل المتأول ليتصرف وفق مشيكئته» بل إنه محكوم في ذلك بضوابط حاسمة. 


والأصوليون يقسمون أنماط التأويل إك ثلاثة أنماط: 
> تأويل قريب. 


(1) سورة البقرة. الآية:206. 
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فالتأويل القريب هو كل تأويل قام الداعي على إجرائه وانصرف إل معنئ له 
وشيجه وعلاقة باللفظ المؤول عنه. 
وأما التأويل البعيد فهو الذي لا يقوئ فيه الدليل على صرف اللفظ عن ظاهر. 
وكلما كان المعنئ المؤول إليه بعيدا استدعل ذلك دليلا قويا لتأويل اللفظ. 
وأما التأويل العبث واللهو فهو كل تأويل لا يستند إلا إلى مجرد التشهي والتحكم 
بأن لم يقم دليل عبن وجوب التأويل وصرف اللفظ إلى معنئ بعيد لا شاهد عن 
استعمال اللغة له مرادا به اللفظ المؤول. 
وحرصا على تجنب العبث في التأويل وتفاديا لمزالق التأويل الفاسد فقد اشترط 
الأصوليون في عملية التأويل شروطا منها: 
1- وجود مستند يقوي التوجه إلى التأويل» ولا يكفي احتمال التأويل. 
2- أن يكون اللفظ قابلا للتأويل» فلا يكون مفسرا ولا محكما. 
33 - أن يكون قابلا للمعنن المؤول إليه. 
4- أن يكون القأئم بعملية التأويل أهلا للقيام بهذه العملية التي هي نوع من 
انواع الاجتهاد في نطاق النص. 


«الإتخراد نكل هله الفروطا ولحاي إن دا مين ارون موك راش زا اداة 
طريقة علمية في تأويل النص وتوجيهه. ١‏ 

قد كان حريا بهذه الشروط والتحديدات أن تجنب المدارس الفكرية والعقدية كثيرا 
9 الهفوات التي وقع فيها البعض وهو يتعامل مع النص تعاملا ذاتيا غير نزيه: 
00 وجري النصوص علد الظاهر مت شاء. فنشأمن أثر 
د ء ذكري مشو فيه الكثير من مسجافاة منطوق النصوص ومفهومهاء بل فيه 
مجافاة لروح تلك النصوص أيضا. 


5021101 25 ) 31251 


إ هام الأصوليين 4# دراسة صلة اللفظ بالمعنى 
277 
وعسئ أن يكون في هذه الضوابط. والحدود الأصولية ما يفيد المحلل والناظر في 
النص الأدبي» ويعصمه من الوقوع في ورطة الذاتية التي أساءت إى النص الأدبي 
إساءة عظمئ أفقدت النظر النقدي الكثير من علميته ووثوقيته ومصداقيته. 


5 انحور الرابع 

إن من المناسب جدا أن أورد في نهاية هذا البحث جردا أعرض فيه أبرز 
الاصطلاحات ذات الصلة بموضوع فحص المتن» واستدرار المعاني من الألفاظ. 

وقبل ذلك أشير إشارة عاجلة إل احتفاء الأصوليين بالمصطلح واهتمامهم به ما 
دام ذلك المصطلح يختزل مفاهيم مركزة تنتمي إلى علم من علوم الشريعة. 

ولقد أفرد كثير من الأصوليين في مقدمات كتبهم مباحث منهجية عالجوا فيها 
المصطلح الأصولي وحددوا مفهومه قبل أن يشرعوا في طرق الموضوعات الأصولية؛ 
نجد لهذا الصنيع أنموذجا عند ابن حزم الذي قدم لكتابه في أصول الأحكام بمبحث 
دعاه: الباب الخامس من الألفاظ الدائرة بين أهل النظر وقد تناول فيه واحدا 
وثمانين مصطلحا أصولياء وقد حدد أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه المنهاج في 
ترتيب الحجاج مدلولات سبع وثمانين مصطلحا. 

وقد خصص بعض الأصوليين والفقهاء كتبا مستقلة لتحديد المصطلحات المتداولة 
في الفقه أو في الأصولء حرصا منهم عل تفادي اختلاط المفاهيم وارتباك المدلولات 
الناشئة عن تداخل مدلولات الألفاظ. 

ولقد ألف محمد بن عرفة (803ه) كتابه الحدود وتعقبه محمد الرصاع (894ه) 
بالشرح والإيضاح. فكان الكتاب آية في ضبط المصطلح فقهيا وأصوليا. 

وسمة المصطلح كما عرفه الأصوليون أنه هادف إك الإحاطة بحقائق اللفظ وإك 
تكثيفها داخل المصطلح, ليصير مجرد إطلاقه موحيا بجميع تلك الحقائق والمفاهيم» 
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5 » وهذا النقل إما أن يكو: 
وسمته أيضا أنه ماخوذ من اللغة ومنقول إلى معنى جديا 0 ا يكون 
مناسبة أو يكون وضعا ابتدائيا مرتهلاء والغالب أن يجنح بالمنقو إن اللخصيص» 
فالحج مثلا مطلق الزيارة, وهو في المصطلح الفقهي زيارة خاصة لمكان خصوص. في 
مثلا من المنصوص إلى العموم؛ عن نحو ما هو الأمر في مصطلح اليمين؛ فمدلوله في 
اللغة القسم بالتاء أو إحديئ أخحواتها من أحرف القسمء أما في الشرع فإن مدلوله أععم إذ 
اليمين في الشرع يتناول اليمين في اللغة ويندرج ضمنها اليمين بالطلاق والعتاق. 
وبعد هذا المدخل أعرض جملة من المصطلحات التي استعملت في تقويم النص 
والحكم عليه وهي ولا شك مصطلحات يمكن اعتمادها في غير الفقه. 
> (أ) ش 
ع ١‏ الآيانة والتين: 
2- فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إك إمكان الفهم له بحقيقة 
(إحكام ابن حزم 1/ 39). 
3- حمل اللفظ عل غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له (الإحكام 
للآمدي1/ 38). 
4- صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله (المنهاج 12). 
الاستدلال: 
طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه أو من قبل إنسان يعلم (إحكام ابن 
حزم 37/1). 
الإضمار: 
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الإفراد: 
تقسيم الاشتراك اللفغلي. وهو الأصل في الكلام. والاشتراك علاف العم 
(نشر الببوده 1/ 137), 
الأمارة: 
ما أدئ إكن غلبة الظن أو إلى العلم (المنهاج وذيله 11). 
الانقطاع: 
العجز عن نصرة الدليل (المنهاج 14). 
> ابا 
البيان: 
2- كون الثبىء ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه (الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 1/ 38). 
3- الإيضاح (المنهاج 02 
4- إخراج الثيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي 
(الأمدي2/ 177) عن أبي عبد الله البصري. 
5- هوالعلم الحاصل من الدليل (الآمدي 2/ 177) عن أبي عبد الله البصري. 
> طلارت) 
هو إيراد الجملة الأوكى للإشارة الأوى؛ وهو مقدم عل التأكيد» وقد قالوا: إن تكرير 
قوله تعالى: 9قِيأَ دَالآءِ رَبَكُمًا نُحَدّبَانِ4 تعود فيه الآلاء إلى المذكورة قبلها؛ 
حتول ينصرف الكلام إل التأسيس لا إك مجرد تكرير فبأي آلاء الأول (نشر 
البنود137). 
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الإفراد: 
تقسيم الاشتراك اللفظي. وهو الأصل في الكلام. زالآقيعزالة فلاف الأسان. 
(نشر البئود 1/ 137). 
الأمارة: 
ما أدئ إك غلبة الظن أو إلى العلم (المنهاج وذيله 11). 
الانقطاع: 
العجرز عن نصرة الدليل (المنهاج 14 
> «(ب) 
البيان: 
2- كون الثبىء ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه (الإحكام في أصول 
الأحكام دعن حزم 1/ 38). 
3- الويضاح (المنهاج 02 
4- إخراج الشيء من حيزالإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي 
(الآمدي2/ 177) عن أب عبد الله البصري. 
5- هو العلم الحاصل من الدليل (الآمدي 2/ 177) عن أب عبد الله البصري. 


> (لت»)» 


التأاسيس: 

هو إيراد الجملة الأوك للاشارة الأوك؛ وهو مقدم عل التأكيد» وقد قالوا: إن تكرير 
قوله تعال: هقِبأَي َال رَبَكُمًا تُحَزْبَانِ4 تعود فيه الآلاء إل المذكورة قبلهاء 
حتول ينصرف الكلام إل التأسيس لا إِك مجرد تكرير فباي آلاء الأو (نشر 
البنود137). 
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التأويل: 
نقل عما اقتضاه ظاهره له في اللغة إك معنن آخر (اببن حزم الإحكام في أصول 


الحكام 1/ 39). 


التخصيص: 


1 - إفراد بعض الجحملة بالذكر (المنهاج 12). 
2- إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام. 


الترتيب: 
مقدم عل التقديم والتأخير (نشر البنود 1/ 37). 


الكشيية: 


ابن حزم 1/ 44). 


> (سو) 
خََ 


الحدل: 
تردد الكلام بين اثنين وقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإيطال قول 


صاحبه. (المنهاج 11). 

1-7 > 

الحجة: 

الدليل سواء أكان برهانا أو إقناعا أو شغيا (ابن حزم الإحكام 7/[1). 
وهي الدليل وهي البرهان والسلطان (المنهاج 12). 
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اللفظ الجامع المانع (المنهاج 0). 


> (خ) 
الكخيرة 
الوصف للمخبر عنه على ما هو به (المنهاج 12). 
الخطاب: 
ه دليل الخطاب: 
1 -تعليق الحكم بمعنى في نفس الجنسء اسما كان أو صفة (المنهاج 12). 
2- ضد القياس: وهو أن يحكم عنه بخلاف حكم المنصوص عليه (إحكام ابن 
حزم1/ 42). لحن الخطاب. 
لحن الخطاب: 
1 - ما فهم من قصد المتكلم ما لم يوضح له لفظ (المنهاج 12). 
2- الضمير الذي لايتم الكلام إلا به (المنهاج 12). 
> (د) 
الدليل: 
1 - عبارة يتبن بها المراد (إحكام ابن حزم 37). 
2- ما صح أن يرشد إك المطلوب وهو الحجة والبرهان و... (المنهاج 211. 


دليل الخطاب: الخطاب. 
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> «ر) 
الرأي: 
إدراك جوانب حكم لم ينص عليه (المنهاج 10). 
السهو: 
الذهول (المنهاج 11). 
الشغب: 
تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل (إحكام ابن حزم 37). 
3 «(«(ص » 
الصدق: 
1- الإخبار عن الشيء بما هو عليه (إحكام ابن حزم 38). 
2- الوصف للمخبر عنه على ما هو عليه (المنهاج 13). 
> «ظ» 
الظاهر: 


0 0 سن لولم يمنعه من الفهم من جهة اللفظ مانع 
واو 


3 4 
العلة: 


الوصف الجالب للحكم (المنهاج 14). 
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إسهام الأصوليين يد دراسة صلة اللفظ بالمعنى 


العلة المتعدية: 

التي تعدت الأصل إك الفرع (المنهاج 12). 

العلة الواقفة: 

التي لم تتعد إلى الأصل (المنهاج 14). 

العموم: 

1- حمل اللفظ على ما اقتضاه في اللغة (إحكام ابن حزم 1/ 59). 

2- استغراق ما تناوله اللفظ (المنهاج 12). 

3- صيغة تدل على استغراق الجنس والطبقة (التبصرة للشيرازي 105). 
> («ف)») 

فحوئ الخطاب: الخطاب 
> (ق» 

القلب: 

مشاركة الخصم المستدل في دليله _المنهاج 14). 
> «ك) 

الكذب: 

1 - الوصف للمخبر عنه عل ما ليس به (المنهاج 13). 

2- الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه (إحكام ابن حزم 39). 

الكناية: 

لفظ يقوم مقام لفظ يقوم مقام الاسم كالضمائر المعهودة في اللغات وكالتعويض 
بما يفهم منه المراد وإن لم يصرح بالاسم (إحكام ابن حزم 11)). 
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> «ل») 
لحن الخطاب: الخطاب. 


اللفظ: هواء مندفع من |/ شفتين والأضراس والحنك والرئة على تاليف محدود 
(إحكام ابن حزم 42). 

< الع" 

المبين: 

1 - الخطاب المستغنى بنفسه عل البيان (الآمدي 2/ 172). 

ما كان محتاجا إِل البيان وقد ورد عليه بيانه كالمجمل إذا بين» والعام إذا 
خصص والمطلق إذا قيد (إحكام الآمدي 2/ 178). 
المتشابه: 

هو المشك| الذي يحتاج في فهم المراد به إى تفكر وتأمل (المنهاج 12). 
المجاز: 

2- ما نقل من موضعه في اللغة إلى معنى آخرء ولا يعلم ذلك إلا من دليل 
العادة أو مشاهدة (إحكام ابن حزم 44). 

3- ما أفيد به معن مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك 
المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول. (المحصول 
للرازى:397:7/1): 

المجمل: 
0 ما له دلالة عبن أحد أمرين لا ميزة لأحدهما علا الآخر بالنسبة إليه 
(إحكام الآمدي 2/ 116). 
5 باخني الرادمه يحييك لا يندرلة ريشن الزفنط إلا رياتس لجستل 
(تعريفات الجرجاني 106). 
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إسهام الأصوئيين ث دراسة صلة اللفظل بالمعنى 
202055 


3لا ازدحمت فيه المعاني» فاشتبه المراد اشتباها لا يدرك إلا ببيان من جهة 
المجمل. (المعنئ للخبازي 129). 
المطلق: 
اللفظ الواقع عل صفات لم يقيد بعضها (المنهاج 12). 
المعارضة: 
مقابلة السائل المستدل بمثل دليله. يننا هو أقو منه (المنهاج: 14). 
المعتل: 
الناصب للعلة المظهر لما (المنهاج 14). 
المفسر: 
1- ما فهم المراد من لفظه وم يفتقر في بيانه إلى غيره (المنهاج 12). 
المفصل: 
ما بينت أقسامه (إحكام ابن حزم 44). 
المقيك: 
الذي قيد في بعض صفاته (المنهاج 12). 
> (ن» 
النص: 
1 - ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته (المنهاج 12). 
2- اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به عل حكم الأشياء وهو الظاهر 
- اللفظ الدال عل النطق إن أفاد معنئ لا يحتمل غيره (نشر البنود 1/ 90). 
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32051 ) 55 20و50 


اللغة العربية: مكون هوية الأمة 


إن الاشتغال باللغة العربية مشروع معرني كبير واسع الأرجاء. ممتد الجنبات 

والأنحاء وهو متعدد مواقع النظر وزواياه بتعدد الحقول المعرفية. والتتخصصات 
العلمية والمقاصد الحضارية المتصلة به. 

فبالإمكان الاشتغال باللغة العربية باعتبارها صيغة لغوية تواصلية يمكن إخضاعها 
لمناهج الدرس اللغوي العام» كما يمكن أن ينظر إليها من زاوية أخص. باعتبارها 
نمطا متفردا ذا تميز ناشئ عن جملة المخصوصيات التى شكلت شخصية اللغة العربية 
وفيا يفي كدو رن الاتساف و الود عال الأداج اكوا مورفنة مالي 
الحذف والإضمار والاكتفاء والاقتصار. ومنها: عشقها العارم للجمالء وولعها 
الشديد بالتمثل والخيال» كما تعرضه علوم البيان والمعاني والبديع» ومنها: اعتماد 
العربية علل فطنة المتلقي وإسنادها مهمة الإفصاح إلى شبكة من قرائن الحال والمقال 
التي تتظافر من أجل المساعدة علل استخلاص المعنل من العبارة» ومنها: حيويتها 
الفائقة المنبئقة عن قدرتها الذاتية علل توليد الألفاظ واستحداث التعابير من خلال 
تحريك آليات الصيغ والأوزان, مما عبر عنه الاشتقاق بأصنافه المتعددة» وبالإمكان 
أن ينظر إِك العربية من زاوية تميّرها بنْظّم المعجم والصرف والتركيب. 

وبالإمكان دراستها دراسات أخرئ اجتماعية ونفسية وحضارية» من أجل رصد 
كل المفاهيم الفكرية والقيم الأخلاقية والنظم الاجتماعية؛ التي خلدتها العربية نثرا 
وشعرا ومثلا سائرا. 

ومع تعدد زوايا النظر. وتنوع محالات البحث والمقاربة» فإن ذلك لا يجوز أن 
يحجب عنا سمة جوهرية من سمات اللغة العربية» تتمثل في ارتباطها الكبير 
بالإسلام وبكتابه الخالد» وهو جانب أصبحت بعض التوجهات الثقافية تراهن على 
تغييبه وطمسه بدعوات استواء اللغات وتمائلها في أداء مهمة التواصل» وسحب 
القداسة عن اللغة وتبيئتها لأن تدرس دراسة موضوعية محايدة. 
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فلتت إلا مو 
0 ...وها رؤاه) وتصوراتها إل الوجود. وهمي 
لاملقين بتلك اللخة إلى الواقع؛ ولذلك 


اصطلاحية تستعملها مجموعة بشريه وتستود” 
لا تصور الواقع كما هو وإنما تصور رؤيا 
تعفاوت اللغات. ويغيب في بعضها مأ 
والمناخات الثقافية التي تنطلق منها. ظ 
5 5 - 6|- د 6 ٠‏ الضمير لجمعى 
ومن هنا كانت اللغة بطبيعتها مؤسسة اجتماعية ا 0 3 
لا 5 عة البشرية التي : 5 لهاء وهي بذلك ذاتية بل ومعر - -< 
توسل درسها بكل آليات البحث العلمي الموضوعي: 
00 فات ذات طأ . 
وبسبب ارتباط اللغات بالمعطئ الديني؛ وجدت في العالم لغا 5 لع اي 
وطقوسي. ومنها اللغة السنسكريتية» ذات الارتباط العضوي م واوا 
والجانتية» ومنها العبرية» ذات الصلة الوثيقة بالفكر اليهودي ورموزه وأساطيره التاريخية. 
وقد أصبح البحث اللساني المعاصر يرصد لغات طوائف دينية خاصة: منها لغات 
الباسكلوتز التى تتحدثها طائفة الإيروستلر ولغة الرايطلوب التي تتحدثها طائفة 
البوفيترس ولغة السبتلف التي تتحدث بها طائفة البوهيميين في جمايكا والحبشة. 
إن اللغة العربية التي نلتقي اليوم لتدارس علاقتها بالتنمية» هي بالذات تلك اللغة 
التي شرفت باختيار الله لها وعاء لخطابه ورسالته الأخيرة إلى الناس. فأضاف القرآن 
إليها مضامين جديدة تشكلت منها ألفاظ أسماف) اللغويون القدماء ألفاظ) 
إسلامية» وألغئ منها الإسلام كلمات لم تعد مناسبة لتصوراته كأسماء الأشخاص 
المعبدين لغير الله كعبد شمسء وعبد العزئ. وعناوين نظم ألغاها الإسلام» كألفاظ 
النشيطة. والصفاياء والمرباع. وتدخحل القرآن والسنة مرارا لتوجيه الأبيلرت العربي 
ولفسرض اللفظ المناسب. فقال الله تعاى: كايا ألذِينَءَامَنُوأ لآ َهُولُوا 
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اللفة الهربية؛ مكون هوية الأمة 


رَعِنَا ©!!' وغيّر النبي خلثه ألفاظا وأسماء أشياء عديدة وسمئ أشخاصا تسميات 
مناسبة لروح الإسلام. 

وقد ترتب عن العطاء القرآني نشوء معجم جديد متخصص في دلالته. هو المعجم 
القرآني الذي كتب فيه أمثال ابن سلام كتاب التصاريف,. وكتب الراغب الأاصفهان 
فيه كتاب مفردات ألفاظ القرآن. وكتب السمين الحلبي كتاب عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ. وكتب مجد الدين الفيروزابادي كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز. 

لقد كان من فضل القرآن عل العربية أنه انتشلها من المحلية والإقليمية؛ وحماهاً 
من الموت والفناء. ودفع بها إل العالمية في المكان. وإلى الخلود في الزمان, وألقاها في 
أفواه شعوب كثيرة تعاملت بهاء واعتمدتها في الخطاب وفي البحثء واعتيرتها جسرا 
ضروريا للوصول إلى مصدر المعرفة الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة. 

لقد وقف أبو حيان الأندلسي وقفة تأملية مع قول الله تعالكى:« وَمَآ أَرْسَلْنَا مِى 
رَسُولٍ الا بِلِسَانٍ قَوْمِهء لِيْبِينَ لَهُمْ4 7 كيف ينسجم مع عموم الرسالة 
الإسلامية بموجب قو الله تعاك:8 فل يَأَيّهَا ألنَّاسُإِنّ رَسُولُ أله إلَنِكُمْ 
جَمِيعاً 4" وتساءل كيف يكون القرآن خطابا لكل الناس مع أنه ليس منزلا 
بلغاتهم» فأجاب بأنه لما لم يكن بمكنا بأن يتنزل القرآن بكل اللغات, ولما كان رسالة 
ا ا «رَمَا أَرْسَلْنَا من يسول إلا بيِسَانٍ 
قَوْمِهِ فده زتكيق كي 83 وس الناضى آهل لهبالسلفة والنشافء ويعشهم الأخرهب 
أهله بتعلم العربية وبالرجوع إلى من له علم بها. 


(1) سورة البقرة, الآية: 103. 


(2) سورة إبراهيم. الآية:5 . 
(3) سورة الأعراف. الآية: 158. 


(4) سورة إبراهيم.الآية: 4. 
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حلا لل مؤشرات عدييده 51 أن 


2 يا ١١‏ رد فى العقلية الإسلامية من ٠‏ ات 
00 ته إقير الى إل الاستجابة؛ لقول الله تعالكى: 9 اقلا 
تعلم العربية سبيل إلى ممارسة شرائع الدين و! 5 5909 
م لخ و مم 6( كر أنه فزورة مين ضرورات 
نزو الفران ازع فلوي زا عا أنه ضرددة مسن ضردر 
5 : - وبع< 6 له 
النهوض بواجبات تلاوة القرآن والتعبد به في الصلوات وي لماوح 
التكر ات زمر اللسة 
قروز مومتوعة لانيلاك القدرج عل انسداد الأحكام عن القبرات ومين 
لضبط الحياة عل هداهما. 
وقوغ عبر دوس علنا# الأفيرل عن اصياء العريه إل علوم الدينفو 
ذلك أن الرازي كتب في المحصول بابا بعنوان: معرفة العربية واجبة» وخصصت كتب 
الأصول مباحث للآأقوال» وهى مباحث عميقة درست فيها أنواع الدلالة اللفظية. 
ومدلولات أحرف المعاني والصيغ الصرفية. 
إذا كانت اللغة العربية قد تجاوبت مع معاني الإسلام واستوعبتها وأدتها للنأس. 
فإن ذلك لا يعني أن العربية لغة دينية فقط. مكانها هو مواقع الدرس الديني» وإنما 
الصواب أنها لغة الحياة بكل شساعتها. وهي لغة تختزل وعي أمة كاملة متعددة 
الأعراق» أسهمت في بناء حضارة شامخة. ومتن هذه اللغة ليس مجرد ألفاظ اد 
ترص عل نمط تركيبي معين وفق نظام دلالي محدد» وإنما تتحمل كل عبارة شحنة 
٠‏ ذهضشة الأمة أت * 2 “ 000 7 ل 0-6 5 5 
من ذهنية الأمة وذاتيتها وخصوصيتهاء فلذلك يستحيل أن تقوم لغة أخريئ مقامها أو 


المعنوي عبر التاريخ» وإلا فأي العبارات ؤ أت د اد 
. بارات في كل اللغات ر ٠‏ أن تة مضا 8 
ل نؤدي مين 


اله . 5 م 8 

59 ني همي مفهوم أخلاقي غير الحسدء أو كلمة الخشية النى هى لها 

معنول خص من الخنوف. أو البقاء الذي له في التراث العقدى معن ون لقا 

لإشعاره | , 1 . ْ ' ١‏ 
ره بعدم الأولية أو معنى العورة المرتبط بثقافة أمة تعرف الستر والحياء, أو 


(1) سورة محمد.الآية: 25 , 
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اللفة العربية: مكون هوية #الأمة 


معنئ ألفاظ التعصيب في الإرث. أو الأوقاص في الزكاة؛ أو الإحرام في الحج. أو 
القنوت في الصلاة» وغير ذلك من الكلمات الموصولة بالدين وبوجدان الأمة 
ووعيها الحضاري. 
وهذا الاعتبار كان الذين يبذلون جهودا استثنائية من أجل تغييب اللغة» مدركين أنهم 
يعملون عل اجتثاث حضارة أمة وثقافتهاء وقد كان أوك بهم أن يرفعوا عن الأمة معرة 
الأمية والعجز عن استعمال وسائط الإعلام ويساعدوها عل ولوج عالم المعرفة. 
إلى جانب ما سبق, فإن الإسلام قد اعتمد اللغة العربية منطلقا لأحداث وحدة 
ثقافية مشتركة بين المسلمين عل اختلاف مواقعهم الجغرافية وانتماءاتهم القومية. 
فاستقطبت العربية سكان جزر القمر» وسكان بعض الجهات في العمق الإفريقي مثل 
نيجرياء ومالي» وتشاد» والصومالء وأوغادين» وشمال إفريقياء وشعوبا كثيرة في 
آسيا الوسطئء. والشرق الأوسطء وني أوروباء وفي مناطق عديدة من العالم» يتلل فيها 
القرآن» ويعبد فيها الله ويحمد ويمجد بلغة القرآن. 
وبسبب هذا الانصهار الشعوري في مشمول الأمة الواحدة المتواصلة بلغة واحدة» 
ومن أجل الحفاظ عليها كان غير العرب ربما كتبوا ردودا عإل كل أخطاء التعبير 
التي قد يقع فيها العرب. فكان الكسائي وسيبويه الأعجميان يختصمان في جزئية من 
جزئياتها حرصا عل صحة الأداء؛ وفي الغرب الإسلامي يكفي أن يكون من رجاله 
الخادمين للعربية أبو موسئ الجحزولي الذي وضع كراسته التي كانت تقارن بكتاب 
سيبويه. وكتب ابن أب الربيع 7 تعليقته وتعقيبه عل كتاب سيبويه» وكتابه المللخص في 
ضبط قوانين العربية» وكتب 35 طلحة اليابوري وعلي بن جابر الدباج» وابن 
الضائع» والأبذي. وأبو حيان. وابن القوطية» وسعيد بن محمد السرقسطيء وابن 
القطاع؛ واللبلي» وابن آجروم كتابات عديدة تستعصي عل الحصر وتند عن الإحصاء. 
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من قضايا الفكر واللفة 


إن حضوركم إك هذا البلد وشهودكم هذا الملتقئ العلمي على بعد المشقة وشطوط 
المكان لم هون مؤنته ومشقته ولااشك إلا حبكم العارم للغة الضاد وإحساسكم 
العميق بجسامة المسؤولية نحو هذه اللغة الجميلة التي أصبحت تعاني الكشير ممن 
الجمحود والمضايقة في زمن مشروع إعادة تشكيل خارطة العالم اللغوية الذي أصبح 
يلتهم الكيانات اللغوية الصغيرة» ويعيد ترتيب العالم وتقسيمه إلى عوالم لغوية منها: 
العالم الأتكلوفوي, والفرنكوفوي. والإسبانوفوني. ويراهن هذا المشروع على أن 
ينقرض قبل نهاية هذا !لقرن تسعون بالمائة من ستة آلاف لغة تعيش حالياء وهي 
لغات ستفنئ وتبيد عل نحو ما تبيد الحضارات في نظرية نهاية التاريخ» وعلْ نحو 
ما تبيد الاقتتصادات الصغيرة بشره العولمة. إلا إذا كان لأصحاب تلك اللغات إرادة 
صارمة وعزم أكيد عل البقاء والاستمرار وحينذاك فقط تتغير الأمور ويكون البقاء 
للأكثر حرصا على البقاء. 
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322051 ) 55 20و50 


حينما جعلت بعض التيارات الثقافية ضمن أولويات مشروعها المجتمعى نقض 
بنية الأسرة وتفكيك شبكة العلاقات القائنة بين أفرادهاء وتبنست تموذج الأسرة 
الغربية المنحدر من واقع تاريخي عاشه الغرب. فإن تلك التيارات قد توسلت في 
تحقيق أهدافها المرحلية والنهائية برفع نداءات تلح عل ضرورة تغيير الواقع 
الاجتماعي والوضع القانوني للأسرة» وعملت عل تأسيس أسر جديدة تقوم علل 
قيم ومفاهيم أبرز سماتها انفصالها عن أي مرجعية دينية. 


ولقد صار هذا المشروع في عمق النقاش المجتمعي وأدئ إلى شيء غير قليل من 
الاصطفاف والتوتر. إلا أن ذلك لم يكن كل شيء ولا نهاية المطاف في دعوة التغيير 
طريقه ساعيا إلى التجذر في المنظومة الثقافية المتعلقة بالأسرة. 

وهو مشروع يشتغل عدن المستوئ اللغوي ويسعئ جادا إلى سحب كل الكلمات 
ذات الصلة بالمرجعية الدينية من التداولء وإلك إحلال ألفاظ أخرئ بدلا عنها تختزل 
قنها مثايرة موضولة نوية غات أخرئ: 

وإذا كان هذا المشروع الساعي إِك التغيبر عل المستوئ اللغوي لم يحظ بالنقاش 
الذى يساوى أهميته وخطورته؛ فليس ذلك إلا لاعتماد أصحابه أسلوب التخفي 
والاستتار من جهة؛ ولانخفاض درجة الوعي بأهمية اللغة وارتباطها بال هوية. 
وللاستهانة بقدرة الكلمة عل تشكيل الوعي وعإن تثبيت القيم في المجتمع الذي 
تروج فيه من جهة أخرئء وهذا ما جعل مجال التداول محدودا مقتصرا على الفئة 
المثقفة المدركة لأبعاد إرادة التغيبر ومراميها. 

إن وجه الخطورة في مشروع تغيير الألفاظ (م: منصلة بالعلاقات الأسرية ب تمثل فق 
كون الألفاظ المستهدفة غالبا ألفاظا تنتمي إل النص القرآني أو الحديثي؛ وهي تعبر 
بدقة وقصد كبيرين عن قيم قرآنية مركزية في بناء الأسرة المسلمة. 
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من قضايا الفكر واللفة 


88 3 


٠ كه‎ 7 . 


التعبير عن المعنول. وي احترام 


المشروغ بر 
الميان وفي دفة 
لا يمكن أن يسيء إلى رجل ولا 


لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 


إن هذا الواقع المعرفي هو مأ وضح شظ 
النص القرآني الذي يمثل القمة في ده ظ 
المشاعر والأحا وق كاب الإسان وعد 7ب 

عر و سيبس وا ظ 

إن امرأة ولا أن يظلم أحدهيا لصالح الآخر» 
الناس أنفسهم يظلمون. 

وسمة النص القراني أنه 
وهو إى ذلك نص رقيق نظيف 
يتلوه الآباء أمام الأبناء» ويتعبد به المسلمون في 


ان دائما قويا في مواجهة التحديات ير تاريخه الطويل. 
عقي الكلمة الجميلة ويصوغ منها أسلوبا متحضرا 
ا أكثر الأمكنة قداسة واستدعاء للوقار 


١ ٠ || ع 5 02 06 3ه‎ 

لكن دعاة التغيير اللغوي توهموا أنهم اقدر على إنداج لغة جديه سؤدي لعن 
الدقيق وتنصف المرأة وتتجنب سلبيات التعبير السابق. وهؤلاء الدعاة هم الذين م 
يعرفوا أبدا عفة اللسان أو القلم ف فكتبوا عن كل السوءات تحت عنوان تكسير 
المحرمات. وأشادوا بالأدب المكشوف المتمركز عل الجسد المؤنث» واحتفوا بلحظة 
اللذة. ثم بدا مهم بعد هذا أن يزايدوا على لغة القرآن بما رأوا أنه تعبير حديث يحترم 
الذوق ويعلي من مكانة المرأة. 

وبما أنه ليس بالإمكان تتبع الكثير من الكلمات الني ناهضها مشروع التغيير أو 
الكلمات التي دعا إلى تثبيتهاء فإني أقتصر عل البعض منها ما يسمح به المقام. 
اكلمة نكاح 


وإقصأئها عن التداول؛ كلمة نكاح الني رأئ فيها المشروع أنها تركز عا الممارسة 
الجنسية في تعريف العلاقة بين المرأة والرجل. 
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وحين يسستم ن المرء ذلك الإلحاح الشديد على تغييب كلمة نكاح فإنه يدرك أنه 
يتأسس عل جهل كبير بدلالات الكلمة في المعجم. وعل جهل بدلالة الأسلوب في 

سياق التعبير. 

وقد نشأ الخطأ في تصور المضمون الدلالي لكلمة نكاح عن انعدام التمرس باللغة 
العربية عموما وبالنص القرآني الذي تنتمى إليه الكلمة خصوصاء ورافق ذلك 
الجهل جراءة عجيبة على النص القرآني الذي لم تزل الدراسات تكشف عن أسرار 
ألفاظه وعن المعاني الجميلة والعميقة في نظمه وتعبيره. 

إن كلمة نكاح في دلالتها اللغوية العادية ليست إلا بدلا ملطفا عن كلمة أخرئ هي 
أصرح منها في إفادة معنئ الوقاع والممارسة الجنسية. 

وكلمة نكاح تفيد في دلالتها معان المخالطة والامتزاج» ولذلك قيل في التعابير 
العربية نكحه الدواء إذا خامره» وتناكحت الأشجار إذا تشابكت أغصانهاء ونكح 
المطر الأرض إذا اختلط بترابهاء وسمئ الفقه مستنكحا من يعتريه الشك في صلواته 
فلا يدري كم صلل من ركعاتها. ولهذا فقد ذهب ابن الطيب الشرقي إك أن فعل نكح 
هو تعبير مجحازي عن العقد وعن الوطء معاء لأنه لا يفيدهما على الحقيقة» وإنما يفيد 

1) 8 

بشىء من ال لتخي والعيفة 0 

وقد صرح اللغويون بأن فعل نكح يستعمل في كلام الناس بمعنئ التزويج» فيقول 
الراغب في الاقتران بامرأة لوليها أنكحني ابنتك؛ والموقف لا يحتمل أن يقصد الإذن 
له بمواقعتهاء ويقول من يقبل أن يصهر إى شخص آخر أنكحتك ابنتي» وهو لا 
يقصد معنن الجنس خصوصا حينما يتم ذلك بحضور المرأة نفسها. 


(1) تاج العروس (4/ 240) دار الفكر لبنان 1994. 


5021101 25 ) 31251 


من قضابا الضكر واللمةَ 


خاطبه هذا الخطاب فقال: (إِنَىَ أرِيدُ أن 


وقد سجل القرآن أن صهر موسئل 
ولقد كان قصده ولا شك دعوته إكى الافتران 


انحِحَت إخدى إِبْنَتَنَ هَتَيْنِ 14" 
باحداعناء لآن حديف الجنس ليس مما يثبره الأاصهار مع أزواج بناهم؛ خصوصا إذا 
كان ذلك بمحضر المرأة مثلما وقع في قصة زواج موسئ إذ أشار الأب إلى حضور 
ابنتيه لما قال: «هاتين» وهو اسم إشارة للحاضر القريب. 

وإذا كان معلوما أن صهر موسئ لم يخاطبه باللفظة العربية لأنها لم تكن لغته فإن 
امهم أن العرب الذين تنزل فيهم القرآن كانوا يعرفون هذا الاستعمال ويتداولونه. 

لقد درج القرآن عل إطلاق كلمة نكاح على العقد الذي يلتقي في نطاقه رجل 
وافرأة لعاء قرعا من عن الثقات إل قت المارية النسية الى قد شاخر يعد 
العقد. وقد لا تقع أصلاء ومع ذلك يسمي القرآن هذا الوضع نكاحاء لتكون له آثاره 
الفقيهة ونتائجه الحقوقية وإنلم يقع الاتصال الجنسي» ومن 0 هذا الاستعمال 
قول'القة تخالح: لايانها الدون دا إِذَا نَحَحُْنُمْ ألْمُومِئتِ مِنََتِ تم طْلْفْسْمُوَهَرٌ يق 
قَبْلٍ أن تَمَسّوهُنَ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنٌ مِن عِدَةِ تَعْتَدُوِنَهَا 24) والآية صريحةفي 
و ل اس ا ا ل 
وقد جاءت الآية لتؤسس لصالح المرأة حقوقا في هذه الحالة لا تتو قف عل الاتصال 
الجنسي. إنما تترتب عن مجرد التعاقد» فمنحت هذه الوضعية صبغة قانونية 
وأوجبت للمرأة نصف الصداقء وأعفتها من الاعتداد كباقي المطلقات. ورتبت فا 
حقا في الإرث إذا مات الزوج قبل الدخول. 


ولا أظن أنه توجد امرأة ترتضي التنازل عن الحقوق التي أولاها القرآن بعدما 
سمئ تلك المرحلة نكاحاء ولم يجعل ذلك الاستحقاق متوقفا على التزاوج الذي يعني 
الاتصال الجنسي. 


(1) سورة القصصء.الآية: 27. 
(2) سورة الأحزابءالآية: 49. 
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وإذا كان بعض العلماء يقول إن كلمة نكاح قد وردت في القرآن بمعنئ العقد 


باستثناء آية واحدة هي قوله تعالى: 9 فَإن طَلَّفَهَا قِلآ تَجِلُ لَهُ. مِنْ بَعْدٌ حتى 
تَنحِحّ رَوْجاً غَيْرّهِ 174 علن أن المراد بالنكاح في الآية هو الدخول بالمرأة ووقوع 
الاتصال الجسي. 

فإني أرئ أن هذا الفهم ليس سليماء لأن إرادة العقد حاضرة وغير مستبعدة في 
الآية أيضاء فإذا اتصل الرجل بالمرأة المطلقة ثلاثا اتصالا غير مؤسس على العقد. فإ 
اتصاله ذلك يعتبر زنن لا يمكن أن تحل به المرأة للزوج الأول. ومعنئ هذا أن المرأة 
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد أن يعقد عليها زوج ثان ويؤكد ذلك العقد 
بالدخولء حتئن لا يكون العقد صوريا ووسيلة للاحتيال عل حكم الطلاق الثلاث. 
أما جرد الاتصال بلا عقد فلا تتناوله الآية ولا تقره لأنه محرد زنى» وبهذا تكون الآية 
نصا في وجود العقد, إذ لا يجوز لقاء بين رجل وامرأة إلا في نطاق عقد شرعي. 

حينما دعا مشروع التغيير اللغوي إلى سحب كلمة نكاح من التداول فقد دعا ني 
المقابل إل استعمال كلمة زواج التي رأئ فيها من السمو ما يصلح لأن يعبر به عن 
معنن الارتباط الأسري الذي لا يلح عل الفعل الجسي الذي يتخذ المرأة موضوعا له. 
والواقع أن ما ذهب إليه المشروع يمنح دليلا آخر عن الجهل باللغة وبالاستعمال 
القرآني معا. لأن كلمة نكاح إذا دلت في الاستعمال القرآني عل العقد الذي تترتب 
عليه آثاره كما سبق بيانه» ودلت عل تمازج إرادتين وتشابكهما وتواعدهما عى 
المعاشرة الصالحة المنضبطة بضوابط الشرعء وعلك تأسيس أسرة في نطاق التصور 
الإسلامي للأسرة» فإن كلمة زواج هي أعم من أن تركز عال ذلك أو تختص بهء لأنها 
بحسب التقصى دالة أصالة عل ثنائية قد تقوم عل الازدواج والتقابل الجنسي بين 
الذكر والأنئن» وقد يكون أبرز آثارها هو استمرار الحياة بالتوالد والتكاثر ولهذا 


(1) سورة البقرة. الآية: 228. 
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يجايدات فقا الله تعالى فوص حكن 
| . حية و ارو اح على 0 50 6 
شْءِ 5 2 بهم ومِمًا 
أي انا مما بيت ةرص وس ---- 
ش رواج 


52 
الكائتات كائتات ع عاق زاوج وتكائر من رم 


1 


1 م 1 م 21 
يعسورل وس 


عد طبعا . 


ومن أجل هذا العموم في كلمة زواج 0 
فقال الله تعالى : أرْواجآ ين تبت سَهَى 
نكم من آالآنْعنم قَمنِئيَة أَرْوَ ج20 وقال: ومس انعنم أَرْ 
هيه 74 وهذه آيات تحيل علل التلاقح لخدي لأن معنن العقد غير متصور 6 

وعل هذا فإذا كان دعاة التغيير قد نادوا بإلغاء ء كلمة تكاح وفروا منها إن ى كلمة 
زواجء فإنهم قد وقعوا في ما فروا منه من حيث لا يريدون. 

إن امتأكد أن القرآن الكريم حينما يستعمل كلمة زواج في العلاقة بين الرجل والمرأة 
خصوصاً فإنه ينحو بها إلى معاني لا تركز عل التعاقد, وإنما تتجاوزه إلى دلاللات 
أخريئ تعود إلى معاني التوافق في الدين وفي المنهج واستمرار ا حياة بالإئجاب والتوالد. 
لقد وقفت د.عائشة عبد الرحمن وقفة متأنية مع دلالة كلمة زوج وامرأة في القرآن 
فانتهت إِ أن القرآن لا يسمي المرأة زوجا في حالة الاختلاف العقدي مع زوجها. 
وفي حالة الخيانة أو العقم وعدم الإنجاب 9 


(1) سورة الذاريات. الآية: 49. 
(2) سورة يسء الآية: 35 . 
(3) سورة طهءالآية: 52. 

(4) سورة الزمرءالآية:7. 

(5) سورة الشورىءالآية: 9. 


(6) الإعجاز البياني للقرآن د. عائشة عبد الرحمن (ص 229) دار المعارف بمصر. 
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وقد عبر القرآن بلفظ المرأة عمن حاولت خيانة زوجها فقال: 9 إِمْرَأَتٌ 
ألْعَرِيِرٍ ثْرَوِدُ قَبَيِهَا عن نَفْسِهء 4(" وقال عن حال الاختلاف العقدي بين الرجل 
والمرأة: ل إِمْرَأَتٌ هِرْعَوْنَ4© لأنها كانت مؤمنة وكان هو كافراء وقال: «إشْرَأتَ 
توح و امْرَأْتَ وط 04 

وفي حالة التوافق بين الرجل والمرأة فإن القرآن يستعمل كلمة زواج كما يستعملها 

في حال الإنجاب واستمرار النسل» فقال عن دعاء زكرياء: وكانت امرأي عاقرا فهب 
لي من لدنك ولياء وحينما استجاب الله دعاءه قال بعد: «قَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا 
تف يخي راتكن تئر زف 04 

وعلئ الإجمال فقد أشار الفيروزابادي إِك أن لكلمة زوج في القرآن أربعة عشر 
استعمالاء وهذا كاف في الدلالة على اتساع دلالتها وعدم إمكان قصرها على معنئ 
الترابط المعنوي بين رجل وامرأة. خصوصا حينما يتطلب الموقف الإشارة إلى 
التعاقد وأحكامهء كما هو الشأن في كل المباحث القانونية التي تتناول موضوع 
الاقتران الشرعي بين الرجل والمرأة. 

إنني لا أستبعد بعد كل هذا البيان أن يرئ البعض فيه تشددا لا مبرر له» ويصر عن 
إمكان استبدال الألفاظ من غير أن يترك ذلك ندوبا أو تشوهات عل المعنول أو يرتب 
نتائج فكرية وسلوكية مغايرة. 

ومثل هذا الإصرار يدفع إلى إيراد بعض النتائج المترتبة عن ذلك الاستبدال ومنها: 
(1) سورة يوسف. الآية: 30. 
(2) سورة التحريم. الآية: 11. 


(3) سورة التحريمء الآية: 0. 
(4) سورة الأنبياء» الآية: 89. 
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١ 0‏ أه تا 
إن استعمال كلمة الزواج بدلا عن كلمة نكاح يوحي بإمكان صحة ونال در 
كان خارج العقد حسبما سبق إبرازه من شساعة الكلمة ومن إمكان إطلاقها على 


كل العلاقات الثنائية بين الذكور والإناث. 

وإذا قيل إن القرآن يطلق اسم الأزواج على نساء ال اه 3 
آثار العقد لا إلى حقيقته. وهي تتلخص في معاني الانسجام والتوافق العقدي بين 
الرسول يه وبين أزواجه كما سبق بيانه» إذ م تكن واحدة منهن مخالفة له في الدين 
كامرأة نوح أوامرأة لوط. 

ومن الإشكالات التي يطرحها قصر كلمة النكاح على معنئ الممارسة الجنسية أن 
القارئ الناشئ لا بد أن تستعجم عليه كل النصوص القديمة ومنها نصوص الفقه. 
فيتوهم أن باب الأنكحة من كتب الفقه هو باب يختص بالحديث عن العمليات 
الجنسية. والواقع أنه يتتحدث عن العقد وعن أركانه وشروطه وأحوال الصحة 
والفساد فيه. وهو الباب الذي تعقبه وتترتب عليه أبواب فقهية أخرئ ملحقة به 
كالطلاق والنفقة والارث وما إليها. 

ومثل ما قيل عن تصور معنى كلمة نكاح يقال عن ترجمتها إلى لغات أخرى فيتعين 
بناء عللل رؤية مشروع التغيير أن تترجم أبواب النكاح بابواب العمليات الجنسية. 


من الكلمات التي ناهضها تيار التغيير اللغوي كلمة نشوز التي تنتمي إِلك المعجم 
القرآني. وقد رأئ المشروع أنها تقر سلطة الرجل وتوجب طاعة المرأة وخضوعها له. 

والواقع أن هذا الفهم القاصر لم يتأسس هو أيضا عل تقص أو متابعة لدلالة المادة 
في استعماها القرآني. وهو بعيد عن أن يمثل مضمونها الحقيقي. لأن كلمة نشوز 
قد أسندت في القرآن إِى الرجال وإك النساء على حد سواءء؛ فقال الله تعالى عن 
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نشوز الرجال: 8 وَإِنٍ إِمْرَأَةَ خَاقِتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً آو اغرّاضآ قِلآ جنَاح 
نا 

وقال عن نشوز الشياءة «والك تحافون لشورعة.. 4ه 

وها يقيك آن الشوز يمك أنديكون سلوكا صادلة فتارسه المرأة كما يمسارسه 
الرجل. ولو جاز أن يكون فيه معنئ التمرد علل السلطة لما صح أن ينسب إلى الرجل. 
لأن الرجل لم يكن وقتها واقعا تحت سلطة امرأة حتئ ينشز عنها ويتمرد عليها. 

وبالرجوع إك المصادر اللغوية يتبين أن النشوز ماخوذ من النشز الذي هو الارتفاع 
والاستعلاء والتفرق. والأرض الناشز المرتفعة» والغنم الناشزة المنفصلة عن مثيلاتها. 
والنغم النشاز هو الخارج عن الانسجام الموسيقيء ومن استعمالاته في القرآن دعوة 
الؤمتين لم أن ينشروا بن الحلبي إذا طلرايرا بلك كا ال 01 «يأيّها 
لين اموا إذَا فيل لَكُمْ تهِسخوا بي الْمَجْلِس قَافْسَحُواً د يَهْسَحِ إِللَّهُ لَكمْ 
َإِذَا فِيلَ آَنشُرُوأ قَانشْرُوأ يَرْقِعِ أللّهَ ألذين عَامَنوا در . ونشوزهم هو 
الارتفاع عن المكان لتوسعته. 

ولوق مخنيغ خاص حينما يوصف به أحد افراد الأسرة يقول ال زهري: وز 
كراهة كل واحد من الزوج صاحبه' “. وعلل هذا فإن النشوز ليس خاصا بالمرأة وهو 
لا يعني إلا حالة استعلاء ء تكون عليها المرأة أو الرجل» وقد يكون الباعث عليها 
بالتسية للمرأة إحساسها بجماها وجاذبيتهاء واعتدادها بمركزها الاجتماعي. كما 
يمكن أن يدف إليها بالنسبة للرجل شعوره بعلو مكانته الاجتماعية أو تتوفر امال 


(1) سورة النساءء الآية: 127. 

(2) سورة النساءء الآية: 34. 

(3) سورة المجادلة» الآية: 11. 

(4) تهذيب اللغة للأزهري (نشز) (11/ 305). 
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: 5 هذا الاحساس المة 
لديه» أو استشعاره برغبة النساء فيه. وي جميع الخالات يكوت تا ف 2 ود 
إل الاستعلاء سببا في هدم الأسر وهو ما حذر منه القراد الكريم. 
5 . 2 5 : 
والملاحظ أن القركن الكرن غات موز الرجل باحكام واضيحة قدعا الزوج إن 
تحديد الموقف في حال نشوزه عن زوجته بأن يعود إلى المعاشرة ا او ينفصل 
عنهاء وأمهله ني ذلك أربعة أشهرء فثبت بالنص القرآني حكم الإيلاء الذي هو حكم 
نشوز الرجال فقال الله تعال: «ُلذِيس يُولُونَ مِن يُسَايِهِمٌ تربص اربعة اشهر قَإن 
قَآاءْو قَإنَ أللَّهَ عَمُورٌ يَحِيهُ74!) ونبئ القرآن عن جنوح الرجال. وصور المرأة التي 
يعرض عنها زوجها وكأنها معلقة فقال: «قلآ تَمِيلُوا كل الميْلٍ قَنَدْرُوهَا 
الحم 04 
وقد عمل هذا المشروع علل فرض هذه الكلمات حينما أدخلها في أدبيبات كثير 
من المتحدثين عن الأسرة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة وا لمنظورة, وفى ما 
نشره من دارسات مستقلة. : 
ومن تلك الكلمات التي رافق بروزها زخم كبير وإلحاح عجيب عل استنباتا 
وفرضها كلمة الأم العازية. 5 6 ١‏ 
اق دهي كلمة تضم من المغالطات اللغوية ومن اتن َنم 
الأمة ما هو جدير بالتنبيه عليه. : 
-- يي 00 


(1) سورة البقرة, الآية: 224. 
(2) سورة النساء. الآية: 128. 
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تقول مصادر اللغة إن كلمة عزب تطلق على من ترك النكاح من الرجال أو النساء 
عل حد سواءء فيقال تعزب الرجل إذا ترك النكاح وكذلك المرأة''". 

وكد شاع في الاستعمال الاجتماعي وصف المرأة العذراء بالعزوبة وبذلك كان 
ترك النكاح دلالة عرفية كما أنه دلالة لغوية. 

.١‏ وقد تأكد معنن العذرية في كلمة العزب في الاستعمال المغربي» فإذا أدلت المرأة 
قبل الزواج بشهادة العزوبة» فإن مقتضل ذلك أنها تصرح 5 بكر عذراء لم يسبق لها 
اتصال جنسي لا في حلال ولا في حرام فإذا اطلع الزوج بعد ذلك على أن المرأة على 
الزواج وبترتيب آثار وتبعات مالية علل الزوجة لتغريرها بالزوج على نحو ما قضت 
به إحدئ المحاكم الفرنسية في حالة مماثلة. 

2. وقد أورد القرآن أن الإعجاز والاستثناء في ولادة عيسئئن أنها تمت من امرأة 
عذراء عزب لم يمسسها بشرء فكان هذا مظهر القدرة الإلهية ووجه الإعجاز ني ميلاد 
عيسيل عليه السلام. وكان ذلك إشعارا بأنها المرة الوحيدة التي تلد فيها امرأة في حال 
العذرية والعزوبة. 

ومن خلال ما سبق يتبين وجود التنافي المطلق بين عزوبة المرأة وكونمها أما إلا عند 
من يريد العبث بالألفاظ ومن يريد اعتبار الحمل بلا زواج ومن غير عقد أمرا طبيعيا. 

إن القصد من ترويج تسمية الأم العازبة هو التغطية على حال الزنا والرغبة في 
تسوية الأم العازبة بالمرأة المتزوجة زواجا شرعيا. 


(1) تاج العروسء. الزبيدي (2/ 228). 
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من قضايا الفكر واللعة 


7 5-5 ناماع الالتفات إلكن حالات النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب 

فيحملن بأطفال فى ظروف الإكراه وممارسة العنف عليهن. والمرأة في مثل هذه الحالة 

لا تسمئ مع ذلك عزباء وإنما تكون امرأة ضحية فقدت عذريتها بالاغتصاب. 
فوجب علٍ المجتمع أن يتعاطف معها ويساندها ولا يجمع عليها بين ظلم الاغتصاب 
وظلم تحميلها أثر فعل لم يتم بإرادتها واختيارهاء كما يجب أن يعمل ع إل مساندتها. 
وهذا يستدعي أن يعتني المجتمع هذه المرأة وبطفلها ويوفر هما جو الرعاية. ويعمل 
من جهة أخرئ عل مواجهة هذه الظاهرة بقوة. ويعمل عل حماية المرأة وعإى توفير 
ظروف الأمن لاء ومعاقبة المغتصبين بأشد أنواع العقوبات. لأن في ذلك الفعل جناية 
مزدوجة عل شخصين بريئين. 

إن الترويج لتسمية الأم العازبة يستهدف ولا شك إلغاء تجريم الزنا الطوعي 
واعتباره حالة اجتماعية عادية لا ضرر فيها على المجتمع. وهذا يتجاوز حدود 
المعالجة الاجتماعية إلى مستوى التشجيع علل ما يعرف بالولادة الطبيعية التي تتم 
خارج الأسرةء وهي الظاهرة التي أصبح انتشارها في المجتمعات الغربية يؤذن بنهاية 
الأسرة وبتفكك المجتمع وبتفكك أقوئ علاقة إنسانية. 

وإن من السخف أن يتجه البعض إلى تبرثة المرأة التي تقبل عم الزن عن طواعية 
واختياره بدعوئ أن الرجل هو الذي غرر بها وخدعها لما وعدها با لزواج ثم تنكر ها. 
وهذا عذر أقبح من زلة كما يقال لأن المرأة ليست بهذه السذاجة حتئن تصدق هذا 
الوعد وتسلم نفسها لرجل تاكد لها بعده عن الأخلاق لما دعاها إن العلاقة غير 
الترعية لأن المستحل للزنا لابد أن يكون مستحلا للكذب كذلك. ولأن لمرأة 
علمت أن التغرير قد تكرر في حالات عديدة فكيف ترجو أن تكون هى الاسغناء. 


والمرأة تعرف بوعيها الكبير وبتربيتها القبلية أن مراودة الرجل للمرأة عن تفها 
واستدراجها للزنا كثيرا ما كان سلوكا حاضرا في علاقة الرججا بالمرأة لا يممكن 
الاعتذار بعدم تصوره أو توقعه. 01 ْ 
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لغة الأسرة 


إنه حين يقبل المجتمع بالأمر الواقع فيرحب بوجود الأمهات العازبات ويوليهن 

من العناية ما لا يوليه لجماهير النساء الفقيرات والمهمشات. فإنه يكون بذلك قد 

تحلل من كل القوانين والضوابط التي صاغها من أجل حماية المرأة» فلا يبقى لحفوق 
الزوجة ولا للنفقة ولا للحضانة ولا لتبعات الطلاق أي معنئ ما دام بإمكان الرجل 
والمرأة أن يلتقيا في غير عقد ثم يذهب كل واحد منهما إلى حال سبيله. وإن هذا 
السلوك يتناقض أيضا مع كل الإنجازات التي حققها المجتمع من أجل حماية 
الأطفال والنساء. 

ولا يمكن الجمع بين هذا الوضع وبين إصدار قوانين صارمة تحمي حقوق الأطفال 

ما دامت الأم لا تتحمل أي مسؤولية عن فعلها الذي أساءت به إلى مستقبل الطفل. 

بل إنها حظيت بالعناية التي لم تكن تحظئ بها وهي فتأة تعاني الكثير من ظلم المجتمع. 

إن إطلاق اسم الأم العازبة عل المرأة التي أقدمت عإل الممارسة الجنسية خارج 
العقد هو إساة لمعنئ الأمومة التي ترمز إلى الكثير من معاني التضحية والتفاني من 
أجل توفير ظروف العيش الكريم للطفل ومن أجل توفير الاعتبار الاجتماعي له. 
لأن الأم العازبة تأتي إك الدنيا بطفل بريء ثم تحمله نتائج وتبعات سلوكها الشهواني. 
وتدخله عالم المعاناة النفسية التي تصاحبه طوال حياته» وهو ما يجعله في نهاية المحطاف 
ناقما علل أمه التي كانت سببا في ماساتهء وتتجدد آلام الطفل ثم الشاب ثم الرجل 
في كل موقف يجد نفسه مدعوا إلى التعريف بنفسه وإلك ذكر نسبه. وفي حالات كثيرة 
يرفضه المجتمع سواء أعلن له عن ذلك أم أسره وجامله. 

إن اختراع تسمية الأم العازبة لم يقصد به إلى حل مشكلة اجتماعية كما يعرض 
ويسوّق الموضوعء وإنما يتجاوز الأمر ذلك إلى السعي إلى تأسيس نمط جديد من 
الأسر يمكن أن تؤسسه المرأة دونما حاجة إلى المرور عبر مؤسسة الزواج أصلاء وهو 
النموذج الذي تطور في بعض المجتمعات المعاصرة إلى السماح بتكوين الأسرة 
المكلجنسية» التي يؤطرها تعاقد مدني هو غير التعاقد التقليدي وهو المعروف بالباكس. 
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وعلل هذا فإن الذين يسعون إلى توسيع هذه الظاهرة إنما يعملون على تعميق 

الماساة وتكثير ضحاياها إرضاء لنزوات وشهوات طائشة. توصلا بذلك إلى تحقيق 
أحلام نهاية الأسرة كما صاغتها نظرية مشاعة الجنس ضمن المنظومة الشيوعية التي 
سقط مشروعها الفكري والمجتمعيء لكن بقيت آثار من موقفها من الأسرة. 

إن التوجه إلى توفير الحماية للأم العازية ولطفلها باقتلاعها من بيئتها الطبيعية ومن 
وسطها الاجتماعيء وعزطا مع ابنها في قرئ خاصة وفي تجمعات اصطناعية. لا بد 
أن يشكل إقتلاعا للمرأة وللطفل من جو الأسرة الحقيقية» وما يوفره من اطمئنان 
نفسي ومن إحساس بدفء الاحتضان وبقوة الانتماء. 

إن الأطفال الذين ينسبون إلى هذه الكيتوهات التي تحشد فيها الأمهات العازيات 
سيدركون أن أكبر مشاكلهم تأتيهم من تلك التنشأة التي عاقتهم عن الانخراط 
العادي في المجتمع» ومن ذلك الاحتجاز المرتبط بمعاني الزنا وانعدام الأب. ومهما 
حاول المحاولون تحسين ظروف الإقامة فإن ذلك يظل مجرد لمسات تجميلية ومحاوللات 
يائسة لإزالة التشوهات المعنوية التي تلازمها. ومن الأكيد أن أي طفل لا يسره أن 
يجعل عنوان إقامته قرية من قرئ الأمهات العازبات قطعا. 

وبعد. فهذه مجرد إشارات وملاحظات علن هامش متن اللغة الجديدة للأسرة 
وسيظل الموضوع في حاجة إلى مزيد بحث وتتبع من أجل رصد كل الألفاظ 
المستهدفة بالتغيير وكل الألفاظ المقترحة للتداول. 


مم ' و 
, 2 لليا 
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مر المترا رت 


فهرس المحتويات 


ووووومفوفومووفوووموووووووومة وو موو ممم مو ااا 
لمعم مم 0 


العمل الاجتماعي في الوسلام 
الإسلام وحركة المجتمع 


© منهج الإسلام في ترسيخ العمل الاجتماعي في حياة المسلمين 0 


وومممو ءءء ءءء ممم ءءء لدم مد 
عمممموم ممم ممم مم مم رمم م وم ممما ااا ااا 


ومممءوءم ممم ملو مومه 
ماعو ادو عدو وه مو فوقو ووو هه ماقو عاو ودع ووه مو ووه ووو واو معافو ومو ة له 6 عزة 6 و وأ 698898560 


المساواة في البعدين الوضعي والشرعي 
5 المطالبة بالمساواة في سياقها التارييخي 


ممم ممم ممه مو 
ال ااا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ااا لل الل ال 


المساواة في بعدها الفلسفي والأخلاقي 


لال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 0 


5 موقف الأوربيين من قضية المساواة 


حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل 0 


[1[- المساواة في فكر جان جاك روسو 


ا ا ا ا ا 0 


2- المساواة في فكر فولتير الا لا اله ا الع 


3- المساواة في فكر ماكس شيلر (1874- 1928) 
المساواة في المنظور الإسلامى 


000000 ا ل لل للا 


اا اا اا ا ا اا ااا الل الل ا 


- المساواة قْ القرآن 


لل ل ل ل لل لل ليا 


2- مجالات المساواة في الإسلام 


ففوماااالل لاا ل 0 
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قول في الحرية الفردية 98 ش*1« 
ثقافة الؤإرهاب قراءة شرعية 00 


ولمومعءءوءممعريه 


5 ثقَافة ال لتكفير 1 لمنطلق والمكونات ا ا ااا 000 


فكر التكفير أمام النقدء والنقد الذاتي 2100000 


التكفير بدعوى انخرام ركن من أركان الإيمان ااا 0 


5 التكفير تبعا لحكم الدار 1210 
الموقف الفقهي من حكم دار الإقامة 010111010ظ 


الفتنة الراهنة : الأسباب والخخللاص 


مما ااا الاير ووو ووون 


وعععءة مملعمعمودءه 


ممم ممعم ممم مويه 


مععم ممم موموووه 


مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين 111 1 1 2200101701011 


الأصل الأول: مشروعية الاختلاف 
الأصل الثاني : نظرية التصويب الاجتهادي ك2 
الأصل الثالث : القول بالأشبه 
الأصل الرابع : تكافؤ الأدلة 


الأصل الخامس : مراعاة الخلاف 
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6م عاللااو رو ررويويويور 


#عءعمعءموووييووة 


اللف كلل ا ا ال 101010 


ا 111111110111 


0604م فمه قم وهم 6ه وأووم م وه وام م هو و هوا وهو وو ووو ووه و وهاو ء واوا 4ن ووه دده 


+«ممبمومءء و يووة 


14 


108 


حوار الحضارات : الضرورة والواقع والآفاق 
5 عن إمكانات الحوار 


2000000 


0000000 
لل 0000 
لوررر ورور ور و ورور رزررروة 
000000000000 
الل ل ا 00 


000 
لاا ا ل ل 1111111 الاك 


حضور العالم المسلم في مجتمعه 1 1[1ذ1[1ذ[1[ ز[ [ [ [ 1 1 2111111 
الحضور الوسلامي قِ حال التربية 


مما ا ااا ااا 


ا 0 
لل 11 00 
11112111111 ا ل ااا 


5 الإسهام التربوي المغربي 11000 1 1 1 1571 5757ظظ1«1( 
المرتكز الثقافي للحركة التعليمية والتربوية عند المسلمين 
5 الآداء التعليمي والتربوي عند المسلمين 
2 تعليم المرأة 


ففعمو وم مرو مووود دده 
لاا ا ا ا ااا اا ا للا ا 
نوو واف وعواء 6608666 وم عع وهام و6 عه وعم و ووو فاو و واو ووو و اجو و افوقو ع فلءوء موقم مام ة موه ووو ه 995999656696 


9 عملية حو الأمية في اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم 


فممم مف 0 


أماكن التعليم عند المسلمين لمم اسح لع ارول 
مقاصد التربية الإسلامية انق ةماق فوسو لاوا الع اه 


التربية الإسلامية وسعة انغجال 


لاا ا ا ااا اا ااا ااا اااي 


من الأهداف إلى المقاصد مو لننه ةوولنمطة ده ساف سقطو الع 
مقاصد التربية الإسلامية و لاهو معطم ةعلط لوووط عمط عمط ومع هوم عه فو وعم 0و 
المقتصد الأول: تحقيق الاستواء النفسي والانسجام الداخلي 25270 


المقصد الثانى : من مقاصد التربية الإسلامية : تحقيق الانسجام بين الإنسان 


5021101 55 ) 32051 


201 


من قضايا الشكر واللفغة 


اذغ 


مففنحقفيقة 206 

والكون نبج سان ادف نطوو ارد حل ست زو جا لو موسا وو سا اشوا مت ا 0 
انتظارات 5 ية في محال نحو الأمية على ضوء التجربة الإسلامية 231005 
6 سمات التجربة الإسلامية في محو الأمية مم وش 25-0 
5 مسار التجربة الإسلامية في محو الأمية و ا رد سد 2160 
كا خصائص التجربة الإسلامية في محو الأمية 10م الل 
5 استلهام التجربة الإسلامية في محو الأمية 220 
تحو خطبة بانبة ا 2 
9 مقاصد خطبة الجمعة اا 0 
1- الخطبة فعل إعلامي تواصلي دائم يوحد المفاهيم 1 ا ا 
2- الخطبة عمل تقويمي اجتماعي 00 
3 - خطبة الجمعة تعبير عن انتماء لنظام سياسي اموه سوط روك اي :20 
9 الخطبة وخطها الخطابى لي اب ا زدة 
5 طبيعة الخط الخطابي المامول ا 1[ 07 0 
8 اهتمامات الخطبة الموجهة إلى المسلمين المشتركين مع الخطيب فكريا 00 234 
8 اهتمامات الخطبة الموجهة لمختلف مكونات المجتمع 0 00 
الخطاب الموجه إلى أتباع الديانات الأخرى مامه فظو ستواوا و اا يني 241 
مجالات الالتقاء والعمل المشترك مع أتباع الديانات 0 
كا اهتمامات الخطاب الموجه إلى غير المعتقدين للدين لواو ا 2 


5021101 25 ) 31251 


إسهام الأصوليين في دراسة صلة اللفظ بالمعنى 


لال روه 


7 احور الأول: طبيعة صلة اللفظ بالمعنى ببب- 111 1 22711 
5 احور الثاني : طبيعة الحمولة الدلالية الكامنة في الدال 
5 احور الثالث : توجيه النص 
5 احور الرابع ب 0 20 


اللغة العربية مكون هوية الأمة 


0 


111111111011111 10101101010101 


الل ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا اا ااا ا 
اللا 1111 ل ااا ااا ااا ااا اااي 
اا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ل ال ااا ل ا اي 


ا ا ا ا ا اا 


ا ااا اا اا ا ااا ا اا ا ا ا ا ل 


5031101 55 ) 21251 


5021101 55 ) 3051 


